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والحمد لله ربٌ العالمين 
وصلى الله على أشرف بريّته » وخير خلقه . محمّد وآله الطاهرين ‏ 
واللعن الدائم المؤبّد على أعدائهم أجمعين 

أمّا بعد : 

فلا يخفى على القارئ الكريم مدى الحملات المسعورة التى 
تتعرّض لها المرجعيّة الدينيّة المباركة فى المرحلة المعاصرة . وتتقاسم 
هذه الحملات أقلامٌ مأجورة من ناحية » وقنوات فضائيّة مشبوهة من 
ناحية أخرى . وإذا كان خطبُ بعضها هيّناً؛ لكونه مؤطراً بإطار لا دين 
مكشوفء فإنَّ خطب البعض الآخر منها عظيم ؛ لكونه قد أخذ على 
نفسه تحت غطاء الدين أن يحارب المرجعيّة الدينيّة ويسعى إلى 
توهينها » من خلال إثارة الشبهات حول أصالتها وصلاحيّاتها ونزاهتها . 

ولمّا وجدثُ أنَّ تلك الاثارات قد شقّت طريقها إلى أذهان شبابنا 
المؤمن » رأيت من اللازم أن أتصدّى لمعالجتها . وبيان مكامن الخلل 
فيها » فتناولتها عبر المنبر تارة » وعبر الكتابة تارة أخرى » وكانت نتيجة 
ذلك هى هذا الكتاب الذى بين يديك . 


وجديرٌ بالذكر أن بعض مطالب هذا الكتاب وإن سبق لها أن رات 


النور عبر كتاب (المهدويّة الخاتمة ) والطبعة القديمة من كتاب (وجها 
لوجه بين الأصالة والتجديد ). إلا أن البعض الآخر من مطالبه هما هو 
نر التور لول مرّة» وقد تُظمت جميع تلكم المطالب فى مسلكٍ واحدٍ 
بشكل متسلسل مترابط ‏ لتشكّلٌ بحا ضافياً متكاملاً حول موضوع 
(المرجعيّة الدينيّة ). 

وليس الهدف من جمع لمام هذه المطالب إلا رفد المكتبة الفكريّة 
بما يمكن أن يكون مصدراً يرجع له شبابنا المؤمن فيما يرتبط بهذا 
الموضوع , لعله يوضح غامضا هنا أو يدفع شبهة هناك . 

ولا يسعنى -فى نهاية المطاف_إلا أن أتقدّم بوافر الشكر وخالصه 
لقرّة عينى الأعرٍّء المهدّب الزكىّ , والفطن الذكئّ (مهدى العبكريّ ) دام 
توفيقه ؛ لما بذله من جهود كبيرة فى سبيل هذا الكتاب » وأسأل الله تعالى 
إن كاله لضن #وبديه رقف اللي والغدل القبالحين ودر ونيد 
واله الطاهرين. 


وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين 
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نشأة المرجعية الدينية وتاريخها 


النقطة الأولى : معنى المرجعيّة الدينيّة والمشروع الإللهئّ. 
النقطة الثانية : تنظير الروايات لمنتصب المرحعية. 
النقطة الثالثة: تطبيق الروايات لنظام المرجعيّة . 


النقطة الرابعة: الهدف من تأسيس مشروع المرجعيّة. 


الم 


0 
لحل 10 1 ْ 


توطتة : 

الغرض من هذه الحطة هو التعليق على ما بدأ يتردّد في ألسنة بعض المتقّفين . 
من أَنّ المرجعيّة الدينيّة إنما هى نظام اضطتّ الشسيعة الإماميّة لاختراعه في 
زمص الفجةوومك اضافب الامام المهدى ولت ؛ سد لحاجتهم دوالك فاه سيو له 
جذورٌ شرعيّةٌ ودينيّةٌ » وما دام هذا النظام نظاماً مستحدثاً » فلسنا ملزمين باثباعه 
والرجوع إلى من يُعبر عنهم ب(مراجع الدين). 

وتعليقاً على هذا الكلام نقول: إنّ المرجعيّة الدينيّة مشروعٌ إلهئٌ هادفٌ. 
ولاإثبات هذه الحقيقة لا بُدٌ من بيان نقاط أربع : 


النقطة الأولى 
معنى المرجعيّة الدينية والمشروع الإلهى 

لايخق أن المراد من المرجعيّة الديئيّة: الجهة التى بلغت إلى مستويات عالية 
جدّاً من العلم والفقاهة والتقوى , بحيث يؤهّلها هذا المستوى العالى للتصدّي 
لأمور المسلمين الدينيّة والشرعيّة . 

وأَمّا المشروع الإللهىّ فهو: الخطط الذي رسم الله تعالى أبعاده في القرآن 
أو من خلال الأئّه الأطهار 822 ؛ لتترتّب عليه أهداف سامية وعالية. 

فئلاً: حين يُعَبَر عن النهضة الحسينيّة بأنما مشروع إلهىّ ‏ فعنى ذلك أَنَّها في 


كل تفاصيلها وجزئيّاتها وبكلٌ دقائقها خاضعة لتخطيط إلدهئّ مرسوم , نقذه 
سيد التمبداء !هذ من أُوّل خطوة تحدكها من المدينة المنوّرة . 

وكذلك حال المرجعيّة الدينيّة , فنا مشروع إلنهيّ . بمعنى مها مخطط رسم الله 
غال ابعاتومك اخل عقيق احداق سافية خرن طريق الع امسن الع اك 
وليست نظاماًاستحدثه الشيعة في زمن الغيبة من باب الاضطرار. 

ورغم أنّ هناك إلماحات في القرآن لهذا المشروع . من قبيل قوله تعالى: 
لأف سْأنُوا أَمْلَ الذّكْرِإِنْكْكمْ لا تَعْلمُونَ 7" وقوله: فلولا تََرَنْ كُلَّ فِزقة نهم 
َب ليفَهُوانفى الدّين وَلِنْذرُوا قَوْمهُمْ ذا وَجَمُوا لهم لعَلّهُمْ يَحدَرُونَ 1" . 

ولكنّنا لسنا بصدد التركيز على هذه الإلماحات والإيماءات القرأنيّة ؛ لأنَها ذات 
احتالات عديدة » ونا نركّز كلامنا على روايات الأَمَّ الأطهار 82 , فقد تصدٌوا 
التطبيق من ناحية أخرى . 


النقطه الثانيه 
تنظير الروايات لمنصب المرجعيّة 
عندما نرجع إلى الروايات الشريفة نجد أنّ أهل البيت 84 قد حدّدوا أشخاصاً 
يتّصفون بصفات معيّنة من قبيل : الفقاهة , ومعرفة أحاديثهم . والنظر في حلالهم 
وحرامهم -وجعلوا هم ونا تختصٌ بهم . وهذه الشؤون تنظيرٌ لدور المرجعيّة 
ووظائفها. وهي عبارة عبن أربعة شؤون ذكرتها الرواياثٌ للفقيه السارف 


() النحل :١5‏ 48. الأنبياء ١؟:‏ 7,. 
(؟) التوبة 9: ؟١١١.‏ 
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الالال والخدراء. 
الشأن الاوّل: حجِّيّة فتواه. 


وفى ذلك يقول الإمام العسكريّ اك : «فأما مَنْ كَانَ مِنَ الفقهاء صائئاً لتفسِه , 
حَافِظاً لدينه , مُخَالِفاً على هَوَاهُ , مُطِيعاً لامر مَوْلَاهُ» فَللعَوَامُ أَنْ يُقَلدُوهُ)!١).‏ 


فهذه الرواية تنظر للشأن الأول من شؤون الفقيه » وهو أنّ فتواه في حقٌّ 


٠‏ لي عه 
عير ه ححه . 


إشكال ودفع : 

ولكن قد يقال: إِنّ هذه الرواية لا تدل على حجِّيّة فتوى الفقيه. 

بتقريب: أن الإمام لو قال: «فعلى العوامٌ أن يقلّدوه» لكان معنى الرواية أَنّنا 
ملزمون بمتابعة الفقيه فى فتواه. بينا الإمام قال:« فَبِلْعَوَامُ أَنْ يُقَلْدُوهُ»: 
وهذا يعني أنّ الإنسان مخيّر » فإن شاء أن يتّبع الفقيه في فتواه فله ذلك» وإن 


)١(‏ الاحتجاج: ؟: 7571» وقد يحلو للبعض -من غير أهل الاختصاص - أن يدغدغ في هذه 
الرواية » ويرميها بالضعف تارةً وبالإرسال تارةً أخرى » والحال أنّ هذه الرواية وإن ضعّفها 
بعض الأعلام -كالمحقق الخوئي :#8 إلا أنّ البعض الآخر منهم قد اعتمدها واستند إليها . 
كالشيخ الأعظم الأنصاريّ والسيّد الفقيه اليزديّ والسيّد السبزواري تك وغيرهم » كالسيّد 
التقيّ القميّ ‏ الذي يقول: «ولا يخفى أنَا رجعنا عن القول بعدم اعتبار سند تفسير الإمام 
العسكريّ ليا , والتزمنا باعتباره. والوجه في بنائنا على اعتبار الكتاب شهادة جملة من 
الأعلام بكون الكتاب لمولانا العسكري نليِةِّ». الغاية القصوى في التعليق على العروة 
الوتقى: 17؟. 

ولا يكاد ينقضي عجبي ممّن يرجّحون كفة التضعيف على كفّة التوثيق أو العكس » 
وهم لا يفقهون ملاكاتهما!! ظ 


م يشأ فله ذلك أيضاً» فهذه الرواية لا تدلٌ على حجَّيّة فتوى الفقيه. 

ولكتنا تقول :إن هذا الممتشكل ل ينهم افساء الواعمياتونيان ذلكهان 
الواعيات:ن العريفة النشنة قار عكون بير تناو ادر كيزن واحيات 
تعيينيّة ؛ فصلاة المغرب ‏ مثلاً ‏ واجب تعب » حيث لا يوجد في عرضها خيارٌ 


٠« ووهه‎ 


آخرء بيخ في الواجبات التخييريّة يوجد أكثر من طرف » تارة تكون عرضيّة 
وأخرى طوليّة . 

وهذا من قبيل تخيير الإنسان في يومالجمعة بي نأن يصلي صلاة الظهر أو أن يصل 
صلاة الجمعة إذا توفّرت شروطهاء فإنّ المظلوب منه في ظهر يوم الجمعة صلاة 
واحدة , ولكن هذه الصلاة الواحدة فيها خياران: صلاة الظهر » أو صلاة الجمعة مع 
توفّر شروطها , وهذا النوع من الواجبات هو ما يعبر عنه بالواجبات التخييرية. 

ومن هنا اتقول؛ إن الطلوب من الأثسان أن عمل عل طق ضخة شرعدةة: 
ا ا 0 

عقة »بين لقول الإمام الصادق ىه : :إن ال" تقالو يفول للعكد يَوْمَ م القيّامَة : 

بو للك ندا جلا لن الت 1ك ) تلاغيلة با ردت وجرا لال فده 
جَاهِلاً قَالَ لَهُ: أَفَلَا تَعَلمت حَبّى تَعْمَلَ ؟05(). 

إذاً فالمطلوب أن يكون العمل على طبق العلم والحجّة الشرعيّة » ولكن تحصيل 
الحجّة الشرعيّة لا يتحقق من خلال التقليد فحسب . بل هو واجب تخييريّ ؛ لوجود 
أكثر من خيار: فإمّا أن يكون الإنسان مقلّداً » وإمّا أن يكون مجتهداً . وما أن يكون 
عاط دنع ولافيظة [2 الاحياظ | «اتعيق (اصحاب لزه العالنة من الله 

ومن هنا قالت الرواية: « فَِلْمََامَ أن يُقَلَّدوهُ» . لتشير إلى أن التقليد إفاهو 


() بحار الأنوار: /ا: 04؟» باب ١‏ » الحديث .١‏ 


نشأة المرجعيّة الدينيّة وتاريخها 


طرف من أطراف الواجب التخييريّ , وكأنّ الرواية تقول: أنتم لستم ملزمين 
بالتقليد فقط . بل عندكم خيارات أخرى يكنكم اللجوء إليها إذا كنتمم قادرين: 
فإمًا أن تكونوا يحتهدين » وإمّا أن تكونوا حتاطين , أو فلتكونوا مقلّدين. 

إشكال آخر ودفع : وما دمنا في أجواء هذا الحديث الشريف فلا بأس أن نقف 
عند إثارة طالما ردّدها البعض . وهي: أن للحديث تتمّة مهمّة , ولكها مغيّبة في 
الطرح العامٌ؛ لكونها لا تنسجم مع أهداف المؤْسّسة الدينيّة . وهي قول الحديث 
-بعد قوله : « كَبِلْعَوَامٌ أَنْ يَقَلْدُوهُ»-: «وَذَلكَ لا يَكُونٌ إلا بَعْض فُفَهَاء الشَّيعَةَ 
َاجَمِيعَهُنْ». فإنّ هذه التنمّة تدل على عدم صلاحيّة كل فقهاء الشيعة للمرجعيّة . 
ولذلك تتعمّد المؤسّسة الدينيّة تغييب هذه الفقرة للحدٌ من تداوها. 

ولا يخافك ما في هذا الطرح من الوهنء أمَا أوّلاً: فلأنٌ المتعارف فى مقام 
الافتد لالع الأستتاة إن اية أونرزؤاية ان يشتهبو حل خل الشاهة ينا عمسم كما 
لو كان النصٌ طويلا» وبما أن المؤسّسة الدينيّة حين تستند للحديث المذكور-في 
طرحها العام فإئهها نا تستند إليه لأجل إثبات مشروعيّة التقليد ويك المقدار 
ل 0 

ما ثانياً: فلن التتمّة المذكورة مما عليها العمل والفتوى؛ إذ أُمّا تقول: «وَذَلِكَ 
ايكون إلا يَعْض فُمَهَاءِ الشيعة» لَا جَمِيعَهُم فَإنَهُ مَنْ رَكِبَ مِنَ القبائح وَالفَوَاحِشٍ 
مَرَاكبَ فَسَقَة العامة » فَلَا تَقْبَلُوا نا عَنْهُ طَيعاً وَلَا كَرَامَة» » وكبا ترى فإنّ هذا الذيل 
ليس شيئاً سوى اعتبار العدالة في مرجع التقليد » وهو مما عليه عمل قاطبة الشيعة 
وفتوى فقهائهم , فدعوى تغيبب الموّسّسة الدينيّة للفقرة المذكورة مجانبة للصواب . 

الشأن الثانى : نفوذ قضائه . 


فعن أبلى خديحة عن الاإمام الصادق 38 : « اجعلوا بَبَْكُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلَالنَا 


[ تلج 


ومن عرف حلاهم وحرامهم ليس إلا الفقيه فقط , وأمّا غير الفقيه فلا يُعَدٌ 
عارفاً بحلالهم وحرامهم؛ لأَنّه في الحقيقة ليس عارفاً وإنها هو تابعٌ للعارف ؛ 
ولذا لا يجوز لغير الفقيه القضاء . وإذا جلس محلس القضاء فهو شق في الدنيا 
والآخرة .كما ورد عن أمير المؤمنين ةا : يا تون ل عد نكن ١‏ كن 
لاني ٠‏ أذ وَصٌِ نبي » أو شَقَ)7". 

الشأن الثالث: ولاية التصرّف فى المجتمع الإسلامىّ. 

ووو عن العام المحمسين ليلا : : « مَجَارِىَ امور وَالأسْكَام عَلئ أَبْدِي العُلَمَاء 
باله» الأَمَنَاء ء على حَلاله وَحَرامه )! 0 

وعن الإمام الصادق ك1 : «المُلوكٌ حَُكَامٌ عَلَى النّاسِء وَالعْلَمَاءُ حُكَامٌ عَلَى 
المُلُوكِ»!*؛ أي أنّ ولاية العالم فوق كلّ الولايات الوضعيّة وحاكميّته فوق 
كل اللاكييات البشبرية, 

ولعلاء الطائفة مي كلام طويل الذيل » وبحوث مفصّلة حول سعة هذه الولاية 
وضيقها . وهو ما سيأ تفصيل الكلام حوله في بحوث لاحقة إن شاء الله تعالى. 


الشأن الرابع : لزوم التسليم له. 


فقد ورد عن الإمام الصادق كلا : : « يَنْظرَانِ إلى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَذٌ رَوى 


.5 الحديث‎ »١١ الباب‎ ١79 وسائل الشيعة: /ا؟:‎ )١( 
(؟) الكافي: !: 05غ.‎ 

() تحف العقول عن ال الرسول: ١7١‏ 

(غ) بحار الأنوار: .١188 :١‏ 


نشأة المرجعيّة الدينية وتاريخها 


حَدِيئًنا » وَنَظَرَ فى حَلَالِنا وَحَرامِناء وَعَرَفَ أحْكامَناء فَلْيَرْضَوًا به حَكَماً » فَإِنّى قَدْ 
رَدَ» وَالرَادُ عَليِنَا الرَّادّ عَلَى الله» وَهُوَ عَلى حَد الشّرْكَ بالله:!'"» فهذه الرواية تدل 
على لزوم التسلم لحكم الفقيه وفتواه وقراراته الدينيّة . ولا يجوز ردذها 
والاعتراض علها . 

مد انل ودفع : 

ولكاة اعفن قدبرقول»: لفة اغطانا فقي تنا وعيااء اعد را لو السصوات 
مديدة خدّرونا به أيما تخدير , وهو أنّ (الراد على الفقيه راد على الله ) . بحيث أن 
كلّ مَن يحاول نقد فتوى الفقيه يطالّب بالسكوت . ويقال له: إذا تكلم الفقيه 
لايحقٌ لأحد أن يتكلم ؛ لأنّ الرادّ عليه رادّ على الله تعالى ! 

والخال ار هذا الخد و لعى له ساك وبو اما حفن الفقها ةبه الاق سن اهل 
أن تبق هم السلطة والسيادة » بحيث إذا أفتوا لا يستطيع احد ا امم 
وإذا قرّروا قرارا لا يتجرًا احد ان يعترض علبهم . 

وبمجرّد أن يسمع المؤمن هذا الكلام يقول: عندنا رواية عن الإمام الصادق 39 . 
وهذه الرواية يُحَبْر عنها بالمقبولة أي: أَنّها مقبولة عند أعلام الطائفة . بحيث أن 
العلماء كابراً بعد كابر قد سلّموا بهاء ورتّبوا الأثر عليها -وهذه المقبولة تقول 
-كما من عليك _بأنّ الرادّ على الفقيه الذي نظر في حلال محمّد وآله وحرامهم , 
وعرف أحكامهم . كالرادٌ على الله . 

غير أنّ هؤلاء يقولون: إِنّ الرواية وإن كانت موجودةً ولا إشكال فيها. 
إلا أن الفقهاء قد لووا المسألة حىٌّ عِرّهوا على الناس.» إذ أن الرواية قد علقت 
حرمة الردّ على الفقيه على أن يحكم بحكم أهل البيت 8 . فقالت: «فَإِذَا حَكَمَ 


01 الكافي : :7 . 


| دلج 


بحُكْمنا» . وهذا يعنى أن الإنسا: 720 الفقيه لم يحكم بحكنهم يجوز له 
الردٌ عليه » وبذلك تسقط الحصانة المعطاة ة للفقهاء . ويصمٌ للإنسان كمثقف 


ومطلع على الروايات عندما يرى فتوى للفقيه غير مطابقة لما يفهم من الروايات 
أن يقول: نه م يحكم بحكنهم 2 , ويضدرب بفتواه عرض الجدار. 

ولكنّنا نقول: إن هذا الكلام يسمّى شبهة ‏ لأنه يشبه الحقّ فهو كلام حقّ 
أريد به باطل » وبيان ذلك: إِنّ أصل الكلام ‏ وهو أنّ الفقيه إذا لميحكم بحكم 
أهل البيت 258 لا كرامة لحكمه -صحيح , ولذلك نحن لا نأخذ من فقهاء غير 
الشيعة؛ لأَمَّهْم لا يحكئون بحكمهم » ومن المعلوم أنّ الحكم الذي يعيّر عن الله هو 
الذي يكون على طبق حكم أهل البيت 820 . 

نا الكلام في نقطة محدّدة » وهي: من الذي يستطيع أن ييز أن الفقيه 
قد حكم بحكم أهل البيت 880 أم لم يحكم بحكنهم ؟ 

فنقول: إِنّ الذي يستطيع القييز هو الفقيه الآخر العارف بالأدلّة والمطّلع عليها . 
والعارف بأدوات الاستنباط وكيفيّة استنباط ذلك الفقيه الحكم منهاء وأمّا غير 
الفقيه فإِنّهِ لا يستطيع فعل ذلك , ولكنّ ما يهوّن المخطب هو أنّ المقلّد لديه علم 
إجمالي بن الفقيه لا يحكم إلا بحكمهم 220 . وهذا العلم الإجمالي لم يآتِ اعتباطاً: 
بل لهاك 

وعمدتها: أنّ الحوزة العلميّة -ونعني بها وجوهها وأعلامها وأساتذتها 
المعروفين بالعلم والتقوى لا تشهد لمن يتصدّى للمرجعيّة بالأهليّة والكفاءة 
إذا لم تكن مرجعيّته واجتهاده على طبق المقاييس العلميّة المعروفة , فلو أق شخصٌ 
- مثلاً ‏ وادّعى أنه أق بنمط جديد يعتمد على استنباط جميع الأحكام الشرعيّة 
من القرآن الكريم فقط _مثلاً ‏ مع الاستغناء عن روايات أهل البيت 840 » فإنٌ 
الحوزة لا تصحّح تقليده لجرّد الانبهار بما يتغٌ به من ألفاظ وعناوين برّاقة. 


نشأة المرجعيّة الدينية وتاريخها 
ما يعني أنّ أعلام ا لحوزة وشسيوخها إذا قالوا: إن فلاناً صالحللمرجعيّة . 
فهذا يعنى أن استنباطه واجتهاده على طبق الموازين العلميّة الصحيحة . ومن 

أهمها : أنه إذا حكم فإنّه يحكم بحكم أهل البيت 260 . 
ومن خلال هذه الشهادة يتولّد لدى المكلّف الذي يعتمد على الهوزة في 
تقليده كما هو المتعارف عند الشيعة -علمٌ إجماليُ بأنّ المرجع الذي يقلّده ما يحكم 
بحكم آل حمّد 26 , وحينئذٍ لا يستطيع الردّ عليه ؛ لأَنّه مشمول لعنوان «فَإِذَا حَكَمَ 
بحُكْمنا فلم يَقبَلهُ مِنْهُ فَإنَمَا اسْتَحَفٌ بِحُكْم الله وَعَلَيْنَا رَدّ وَالرَادٌ عَلَيْنَا اراد عَلَى للو» , 
مما يعني أن الفتاوى والقرارات الدينيّة الصادرة عن المرجعيّة ‏ مقتضى هذه 
الرواية خط أحمرء فلا يجوز توهينها ولا الردّ عليهاء بل يكون الراد عليها 

على حدٌ الشرك بالله , وأيّ معصية أعظم من هذه المعصية ؟! 
محصّلة البحث فى مقام التنظير: 

فاتضح أنّنا عندما نأتي إلى الروايات الواردة عن المعصومين 50 ونسأل 
هذا السؤال: هل نظر المعصومون 220 لمقام المرجعيّة أم لم ينظّروا له ؟ فإنّ الجواب 
نم نظروا له؛ إذ قالوا بأنّ للفقيه حقٌّ الفتياء وفتواه حجّة . وله حقّ القضاء. 
وقضاوه نافذ» وله الولاية حىٌّ على السلطة الوضعيّة . وكل ما يصدر عنه من 
الفتاوى والأحكام العامة مُسلَّم » بمعنى لزوم التسليم لهء وهذا هو ما يعتقده 
الشيعة في مراجعهم . تا يعني أنّ نظام الرحعتة الديننة لبس مشروعا اسهد 

الشيعة ‏ بل هو مشروع إللهيّ نظر له أهل البيت 84 . 

النقطة الثالثة 

تطبيق الروايات لنظام المرجعيّة 

إن الأعةَ 20 لم يكتفوا بالتنظير , بل طبّقوا المرجعيّة الدينيّة كمشروع على 
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بعض الأشخاص . وأرجعوا الناس إليهم . والأمثلة على ذلك كثيرة » منها : 

-١‏ زرارة بن أعين : فعن المفضّل بن عمر: «أنّ أبا عبد الله 21 قال للفيض 
بن الختار ‏ فى حديث .: فَإِذَا أَرَدْتَ حَدِيتَنَا فَعَلَيِكَ بِهَذَا الجَالسء وأوما إلى 
بحا هع | ميعا به قنينا لق أضيها يها عق .فقا لوا ورا رين يق" 


" - يونس بن عبد الرحمن: فعن الفضل بن شاذان » عن عبد العزيز بن 
المهتدئّ - وكان خير قي رأيته » وكان وكيل الرضا ؛ الك وخاصتنه دقال: زذسا لك 
الرضا لق فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت, فعمّن آخذ معالم ديني ؟ فقال: حُدْ 
عَنْ يُونْسَ بْن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ»' '. 

أبان بن تغلب : فعن أبان بن عمان : « أن أبا عبدالله ا قال له: إن أَبَانَ 
بْنَ تَغلبَ رَوى عَنَى رواية كَِيرَة ٠‏ قما رَواهُ لك عَنَى فازوه عَنَى »! ' 

وورد أنّ الإمام الباقر 30 قال له: «اجْلس فِى مَسْجِدٍ المَدِيئّة وَأَفْتِ النَاسَء 


فَإنَى اح أَنْ بر فى شيعيّى مثلك)(2. 


؛ - محمد بن عثمان العمرئ مس وب 
فقال : العَمْرِىٌ : ِقَتى » قَمَا أدَى إِلَيِكَ عَنَى فَعَنّى يُوَدى , وَمَا قَالَ لك عَنَى فَعَنّى يول . 


)١(‏ وسائل الشيعة: 17؟: 2١47‏ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث 
من الشيعة » فيما رووه عن الأئمّة 2 من أحكام الشريعة » لافيما يقولونه برأيهم» 
الحديث .١5‏ 

(؟) وسائل الشيعة: /ا؟: »١54‏ الحديث 5". 

(*) المصدر المتقدّم: ٠غ١»‏ الحديث 8. 

(غ) مستدرك وسائل الشيعة: /ا١: ."١١6‏ 


نا الرجمية الدينيّة وتاريحي 0 ا 


فاسية لد و اهلقان المقة المافث: 
سمع له واطع ف مو 


إِلَيِكَ عَنْى فَعَنَى يُوَديَان » وَمَا قَالا لك فَعَنى يَقَولَان » قَاسْمَعْ ار انيما فَإِنْهُمَا 
١ 5 0‏ 
الثقان المَأْمُونَانَ)!''. 


قال: وسألت أبا حمّد 40 عن مثل ذلك فقال : : العَمْرىٌ وَابْنهُ ئقَنَانِء فَمَا أدبا 


- أبو بصير: فعن شعيب العقرقوفيّ , قال: «قلت لأبي عبد الله 91 8 
عفدا ل ؟ قال: عَلَيِكَ بِالْأَسَدِىَ » يعني أبا بصير!") 

1- محمّد بن مسلم: فعن العلاء بن رزين . عن عبد الله بن أبي يعفور, 
قال: «قلت لأبى عبد الله 0ة : إِنّه ليس كل ساعة القاك.ء ولا يمكن القدوم. 
بلي بعليس يانه ا رادي دي اوسا يسا مع 010 
ما يَمْنَعَك مِنْ مُحَمَدِ بْنِ مُسْلِمِ الَف ؛ فَإِنَهُ سَمِعَّ م مِنْ أبى » وَكَانَ عِنْدَهُ وَجِيهاً )"ا 

عبد الملك بن جريح: فعن إسماعيل بن الفضل الماشميّ » قال: «سألت 
أبا عبد الله ئلا عن المتعة ؟ فقال: القّ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ جُرَيْج فَسَلَهُ عَنْهَاء فَإِنّ عِنْدَهُ 


4- زكريًا بن آدم: فعن الثقة الجليل على بن المسيّب الهمداني: «أنه دخلّ 
على الإمام الرضا بك فقال له: يا بن رسول الله » إنّ شقّى!*) بعيدة ولست أستطيع 


.5 الحديث‎ » ١78 وسائل الشيعة: لاا:‎ )١ 
.١6 (؟) المصدر المتقدم: ؟5١» الحديث‎ 
الحديث "؟.‎ »١54 وسائل الشيعة: لا؟:‎ )*( 
الحديث ©ه.‎ »١١8 المصدر المتقدم:‎ )4( 
الشقّة -بضمٌ الشين أو فتحها » وتشديد القاف- يراد بها: إمّا الأرض البعيدة » أو المسافة‎ )0( 
. البعيدة‎ 


اشن < 
أن أصل إليك في كل وقت » فمّن آخذ معالم ديني ؟ قال: مِنْ رَكَريًا بن آدمَ المَمَىٌ ؛ 
المَأمُونِ عَلَى الدّين وَالدنْيَا»7". ش 

وهذه كما ترى -كلها إرجاعاثٌ لأشخاص 4 سور الدبن» نما يعني 9 
الأَمّهَ 2 لم ينظروا لمنصب المرجعيّة فحسب . بل طبّقوه أيضاً. 

إشكال ودفع : 

وهنا شبهة يكثر تداوها » وحاصلها: أنّنا عا نرجع للمراجع بما هم مجتهدون 
ومستنبطون ء بيغا هؤلاء الأشخاص الذين أرجع هم الْأعَهَ 84 ما كانوا مستنبطين 
ولا محتهدين ء وإنا كانوا رواةٌ يحفظون الروايات » وبمجدّد أن يسألهم سائل 
عن الحكم الشرعيّ يعطونه رواية عن المعصوم بلئة . وعليه فهذا يحرّد إرجاع 
للراوي » بينا الذي ندّعيه نحن هو لزوم الرجوع للمجتهد لا للراوي , نما يعني 
نّنا لا نستطيع أن نثبت أن الأ قد طبّقوا مشروع المرجعيّة على أشخاص . 

ويمكن تعضيد هذا الإشكال بثلاثة معضدات : 

الآأوّل: ما ذهب إليه بعض الأعلام من أنّ سيرة الأصحاب كانت جارية 
على الإفتاء بنفس نقل الرواية إلى زمن الصدوقين 8. 


أهل السنّة » وكان أوّلَ من حرّرها من علائنا هو العلامة الحلل# . حيث 
الثالث: تصريم بعض الأعلام بعدم التعرّض لمسألة التقليد في كتب العلاء 


الاقدمين 1 


)١(‏ وسائل الشيعة: لا: »١55‏ الحديث 7؟. 
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والجواب: إِنّ مَن أرجع إليهم الأمّة ل ما كانوا جرد رواة» بل كانوا 
وا مجتهدين » وهذا المعنى وإن ا ات عن أنّ أعلام الطائفة # 


وحاصل ما أفادوه: أن الاجتهاد بمعناه المعروف اليوم كان موجوداً منذ 
زمن المعصومين 228 , وليس أمراً حادثاً غايةٌ الأمر أن مستوى عمليّة الاجتهاد 
انذاك يختلف عن مستواها اليوم من حيث السعة والضيق . 

وهذا ما تؤكّده أربع قرائن مهمّة : 

القرينة الأولى : تدريب الأَمه :2 أصحابهم على استنباط الأحكام. 

وله تطبيقات عديدة وكثيرة جدّاً منها: ما عن عبد الأعلى مولى آل سام 
قال: « قلت لأبي عبد الله 40ة : عثرت فانقطع ظفري . فجعلت على إصبعي مرارة . 
فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يغرَفَ هَذَ وََشْبَامُهُ مِْ كتَابٍ الله عَرَوَجَلَ قال 
الله تَعَالى : مايل َي ف الي بن زج "ا مْسَح عليه »! '2. 

وهذه القرينة تعنى: أَنّ الأَئّةَ 84 كانوا يُعلّمون الرواة من أصحابهم كيفيّة 
استنباط الحكم من نات القرانعوليس الاهتادسوى ذلك 

القرينة الثانية : اهتام الأَعَهَ 254 بتعلم أصحاهم القواعد الكليّة . 

ولذلك أمفلةتعة يك سخياء.ما عن سوسى بن بكر قال »دلت الى 
غيك ااه ةذ الريكل لقم عليه هوه او :ومين أو القلانة او الاريعة او كار 
من ذلك »كم يقضى من صلاته ؟ قال: لاخر بما يَجْمَُ لَك هَذِ اَي 


)001 الحجح قلا. 


(؟) وسائل الشيعة: :١‏ 5514. 


<1 [ 


كُلّ مَا عَلَبَ له عََيْهِ مِنْ أَمر فَانهُ أَعذََّلِعَبْده. 

وزاد فيه : هَذَا مِنَ الأَبوَابٍ الَّتى بَمنّحُ كل بَابٍ مِنها آلف بَاب)7". 

وعلى ضوء هذه الرواية ومثلها يفتى الفقهاء بعدم وجوب قضاء الصلاة والصيام 
على المغمى عليه , إن لم يكن الاغماء بفعله . 

ومن هناا ورد غن الانام الصادق 121 :نما علا أن تلقن إليكة الأضول» 
وَعَلَيكُمْ أنْ تُقرَعُواء!"". ْ 

وقد تحدّث الحقق السيّد الخميٌ #2 عن هذه الرواية فقال: «ولا ريب في 
أ القرية عل الحو هبو الاسحيا ده ولس الاجتهاد فى عصرنا إلا ذلك 
فثل قوله: (لا ينقض اليقين بالشكٌ) أصل ., والأحكام التى يستنبطها المجتهدون 
عه نهى النقر بها كاه ونين القري بطو الماك بن لاخباءدرالعظار اله لبن 
بل هواستنباط المصاديق والمتفرّعات من الكبريات الكليّة . 

فقوله: (على اليد ما أخذت حت توّدّي). و(لا ضرر ولا ضرار) و(رفع 
عن متي تسعة )» وأمثاها اضول روما في كتب القوم من الفروع الكثيرة المستنبطة 
منها تفريعات » فهذا الأمركان في زمن الصادق والرضا (عليهما الصلاة والسلام) 
مثل ما في زمانناء إلا مع تفاوت في كثرة التفريعات وقلتها . وهو متحقّق بين 
الجتهدين في عصرنا أيضا»”". 

والحاصل: فإِنْ عمليّة الاجتهاد في زماننا ليست سوى هذه. فهي تطبيق 
للقواعد العامة والكبريات على صغرياتها » مع فارق أنّ الكبريات انذاك كان 


.55١ :8 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.5١ (؟) وسائل الشيعة: /ا؟:‎ 
./١ (؟) الاجتهاد والتقليد:‎ 


أصحاب الأمّة 20 يتلقّونها من المعصوم اق بشكل مباشر ء بيغا في هذا الزمان 
تحتاج إلى الإثبات والاستدلال . 

القرينة الثالثة: تص ريم الأَمَه 2 بعدم اعتبار الراوي فقيهاً لحض روايته عنهم . 

فعن الإمام أبي عبد الله الصادق 321 أنه قال: «وَلا يكون الرَجْل مِنْكُمْ فَقِيهاً 
حَتّى يَعْرِفَ مَعَارِيضٌ كَلَامنَاء وَإِنّ الكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِنا لتَنَصَرِفٌ عَلى سَبْعِينَ وَجْهاً . 
َنَا مِنْ جَمِيعِهَا المَخْرَخْ )7 '". 

ولعلّه بلحاظ هذه الجهة كان يعبّر الأَمَّه 2 عن فقهاء أصحابهم بِأَنم أهل 
الاستنباط » فعن سلوان بن خالد , قال : «سمعت أبا عبد الله 20 يقول: ما أَجِدٌ أَحَداً 
حا ِكْرَنَاء وَأَحَادِيتَ أبى 91 يِذ , إلا زُرَارَةٌ» وَأبُو بَصِير لَيْثّ المُرَادِئُ » وَمُحَمّدٌ بن 
الو يور ا قار لاخر رار عزاو لكان نايبت يبهد . هَؤُلَاء حُفَاظ 
الدّينء وَأُمَنَاُ أبى 191 الئية على حَلالٍ الله وَحَرامِهِ. وَهُمْ السَابِقَونَ إِلَيْنَا فى الدَنْيَاء 
وَالسَابِقَونَ إِلينَا فى الْآخِرَة)7"). 

القرينة الرا ل الَعة 854 من القواعد العامّة في مقام الإفتاء . 
وإن لم يكن هم نص خاصٌ في المسألة . 

فقد روي عن ابن أبى ليلى : «أَنّه قدّم إليه رجلٌ خصأً له . وقال: إِنّ هذا باعني 
هذه الجارية فلم أجد على رَكَبها حين كشفتها شعراً» وزعمت أنه لم يكن لطا قط . 

قال: فقال له ابن أبي ليلى: إِنّ الناس يحتالون هذا بالحيل حىٌ يذهبوا به. 
فا الذي كرهت ؟ قال: أَّها القاضي » إن كان عيباً فاقض لي به . 

قال: اصبر حقّ أخرج إليك » فإني أجد أذى في بطني. ثم دخل وخرج مسن 


.184 بحار الأقوار: ؟:‎ )١( 
.١54 :١ا/ (؟) وسائل الشيعة:‎ 


تلج لذ بترو د امه 
باب آخرء فأتى محمّد بن مسلم الثققّ ‏ فقال له : أي شيء تروون عن أَبي جعفر 341 
فى المرأة لا يكون على ركبها شعر » أيكون ذلك عيباً ؟ فقال محمّد بن مسلم: 
ااه نكا قلا أحرقده ولكن عمد تق أو عدر اك عن آبية وصنيق احاثة اين 
انو يك أنه قال : كل مَا كان فى أضل الْجلفة» فَاَ أو تَقَصَ » فَهْوَ عيْبٌ » فقال 5 
أبي ليلى: حسبك. ثم رجع إلى القوم فقضى هم بالعيب»7. 

ولو تتبّع الباحثُ الروايات الشريفة فإِنّهِ لن يُعدم الشواهد على أنّ فقهاء 
الرواة كانوا يستفيدون حقٌّ من القواعد العقليّة الأصوليّة في استنباط المعارف 
الدينيّة » ومن ذلك تسّك الفضل بن شاذان يِه بقاعدة (أنّْ الأمر بالشىء يقتضي 
الغبي عن ضدّه ) » وإليك حل الشاهد من الرواية : 

ذكر أبو عبيد: أن بعض أصحاب الكلام قال: إِنّ الله (تبارك وتعالى) حين جعل 
الطلاق للعدّة لم يخبرنا أن من طلق لغير العدّة كان طلاقه عنه ساقطأً , ولكنّه شيء 


فتذية الرجال 5 توتق الما د يان السو صن سو سا دين يعتددن , 


ونا أخريا ق :لان باللتصيه ففاله الراك خدوة لق وو كلد خدرة بر عق 
طلم تمه 1" فهل الحصية في الطلاق إلا كالمحصية في خروج المعتدّة من بيتها ؟ 
لفك عرو أن الأمعسة فل آنا الر ا الظلته إذ اعرف سن ييا اناما اه 
تلك الأيَام بحسوبة لما في عدّتها » وإن كانت لله فيه عاصية ؟ فكذلك الطلاق في 
الحيض محسوب على المطلّق وإن كان لله فيه عاصياً. 

قل الفضن بق هنا ذاك: أبن قولةه إن الوط ومن )الا عل اللدلاق اله ةل 
بخبرنا أنّ من طلّق لغير العدّة كان الطلاق عنه ساقطاً. فليعلم أن مثل هذا إفما 


.١ا/‎ :١م8 وسائل | لشيعة:‎ ١) 
.١ :56 (؟) الطلاق‎ 
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هو تعلّق بالسرابء إِنما يقال هم : إِنّ أمر الله (عرٌ وجلّ) بالشنىء هو نمي عن خلافه ؛ 
وذلك أنه (جَلَّ ذكره) حيث أباح نكاح أربع نسوة لم يخبرنا أنّ أكثر من ذلك 
لايجوزء وحيث جعل الكعبة قبلة لم يخبرنا أَنّ قبلة غير الكعبة لا تجوز.ء وحيث 
جعل الحجّ فى ذي الحجّة لم يخبرنا أن الح فى غير ذي الحجّة لا يجوز. وحيث 
جعل الصلاة ركعة وسجدتين لم يخبرنا أن ركعتين وثلاث سجدات لا يجوز. 
فلو أن إنساناً زوع خلس :نسوة لكان نكاحه المنانسة ساطلاً »ولو اذ قيلة 
غير الكعبة لكان ضالاً مخطئاً غير جائز له , وكانت صلاته غير جائزة » ولو حم 
في غير ذي الحجّة لم يكن حاجّاً ؛ وكان فعله باطلاً» ولو جعل صلاته بدلٌ كل 
ركعة ركعتين وللاث سجدات لكانت صلاته فاسدة . وكان غير مصل؛ لأنّ كل 
من تعدّى ما أمر به ولم يطلق له ذلك كان فعله باطلاً فاسداً غير جائز ولا مقبول : 
فكذلك الأمر وا حكم في الطلاق كسائر ما بيناء والحمد الله »!'. 

والنتيجة التى توصّلنا إلها من خلال هذه القرائن: أن الفقهاء من أصحاب 
الأعة بوم واي كان الشيعة يرجعون إلييم غم يكونوا حوّد رواة» وإنا 
كانوا فقهاء متضلّعين قادرين على تطبيق القواعد الكليّة على صغرياتهاء والجمع 
بين العام والخاصٌ ء والمطلق والمقيّد » وعلاج حالات التعارض بين الأحاديث. 
واستنباط الأحكام الشرعيّة من العمومات اللفظيّة والأصول العمليّة ‏ وغير ذلك 
9ب 1 ا 00" 

نعم , يجدر الالتفات إلى تطوّر عمليّة اللاجتهاد وتوسّعها في زماننا. حق 
نقل عن الحقّق العراقّ# قوله: إَِّا أصبحت في زماننا كحفر الجبل الصلب بالابرة 
من أجل الوصول إلى نبع ماء في داخله . 


60 الكافي : 0 


وما انتهينا إليه هو ما أفاده غير واحد من أساطين الطائفة وجهابذة المذهب , 
ولابأس بالإشارة إلى كلمات ثلاثة منهم : 
-١ ٠‏ قال السيّد الخويٌ5: «الاجتهاد أمر واحد في الأعصار السابقة والآتية 
والحاضرة . حيث إن معناه معرفة الأحكام بالدليل ولا اختلاف في ذلك بينالعصور. 
نعم » يتفاوت الاجتهاد في تلك العصور مع الاجتهاد في مثل زماننا هذا في السهولة 
والصعوبة . حيث إن التفقه في الصدر الأوّل إنغا كان بسماع الحديث. ولم تكن 
معرفتهم للأحكام متوقّفة على تعلّم اللغة . لكونهم من أهل اللسان أو لو كانوا من 
غيرهم ولم يكونوا عارفين باللغة كانوا يسألونها عن الإمام اث فلم يكن اجتهادهم 
متوقفا على مقدّمات » أما اللغة فللا عرفت ,» وأمّا حجّئّة الظهور واعتبار الخير الواحد 
-وهما الركنان الركينان في الاجتهاد_فلأجل أنّما كانتا عندهم من المسلمات . 

وهذا بخلاف الأعصار المتأشّْرة لتوقف الاجتهاد فمها على مقدّمات كثيرة. 
إلا أن حرد ذلك لا يوجب التغيير فى معنى الاجتهاد فإنّ المهمّ ما يتوقف 
عليه التفقّه في العصور لمتأمّر نا عوسيالة تفارضن الوا ناك ذا أن التعاريضن 
بين الأخبار كان يتحقّق في تلك العصور أيضاًء ومن هنا كانوا يسألونهم 840 
عبًا إذا ورد عنهم خبران متعارضان . 

إذن التفقه والاجتهاد يمعنى إعمال النظر متساويان في الأعصار السابقة 
واللاحقة , وقد كانا متحققين ف الصدر الأول أيضأ. ومن هنا ورد فى مقبولة 
عمر بن حنظلة : « يَنْظْرَانٍ إلى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمّنْ قَدْ رَوى حَدِيئّناء وَنَظَرَ فى حَلَاِنا 
وَحَرامِنا» وَعَرَفَ لَحْكامّنا)!"). 

؟ - وقال الشيخ تحمّد حسين آل كاشف الغطاء #: «وإذا أمعنت النظر فما 


.15:١ التنقيح في شرح العروة الوثقى:‎ )١( 


نشأة المرجعيّة الدينية وتاريخها 


ذكرناه اتقضح لديك أنّ باب الاجتهاد كان مفتوحاً في زمن النبوّة وبين الصحابة ؛ 
فضلاً عن غيرهم . وفضلاً عن سائر الأزمنة التي بعده. نعم , غايته: أنّ الاجتهاد 
يومئذٍ كان خفيف المؤنة جدّأً لقرب العهد. وتوقر القرائن » وإمكان السؤال 
المفيد للعلم القاطع . 

م كلما بعد نهذ عن زمه الرسالة» وكارك الارام وو اسعلطاك الأنتا رت 
بالأعاجم , وتغيّر اللحن . وصعب الفهم للكلام العربي على حاقٌ معناه ‏ وتكثرت 
الأحاديث والروايات » وربمًا دخل فيها الدسٌ والوضع . وتوافرت دواعي الكذب 
على النِىّ يبد » اخذ الاجتهاد ومعرفة الحكم الشرعىّ يصعب ويحتاج إلى مزيد 
مؤنة » واستفراغ وسع . للجمع بين الأحاديث » وقييز الصحيح منها من السقم . 
وترجيح بعضها على البعض ٠وكلم)‏ بعد العهد. وانتشر الإسلام اريت 
امامو البو اا نكاد ال نر عو 

ولكن مهما يكن الحال» فباب الاجتهاد كان في زمن النّ ييه مفتوحاً. 
بل كان أمراً ضروريّاً عند من يتدبّر» ثم لم يزل مفتوحاً عند الإماميّة إلى اليوم . 
والناس بضرورة الحال لا يزالون بين عالم وجاهل . وبسنة الفطرة . وقضاء 
الضرورة أنّ الجاهل يرجع إلى العالم » فالناس إذاً في الأحكام الشرعيّة بين عام 
بحتهد » وجاهل مقلّد يجب عليه الرجوع في تعيين تكاليفه إلى أحد الجتهدين»1". 

© - وقال الحقق الحدميئ © : : «أنّ الاجتهاد بالمعنى المتعارف في أعصارنا أو 
القريب منه »كان متعارفاً في أعصار الأَمة 2 وأنّ بناء العوام على الرجوع إلى 
الفقهاء في تلك الأعصارء وأنّ الأمّهَ أرجعوهم إليهم أيضاً». 

إلى أن قال : «أمّا تداول مثل هذا الاجتهاد أو القريب منهء فتدلٌ عليه 


)١(‏ أصل الشيعة وأصولها: 6؟. 


لد ١‏ 
أخبار كثيرة 2 

والنتيجة: أَنّ الاجتهاد كان موجوداً فى زمن الأمّة المعصومين 254 . وهذا 
يعنى بالضرورة وجود التقليد. حيث كان يرجع الناس إلى هؤلاء الفقهاء 
امجتهدين , وليس نظام المرجعيّة سوى ذلك' '". 

فتحصّل من كل ما ذكرناه: أنّ المرجعيّة مشروع إلشهيّ نظر له الأمّة 
الطاهركن 80 وطبّقوه في أزمانهم على بعض شيعتهم » وليست نظاماً استحدثه 
الشيعة في زمن الغيبة كم| يزعم البعض . 


النقطة الرابيعة 
الهدف من تاسيس مشروع المرجعيّة 
بعد أن ثبت لدينا أن المرجعيّة الدينيّة مشروع إِللهيٌ نقول: لا بْدٌ أن يكون هنالك 
هدفٌ من وراء هذا المشروع؛ إذ لا يوكن أن يكون الْخطّط الإله عبئيّاً لا هدف 
من ورائه؛ لأنّ العبث لا يصدر من العاقل فضلاً عن الحكيم تعالى . وعليه فا هو 
الجواب: إن هنالك هدفين: 


9 صر 


الهدف الأوّل: سدّ الفراغ الهائل الذي كان يُتوقّع بغيبة الإمام المهدئ مريت . 


.19 الاجتهاد والتقليد:‎ )١( 

0 براك عفنا لطر هن كن بجا كرناده ون الدد امول باله لا مرجد لدل كفا يميت 
مشروعيّة نظام المرجعيّة » فإنّنا نقول: إِنّ العقل وحده يكفي للإثبات ضرورة وجود هذا 
النظام » كما سيأتي بيانه في بحث ضرورة التقليد» حيث سنثبت هناك -إن شاء الله 
ضرورة نظام المرجعيّة عقلاً وعقلائياً. 


نشأة المرجعيّة الدينيّة وتاريخها هر ١‏ | 
وحتى نتعرّف على هذا الفراغ الهائل فهنالك مقطعٌ من رواية للإمام الرضا ايه 
يتحدّث فيها عن دور الإمام » يقول فيه : «إِنَ الإمَامَةَ رْمَامُ الدّينء وَنْظَامُ المُسْلِمِينَ : 
وَصَلَاحٌ الدَنْيَا » وَعِرٌِ المُؤْمِنِينَ. 

بالإمَام َمَامُ الصَّلَاة وَالزَّكَاةٍ وَالصّيَام وَالَحَج وَالْجِهَادِ , وَتَوْفِيرٌ القَئْء وَالصَّدََات . 
وَإِمْضَاءُ الحُدُودِ وَالْأَحْكَام » وَمَنْمُ الغو وَالََطْرَافٍ . 

امام يُجلّ حَالَ لله وَيُحَرُمٌحََامْ الو وَيُقِيمْ دود اللو وَيَذّبُ عَنْ دين للو»7". 

وهنا الإمام نة يشير إلى أنّ المعصوم اذ يمارس ثلاثة أدوار خطيرة ومهمّة : 

الدور القيادىّ : وهو ما أشار إليه بقوله: «إِنَ الْإمَامَةَ زْمَامُ الدّبنء وَنِظَامُ 
المُسْلِمِينَ » وَصَلَاحٌ الدّنْيَاء وَعِرِالْمُؤْمِنِينَ » » أي: أنّ أمور المسلمين إِنما تنتظم بوجود 
منظم يسك يزمامها » وهو الإمام . 

الدور التشريعىّ: وهو ما أشار إليه بقوله : «الْإمَامُ بحل حَلَالَ اللو. وَيَحَرُمُْ 
حَرَامَ اللى» . ١‏ 

الدور التنفيذى : وهو ما أشار إليه بقوله : « وَيُقِيمُ حُدُو اله » . 

ومن الواضح أنّ كل هذه الأدوار الثلاثة المهمّة تتعطّل بغيبة الإمام اظة . 
فكان تأسيس مشروع المرجعيّة الدينيّة من أجل سدّ هذا الفراغ ال هائل. 
إذ أن المرجع يمارس دوراً قياديّاً باعتبار أنٌّله الولاية حقٌّ على المناصب الوضعيّة ‏ 
ويمارس دوراً تشريعيّاً باعتبار أنه من له حقّ الفتيا . فهو الذي يحلل وتحرم طبقاً لما 
شيط من الأدلة وها زمين :دور شفيليا .حيث أنهمناعب الولاية عل فيد 
أحكام الله وحدوده زمن الغيبة الكبرى, إذاكان مبسوط اليد. 


.١ »باب نادر جامع في فضل الاإمام وصفاته » الحديث‎ ٠٠١ :١ الكافى:‎ )١( 


0< ا 

الهدف الثانى : إعطاء قوّة للكيان الشيعّ ‏ فإنٌ كل كيان سواء كان صغيراً 
أوكبيراً ‏ إنا قونه بوجوة مركز قرار قيه» فالشركة_مغلاًإذا ل يوجد فيا 
مركز قرار يحكنها ويبتٌّ فيها » ويكون قراره نافذاً على جميع أفرادها . لا يمكن أن 
دكون شرك وله وو الاسرة 113 ووسداقها وث اس اماعي قزارات جائدة 
ومحكمة , بحيث يحترم جميع أفراد الأسرة قراراته ‏ لا يمكن أن تكون متلسكة قويّة. 

إذا فقوّة كلّ كيان إنما هي بوجود مركز قرار وقيادة فيه » ومن هنا فإِنٌ منشأ 
قوّة التشيّع وسر موخه وجود مركز قرار وقيادة فيه » ومركز القيادة والقرار 
الذي يحكم عالم التشيّع شرقه وغربه هو المرجعيّة الدينيّة المباركة. 

همسة فى آذان القلوب : 

وبما أن قوّتنا من قوّة مرجعيّتنا التي هي مركز قرارنا » لذلك همس في آذان 
قلوب المؤمنين ونقول لهم: حذار من المهاترات ضد المرجعيّة الدينيّة » والإصغاء 
إلى الموهنين لمقامها . والاعتراض على قراراتها . وحينا تقول المرجعيّة الدينيّة 
كلمتها وتحسم الأمر في أَيّ نازلةٍ من النوازل ‏ فإنّ على الجميع الإنصات والانصياع 
والإصغاء والتسليم لحاء والوقوف أمام الساعين لتوهين قراراتها ومواقفها؛ إذ 
توهينهم لها توهين لركز القرار الذي به قوّتناء فلا يمكن التجاوز والإغضاء عنه 
على الإطلاق. 

وهذا ما يدعونا للحديث - في المحطة الثالئة عن أَهمّيّة وخطورة المرجعيّة 
الدينّة كمنصب إللهيّ . ولكن سعد الوقوف في الحمطة الشانية عند ضرورة 


المحطة الثانية 


ضصرورة التقليد و حدوده 


البحث الأوّل: عراقة التقليد فى تاريخ التشيّع . 
البحث الثانى : أدلة ضرورة التقليد. 
البحث الثالث :مساحة التقليد وحدوده. 
البحث الرابع : مشروعيّة التقليد.. شبهات وردود. 
البحث الخامس :حاجة المعارف العقديّة للتخصّص . 
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توطته : 

لايخ أن قوام نظام المرجعيّة بمسألة التقليد ورجوع غير المتخصّص 
للمتخصّص . ولذلك فإنٌ أعداء المرجعيّة ما فتئوا يشكّكون فى هذه الجهة . فأنكروا 
أصل الحاجة إلى اتتخصّص في الثقافة الدينيّة عموماً وفي المعارف العقديّة 
خصوصاًء واعتبروا التقليد تحجماً للعقل وإلغاءً لمرجعيّته وتعطيلاً لوظائفه. 
وغير ذلك من دعاواهم وإثاراتهم. 

وهذا ما يدعونا للوقوف فى هذه الحطة عند أَهمّيّة ثقافة احترام التخصّص . 
وحاجة الثقافة الدينيّة للتخصّص . وضرورة التقليد فيهاء ونحو ذلك من المباحث 
المهمّة . 


البحث الأول 


عراقة التهة لتقليد فى تاريخ الْتَسْدِ 


تمهيد : (مصطاح التقليد وشبهة المتابعة العمياء ). 

لايخ أنّ المراد من مصطلح (التقليد) هو: متابعة المرجع الدينّ في آرائه 
وفتاواه. 

ويطرح بعض المثقّفين: أن هذا المصطلح مما ينبغي تغييره؛ لأنْه مُشْعِر بالدونية ؛ 
إذ أن لفظ (التقليد ) ظاهئ في المتابعة العمياء من غير تفكير ولا تعقّل . وهذا ما عليه 
الاستعمالات العرفيّة » فحين يُقال: هذا الجتمع يقلّد المتمع الغربّ فى عاداته. 
فالمتبادر من ذلك عرقا: المتابعة العمياء من غير تفكير ولا تدبّر » وهذا يشعر بدونيّة 
المُقلّد ؛ وأَنّه لا يعمل عقله ولا تفكيره ؛ ومن هنا ينبغي -كما يرون -استبدال 
مصطاح التقليد بمصطلح آخر يكون أليق بكرامة وشأن العقل . 

والذي نراه: أن هذا اشتباه حض . وأنّ اصطلاح التقليد يتلاءم مع كرامة 
العقل ولا يتنافى معها . وتوضيح ذلك: أنّ التقليد لغدَ معناه جعل القلادة في عنق 
الغير » ولذلك ورد في الحديث عن الإمام الرضا 391 ٠:‏ فَفَلَدَهَا رَسُولٌ لل ييه عَلِيَاً 2 
بأمْر لله عَرَّ وَ جل 2"76» أي أنه جعل الإمامة قلادةً في عنق أمير المؤمنين ١ه‏ . 

وتستخدم مفردة التقليد بهذا المعنى أيضاً في الاستعمالات العرفيّة » فيقال لمن 
قصدّ العتبات المقرّسة : (قلّدناك الدعاء والزيارة)؛ ومراد القائل من ذلك : جعلتٌ 


)١(‏ معانى الأخبار: 57» باب معنى الإمام المبين » الحديث ؟. 


الدعاء إى . والزيارة ع . قلادة فى عنقك . 
وبذلك يظهر أنّ إطلاق مفردة (التقليد) على متابعة المرجع الديىّ في فتاواه. 
لا يراد به إلا جعل الأفعال والتروك التى يقوم بها المكلّف طبقاً لفتاوى الفقيه 


قلادة في عنقه . بحيث يكون هو المسؤول عنها يوم القيامة . وهذا هو المعنى 
الذى أ كدت هليه الروايات: 


فقد جاءَ في معتبرة عبد الرحمن بن الحجّاج ‏ قال: «كان أبو عبد الله 31 قاعداً 
في حلقة ربيعة الرأي١')‏ فجاء أعرابى إلى ربيعة » وسأله عن مسألة فأجابه . 
فل سكت قال له الأعرابي: أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة ولم يرد عليه شيئاً 
فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك » فقال له الأعرابي: أهو في عنقك ؟ فسكت 
ربيعة » فقال أب عبد الله 31 : هُوَ فى عُُقه » قَالَ أَوْلَمْ يقل » وَكُلَّ مُفْتِ ضَامِنٌ "1١‏ 

والمستفاد من الرواية الشريفة 01 الفقيه بمجرّد إفتائه » وعمل المكلّف بفتواه : 
يكون قد جعل عمله قلادة في عنقه . 

وإذا كان يُراد بمصطلح التقليد ما ذكرناه » فهذا يعني أن استخدامه لا حزازة 
فيه » بل هو مطابق للمعنى اللغويّ والعرف والشرعيّ » من غير أن يتنافى مع 
كرامة العقل والانسان. 

تاربخ التعليد: 

وقد ثبت لدينا في الحطّة الأولى أنّ الاجتهاد كان موجوداً عند أصحاب 
لآم يغ , وكان ديدن الشيعة على الرجوع إليهم » ومن الواضح أنّ هذا يعني 
(1) هو واحد من أئمّة الفتيا في زمن الإمام الصادق كا » وهو أستاذ مالك بن أنس إمام 


(؟) الكافى: : ٠١9‏ 4» باب أن المفتى ضامن » الحديث .١‏ 


وجود التقليد بالضرورة . سواء 2 تقليداً أم - 

ولذلك نفى السيّد الشريف المرتضى # المنلاف عن ذلك ؛ بل ادُعى عليه 
الإجماع . حيث قال: «والذي يدل على حسن تقليد العامّيٌ للمفتي: أنّه لا خلاف 
بين الاأمّة قدياً وحديثاً فى وجوب رجوع العاميّ إلى المفتي . وأنَّه يلزمه قبول قوله . 
لأنْه غير متمكّن من العلم بأحكام الحوادث . ومن خالف فى ذلك كان خارقاً 
للإجماع»0"). 

وأصرحٌ منه ما جاءً في كلام شيخ الطائفة الطوسمىّ يك . حيث قال: « والذي 
نذهب إليه: أَنّه يجوز للعامّيَ الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم. 
يدل على ذلك: أن وجوت عات الطائة من عية تر المؤمنين 4 إلى زماننا 
هذا يرجعون إلى عذائها » ويستفتونهم في الأحكام والعبادات » ويفتونهم العلاء 
فيها ء ويسوّغون طم العمل بما يفتونهم به » وما معنا أحداً منهم قال لمستفت 
لايجوز لك الاستفتاء ولا العمل به » بل ينبغي أن تنظر كما نظرت وتعلم كما علمت » 
ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم » وقد كان منهم الخلق العظيم عاصمر وا الأَكَةَ +8 . 
ولميحْكَ عن واحد من الأكّهَ النكير على أحد من هؤلاء ولا إيجاب القول بخلافه , 
بل كانوا يصوّبوهم في ذلك . فن خالفه في ذلك كان خالفاً لما هو المعلوم خلافه»7"). 

ولو رجعنا إلى الوراء سنجد أنّ علاقة التقليد بين عامّة الناس والفقهاء كانت 
علاقة ضاربة الجذور, ولنذكر ها ثلاثة شواهد: 

الشاهد الأوّل: الشيخ عل بن بابويه الم :©. 

ويكفينا للتدف على جلالة شأنه أن نقرأً خطاب الإمام العسكريّ كذ له 


./941 الذريعة إلى امول الشريعة: ؟:‎ )١( 
.7٠ :* (؟) العدّة فى أصول الفقه:‎ 


| 4ج 
حيث جاء فيه : «يَا شَيْخى وَمُعْتَمَدِى أبَا الْحَسَنِ عَلِنَ بْنَ الْحْسَيْنِ القَبَىَ , وَفْقَكَ الله 
ِمَرْضَاتِه » وَجَعَلَ مِنْ صَلْبِك أؤلاداً صَالِحِينَ بِرَحْمَتِه)17). 

ومن هنا وصفه الشيخ النجاشىّ تك بقوله :« شيخ القمّيّين في عصره , ومتقدّمهم . 
وفقيههم , وثقتهم»! "ا 

وأحدٌ مؤلّفات هذا العالم الجليل هو كتاب (الشرائع )!): وقد تحدّث عنه 
الشهيد :2 ف الذكرى » فقال: « وقد كان الأصحاب يتمسّكون يما يجدونه في 
شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه (رحمة الله عليه) عند إعواز النصوص . 
لحسن ظنهم به » وإِنّ فتواهكروايته»7*) 

وهذا النصّ صري جدّاً في أن كتاب (الشرائع ) كان كتاباً فتوائياً؛ وكان عليه 
العمل والمعوّل » ومع ذلك فإنّنا حين نرجع لبعض الفتاوى المنقولة عنه نلمس أنه 
كان يجتهد في فهم النصوص .ء فثلاً: في مسألة مقدار ما يُنزح للحيّة من الدلاء. 
ذهب إلى لزوم نزح سبع من الدلاء ؛ بيها ذهب الأكثر إلى كفاية نزح ثلاثة. 
وقد احتجٌ # لمذهبه بأنّ الحيّة في قدر الفأرة أو أكبر, وبما أنّه في الفأرة سبع 
دلاء » فانّ الحيّة لا تزيد عنها للبراءة , ولا تنقص عنها للأولويّة!*). 

وذهب في مسألة (الصام المسافر بعد الزوال) إلى بطلان صومه ولزوم القضاء . 


)١(‏ خاتمة المستدرك: ”: /ا/7. 

(؟) رجال النجاشي: .51١‏ 

(9) وهو غير الكتاب الشهير (* شرائع الاسلام ) للمحقّق الحلَىَ ني » والذي يعدٌ أحد أهمّ وأعرزق 
المناهج الحوزويّة. 

(غ) ذكرى الشيعة: .60١ :١‏ 

(6) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ١‏ 4". 


. بأنّه مسافر فوجب عليه التقصير مطلقاً؛ لعموم الآية‎ -١ 
؟ - ولأنّ السفر منافٍ للصوم , والصوم عبادة لا تقبل التجرّؤٌ؛ وقد حصل‎ 
المنافى في جزء منه فأبطله , إذ يمتنع اجتاع المتنافيين » فيبطل الصوم أجمع بسبطلان‎ 
. جزئه‎ 
0 وبما رواه عبد الأعلى مولى ال سام: «في الرجل موسيم‎ - 
رمضان ؟قال : يُفْطِرٌ وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ أن تَغِيبَ َغِيبَ الشّمْسٌ بِقلِيل»!"'‎ 
مرا لاسن ويا مايق‎ 


الشاهد الثانى : الشيخ الحسن بن على بن أبي عقيل العماني :2 . 

وهو من أهل المائة الثالئة» ومن عاصر الغيبة الكبرى . حيث عاش في زمن 
الشيخين الكلييّ وعلى بن بابويه يتنا والد الشيخ الصدوق م وكان من مشايخ 
الشيخ ابن قولويه القمّّ #. والذي يظهر من حاله أنه كانت له مرجعيّة دينيّة 
عامّة » حقٌ قيل في حقّ أشهر كتبه تبه - والمسمّى ب (المتمسّك بحبل آل الرسول)- 
«اما ورد الحاجّ من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخاً»!'» أي: بلع من شأنه 
1 ن الاويرانيّين إذا تشرفوا للححّ وزاروا المدينة المنوّرة كانوا يتزوؤّدون 0 من 
كتابه المذكور ‏ نما يشير إلى أن هذا الكتاب كان د بمسثابة الرسالة العمليّة التي 
يرجع إلمها الشيعة . 


6 حكاه عنه في مختلف الشيعة : *: غ5/اغ. 
(؟) رجال النجاشي: 8غ4. 


ولا يُتوهّم أنّ ابن 8 عقيل تبك كان يجرّد ناقل لنصوص الروايات . بل كان 
صاحب نظر واجتهاد ».كما شبد له أعلام الطائفة ‏ , وإليك هاتين الكلمتين : 

١‏ - قال المحقّق الح : «لخا كان فقهاؤنا (رضوان الله عليهم) في الكثرة إلى 
حدّ يتعسّر ضبط عددهم ويتعدّر حصر أقوالهم لانّساعها وانتشارهاء وكثرة 
ما صنّفوه , وكانت مع ذلك منحصرة في أقوال جماعة من فضلاء المتأخَّرين 


اجتزات بإيراد كلام من اشتهر فضله . وعرف تقدّمه في نقل الأخبار وصحّة 
الاختيار وجودة الاعتبار. واقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان 
فيه اجتبادهم . وعرف به اهتامهم , وعليه اعتادهم , فمّن اخترت نقله ا حمسن بن 
حبوب ء وحمّد بن أبي نصبر البزنطئّ , والحسين بن سعيد , والفضل بن شاذان . 
ويونس بن عبد الرحمن.. ومن أصحاب كتب الفتاوى : على بن بابويه ٠‏ وأبو علي 
ابن الجنيد » والحسن بن أبي عقيل العماني» والمفيد حمّد بن حمّد بن النعمان» 
وعلم الهدى , والشيخ أبو جعفر حمّد بن الحسن الطوسويٌ16١).‏ 

؟ - وقال السيّد بحر العلوم : «« وهو أول من هذَّب الفقه . واستعمل النظر. 
وفتق البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى»7"). 


الشاهد الثالث : الشيخ الصدوق 5 (المتوفى سنة ١8ه).‏ 

إن رغم ما اشتهر على الألسنة من كونه لم يكن يفتي إلا بنصوص الروايات 
الشريفة ‏ إلا أَنّنا حين نقلْب كتابه (مَنَ لا يحضره الفقيه) نلمس أنّه قدأعمل 
رأيه الشريف في فهم الروايات والجمع بينهاء ثم أفتى على طبق فهمه . وسوّغ 


."9 :١ المعتبر:‎ )١( 
."؟١ (؟) رجال السيّد بحر العلوم: ؟:‎ 


لغيره العمل على طبقه . 

لا وسيالة الم الذى متسل عن غير ان يسكرف :2 راى لاد 
فهل وظيفته إعادة الغسل » أم لا ؟ عرض الشيخ الصدوق تك روايتين: 

الأولى : وسئل عن الرجل يغتسل » ثم يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل 
أن يغتسل ؟ قال : (لِيَتوَضَّأء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ اسل لبعد العُسْلَ». 

والثانية: «إِنّْ كَانَ قَدْ رَأَى بَلَلاَ وَلَمْ يَكُنْ بَالَء فَلْيَوَضَأ وَلَا يَفْتَسِلْ إِنمَا ذَلِكَ 

م جمع ني بينهما ‏ نظراً لتنافيهم| في الإلزام بالغسل وعدمه _بقوله: «قال مصتّف 
هذا الكتاب: أعاد الغسل أصل ء والخبر الثاني رخصة)(". 

وليس يخ أنّ نفس الشيخ الصدوق # فى بداية كتابه هذا الذي أعمل فيه 
نظره الشريف في الروايات قد صرّح بوضعه للعمل . حيث قال متحدّثاً عم 
طلبه منه (الشريف أبو عبد الله حمّد بن ا حمسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن 
إسحاق بن موسى بن جعفر 2 ) قائلاً: « وسألني أن أصئّف له كتاباً في الفقه 
والحلال والحرام » والشرايع والأحكام » موفياً على جميع ما صئّفت في معناه 
وأترجمه ب(كتاب من لا يحضره الفقيه ) ليكون إليه مرجعه ء وعليه معتمده: 
وبه أخذه ٠»‏ ويشترك ف أجره من بنظر فيه » وينسخه ويعمل بمودعه 06 
وممًا ذكرناه ظهر: أنّ ما ذهب إليه بعض الأعلام مِن أنّ سيرة الأصحاب 


كانت جارية على الإفتاء بنفس نقل الرواية إلى زمن الصدوقين تا » ليس بتام , 
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وإن اشتهر ذلك كثيراً فى الكلمات . 

كما ظهرّأيضا أن مسال التقليد فى الآراء الاجتهاديّة وإن لم تعنون فى 
كلمات أعلامنا المتقدّمين بهذا العنوان » إلا أَنّهها كانت مما عليه العمل عند الطائفة 
المحمّة » وقد تعرّض لها الكثير من الأصوليّين ضمن كتبهم الأصوليّة كما تناولها 
الكثير من الفقهاء من المتقدّمين والمتاخرين يِل ضمن كتاب القضاء . كما لا يخفى 
على من له أدنى اطلاع على كتب فقه الإماميّة » إلى أن أفرد لها المتأخَرون باب 
مستقلاً؛ كغيرها من المسائل التى أفردت بالتدوين تزامناً مع تطوّر الفقه وتوسّعه . 

وقد توهّم (أعداء المرجعيّة  )‏ لشدّة جهلهم -أنّ فقيه الطائفة الأكبر, السيّد 
حمّد كاظم اليزديّ # : هو أولٌ من حور مسائل التقليد بنحو مستقلٌ . ولذا جرّدوه 
حي عن السيادة؛ لعدم قدرتهم على كتان حقدهم عليه والحال أنه وإن حدرها 
بحسن وجهء ورتب فروعها بأبدع تر تيب ء إلا أنه ليس الأوّل» فقد سبقه 2 
ذلك غير واحدٍ من أعلام الطائفة # , كالشيخ حمّد حسن صاحب الجواهر © في 
رسالته العمليّة (جمع الرسائل). والشيخ الأعظم الأنصاريّ ‏ في رسالتيه 
العمليّتين (سراج العباد) و (صراط النجاة). 
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البحث التانى 


إثبات ضرورة التقليد 


إن أوّل مسألة نلتق بها حين نتصمّح الرسائل العمليّة تفول: «يجب على كل 
مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون مقلّداً أو محتاطا!")1"). 

وهذه المسألة صريحة في وجوب التقليد على كل شخص لم يعمل بالاحتياط 
أو لم يبلغ رتبة الاجتهاد , وهذا يعني بالضرورة كون التقليد أمراً ضروريّاً وهامّاً: 
وإلا لم يكن واجباً؛ فيجرّنا ذلك قهراً للسؤال عن وجه وجوبه وضروريّته. 

ويمكننا الإجابة عن هذا التساؤل بأحد بيانين: 


البيان الأوّل : التقليد ضرورة عقليّة. 


وإيضاحه: إِنْ العقل وحده يكف لإثبات ضرورة وجود نظام التقليد والرجوع 
للمرجعةة ».وذلك عن خلال الالتفات لقدّمات أربع : 


المقدّمة الآولى : إِنّ الضرورة العقليّة تعني: حكم العقل بلزوم تحّق 
الشىيء ووجوبه بالضرورة والحتم » وللضرورة العقليّة ملاكات مختلفة ‏ فقد تكون 


)١(‏ لا يخفى أن الاحتياط يعني العمل على طبق أحوط الأقوال» وهو بالضرورة يتوققف على 
الإحاطة بموارد الاحتياط » والآراء الفقهيّتة في كلّ مورد , مع أنّ ذلك من الأُمور المتعسرة 
أو المتعدّرة » ناهيك عن لزوم العسر والحرج الشديدين من العمل بالاحتياط » وهذا ما 
يمنع من كون خيار الاحتياط متيسراً لكل أحد في قبال خياري الاجتهاد والتقليد. 

(؟) راجع منهاج الصالحين للسيّد أبو القاسم الخوئئّ: »١‏ باب التقليد » مسألة .١‏ 


نابعةَ من حكم العقل بلزوم دفع الضضرر المحتمل , وقد تكون نابعة من حكمه بلزوم 
شكر المنعم .كما قد تكون ‏ وهذا هو الملاك المرتبط بمحلّ كلامنا _نابعة من حكمه 
بقبح الخروج عن رسم العبوديّة . 

وبيان ذلك: أنّ طاعة الله (سبحانه وتعالى) واجبة » ولكن لا يمكن القَسّكَ 
بالأدلة النقليّة لائبات وجوها » كقوله تعالى: لأأَطِيعُوا الله 1 ؛ لكون القشك به 
من قبيل الاستدلال الدوريّ الباطل . حيث أنّ إلزامشخص بالأمر الموجود في 
الآية المباركة يتوقف في مرحلة مسبقة على إثبات وجوب طاعة الله تعال. 
فلو أتبتناه بنفس الآية للزم الدور الباطل . 

فالصحيح أن الدليل هو حكم العقل؛ لأنّ العقل يقول: إن لم تطع الله تعالى 
فقد خرجت عن رسم العبوديّة؛ إذ الطاعة هي مقتضى العبوديّة » في قبال القوّد 
عليه (جلّ جلاله) » ومن الواضح ُ الخروج عن رسم العبوديّة ظلمٌ للمولى؛ 
إذ أن من حقّ المولى على عباده إطاعته » فيكون القرّد عليه ظلاً له وظلم 
المولى قبِيحٌ بحكم العقل , ولذا فإنّ العقل يرى أَنّ طاعة الله واجبة؛ فراراً عن محذور 
المخروج عن رسم العبوديّة » الذي يستلزم الظلم القبيح عقلاً. 

فاتضح مما ذكرنا: أنّطاعة الله تعالى مسألةٌ يحكم العقل بضرورتها وبلزومها . 
وفنا حكمه بذلك هو عدم الخروج عن رسم العبوديّة. 

المقدّمة الثانية : إنّكلٌ مكلف من المكلّفين يعلم بوجود نوعين من التكاليف 
في الشريعة المقدسة : 

, التكاليف اليقينيّة والضروريّة .كوجوب الصلاة والزكاة والحيٌ والصيام‎ ١ 


+ © »© 


)١(‏ آل عمران ": ”". النساء 5: 5ه. الأنفال 4: .٠١‏ النور 75: 05. محمد ياك : «م. 
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فإئَّما من أبجديّات الإسلام وبديهيّاته التي يعلم بها الجميع » ولكنّ نسبة هذه 
التكاليف قليلةٌ في الشريعة. 

- التكاليف النظريّة التي تحتاج معرفتها إلى الدليل والحجّة » بمعنى أنّا 
ليست معلومة على نحو القطع واليقين» من قبيل: هل تكن تسبيحة واحدة في 
الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعيّة » آم لا بدٌ من شلاث تسبيحات ؟ فإِنٌ 
هذه المسألة ‏ وما شاكلها ليست كوجوب الصلاة والزكاة والحجّ والصيام في 
الوضوح واليقينيّة والقطع . ولذلك يختلف الفقهاء فيها . وهذه التكاليف النظريّة 
كثيرة جدّاً في الشريعة الغرّاء » فهي تحتل مساحة شاسعة أوسع بكثير من 
مساحة التكاليف اليقينية . 


المقدمة الثالثة : إنّ العقل _بعد إيانه بالمبدأً » وإيقانه بوجود تكاليف إلزاميّة 
من قِبله تعالى ‏ يذعن بأنّ عدم الاعتناء بها مستوجبٌ للخروج عن زيّ الرقّيّة 
ورسم العبوديّة » وهو ظلحٌ يستقل العقل بإدراك قبحه . فيقتضي ذلك وجوب 
امتئاها بحكم العقل ء للا يصير العبد ظا ماً لمولاه. 


المقدمة الرابعة : بعد أن علم المكلّف بوجود هذه التكاليف_التى أغلبها 
نظريّ ‏ وليس يقينيّاً علا إجماليّاً» فإنّ امتثالها والاعتناء بها له طرق ثلاثة : 


الطريق الأوّل: الامتثال العلمىّ التفصيلي. وهو: امتثال التكليف الذي 
بتيقن المكلّف به وبكلّ ما هو معتبرٌ فيه » ويعلم به علماً تفصيليّاً جازماً. 

ومن الواضح أنّ هذا ليس ممكناً حقٌ للمجتهد؛ إذ أنّ ايحتهد -مع أنه يبذل 
قصارى جهده لا يستطيع تحصيل اليقين التفصيلل بكلّ التكاليف . بل قد يصيب 
اجتهاده الواقع وقد.يخطئه . 


والسرٌّ فى ذلك: أنَ الواقع اك الي ده وليس 000 
وهذا يعني أن الفقيه إذا أصاب في مسألة خلافيّة فإنٌ ذلك دان | نيكون 
الفقيه الآخر المخالف له فمها مخطئاً. والعكس بالعكس . نما يؤُكّد أنْ الامتثال 
التفصيلي العلميّ ‏ بنحو كلل مطرد -ليس طريقاً ممكناً حقٌ للفقيه , فيبق الطريقان 
الآخران فقط . 

الطريق الثانى : الامتثال القطعىّ الإجمالي » وهو بمعنى: أن يأتي المكلف 
بجميع الاحتالات . فإذا لم يعلم -مثلاً -هل المطلوب منه يوم الجمعة صلاة الظهر 
أم صلاة الجمعة ؟ فإِنّه يأتي بهما معاًء وإذا لم يعلم في السفر أَنّه هل قطع مسافة 
شرعيّة أم لا ؟ فإنّه يجمع بين القصر والقام وهكذاء وبهذا يتولّد لديه القطع بامتئال 
الواقع ‏ ولكنّه امتثال إجمالي؛ إذ الفرض أنه لا يحرز تحقق الامتثال بخصوص 
الجمعة أم الظهر , أو الام أم القصر. 

وهذا الطريق لا يكن أن يكون هو الطريق المطْرد لامتثال التكاليف . 

أوَلاً: لأنّ الإتيان بجميع محتملات التكاليف يستلزم لوقو في العسر والخرح 
العديدي وزقة قال تعال: لوَمَاجعَلَ عَلَيكُْ ني ادن من حَرَج 

وثانياً : لأنّ لازم ذلك اختلال النظام العام اعحيف ا صب سه اللنبيب 
-مثلاً - وقثٌ لاستقباي:مرضاه؛ لأنّه طوال الوقت جالش في منزله محاولاً 
الإتيان بجميع الاحتالات المرتبطة بالتكاليف . وكذلك هو حال المدرّس والحدّاد 


والنجّار والخبّاز وغيرهم. 
وبعبارة أوضح: إن الإتيان بجميع الاحتالاات وإن كان مكنا ف نفسه 


6 الححّ 78. 
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إلا أنه يستغرق أغلب الوقت .ء وبهذا تتعطل الصناعات ويختلٌ النظام العام 
وهو نما لا يرضى به الشارع المقدس . فهو طريقٌ مرفوض ومنهيّ عنه . 

الطريق الثالث: الامتثال الظنىّ »وهذا الطريق هو المتعين؛ فإنه بعدعدم 
امكان الطريقين المتقدمين . يدور الأمر بين خيارين: 

الخيار الأوّل: إهمال الأحكام . وترك امتثاطاء بحجّة الجهل بهاء وهذا 
مما يُقطع بعدم رضا الشارع به. 

الخيار الثانى : امتثالها امتثالاً ظنّياً: بعد عدم إمكان الامتثالين المذكورين. 
ولك نا يكون م خلال العمل ل لئاق الاعفيا قن الى :فيه ضيب الاق 
او يخطئه او تقليد غير المجتهد للمجتهد . 

وبعبارة أخرى: إذا دار الأمر بين إهمال التكاليف نهائيّاً » وبين امتثاها امتثالاً 
ظَيَاً يحاكي الواقع بنسبة 8٠١‏ أو 25٠‏ مثلاً» فإنّ العقل يحكم بلزوم الامتثال 
الظِيّ » وهنا مربط الفرس؛ إذ أنّ الامتثال الظَوْمٌ الذي يحكم به العقل إنغا يحصل 
عل قود البسل ,وها اتاد امار | لود قد رصيية الراقم وقد ططلته» 
وبالتالي فهو عندما يمتثل على طبق اجتهاده فإنّه متئل امتثالاً ظنياً. 

ومن الواضح أنّ الاجتهاد ليس متيسّراً لكل أحد. فإِنّه أصعب نما تتصوّره 
العقول؛ إذ هو من الصعوبة بالنحو الذي يصورّه الحقق العراقّ (قدّس الله نفسه) 
-كما ينقل عنه شيخنا الأعظم الشيخ الوحيد المنراساني (دام ظلّه) في بجلس 
فوسنة الشتريف: الذكطقن للخل بالاتريهين ال الووضول :ال ابرق قاع الخيل: 

وإذا كان الاجتهاد عمليّةٌ في غاية الصعوبة » بحيث لا يكون متيسّراً لكل 
أحد , فإنّ الامتثال الم ينحصر حينئذٍ في العمل على طبق التقليد . وهذا يوجب 
أن يكون التقليد والرجوع إلى المرجعيّة الدينيّة ضرورة عقليّة قبل أن يكون 
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ضرورةً شرعيّة » بمعنى أَنّنا لانحتاج إلى أدلّة من الشارع تدلّ على شرعيّة منصب 
المرجعيّة ؛ لأنّ منصب المرجعيّة ‏ بمعنى وجود محتهد تُؤّخذ عنه الأحكام والفتاوى - 
على ضوء ما قدمناه تممًا يقضى به العقل بالضر ورة العقليّة . 

فتحصّل مما ذكرناه: أن العقل حاكمٌ بضرورة وجود فقهاء يرجع إلهم 
الناس في أمور دينهم . بعد أمتناع ما سوى ذلك من الطرق» اثلا يلزم خحروج 
العبد عن زيّ العبوديّة والرقيّة » وهو مما يستقلّ العقل بقبحه. 


شبهة التفكيك بين الدين وفهم الفقيه له: 


وفي مقابل النتيجة التي توضّلنا إليهاء يثير الحداثيّون شبهة حاصلها: أن غاية 
ما تقتضيه الضرورة العقليّة -فراراً عن حذور المخروج عن رسم العبوديّة .هو 
الرجوع إلى الدين وتطبيقه . وهذا لا يقتضى ضبرورة التقليد والمرجعيّة الدينيّة ؛ 
لأنّ الفتاوى الفقهيّة للمراجع ما هي إلا اجتهاد وفكر بشريّ . فهي فهم المرجع 
للدين وليست هي الدين . 

والذي يؤْكّد كونها كذلك هو اختلاف فتاوى الفقهاء . بل اختلاف فتاوى 
الفقيه نفسه إذا تبيّن له خطأ استدلاله في أوقات مختلفة؛ إذ من الواضح أن 
الدين واحد وليس متعدّداً » فيكون اختلاف فتاوى الفقهاء كاشفاً عن اختلاف 
فهمهم للدين عن الدين نفسه . وعليه فإذا كان ما عند الفقيه من فتاوى يمثّل 
فهمه للدين ليس إلا فنحن لسنا ملزمين بالرجوع إلى فتاواه. 

والجواب: أنّ المهمّ ‏ سواء كانت الفتوى هي الدين أم فهم الفقيه للدين - 
هو معرفة أن الشارع هل جعل (الحجيّة ) للفتوى , أم لا ؟ 

والسرّ فى ذلك: أن معيار الرجوع للفقيه ليس هو كون ما عنده هو الدين . 
مما المعيار هو : أنّ الشارع الأقدس هل جعلّ الحجّيّة لفتواه بغضٌ النظر عدن 


كون الفتوى هى الدين أو فهمه للدين أم لا ؟ فإذا جعل الحجّيّة لها لزم الأخذ 
بها وإن كانت فهراً للدين وليست هي الدين » وإذا لم يجعل الحجّيّة هه الم يكن 
الأخذ بها ء وعليه فح يتضح الجواب عن دعوى هؤلاء لا بد أن نجيب عن 
هذا السؤال» وهو: هل جعل الشارع الحجّيّة لفتوى الفقيه , أم لا ؟ 

ححيّة فتاوى الفقهاء : 

والمدّعى أن الشارع قد جعل ها الحجّيّة , ولنا أن نتحدّث عن ذلك في مرحلتين: 

المرحلة الاولى: مرحلة الامكان. 

فنقول: هل يمكن أن يجعل الشارع الحجّيّة لطريق من الطرق المؤدّية إلى الدين , 
مع أَنّه قد يصيب الواقع أحياناً وقد يخطئه أحياناً أخرى ؟ 
ظَيَاً؛ إذ قد يكذب الثقة أو يشتبه , إلا أنّ الشارع قد اعتبره حجّة . 

وسرٌ ذلك هو: أنّ الشارع يقارن بين المصالم والمفاسد , فيرى أنه إذا حصر 
الحجّيّة بالخبر المتواتر والقطعئّ فقط . هل سيستوفي أغراضه ويحقّق أهدافه ؟ 
أم لن يتحقّق له ذلك إلا إذا جعل الحجّيّة لخبر الثقة أيضاً ؟ ومتى ما رأى أن أغراضه 
لن تتحقّق إلا بالتعميم فإِنْه يجعل الحجَّيّة حقٌّ لخبر الثقة . 

ولو قيل: إنّ خبر الثقة لكونه ظَنْيَاً فهو تمًا يكسب الشارع بعض النسائر. 

يُقال: نعم » ولكن الشارع يقارن بين المصالح والنسائر » ومتى ما رأى أن 
النسائر قليلة في جانب الأرباح والمصالم التي يحقّقها . فإنّهِ يمكن أن يجعل الحجّيّة 
لمن ير لوو 

ومن هنا جعل الحجيّة لخبر الثقة ؛ إذ أنه لو نمى عن الأخذ بخبر النقة مطلقاً 


فإنٌ المنسائر ستكون فادحة جدّاً. حيث لن يصل شيءٌ من الأحكام والمعارف 
للناس الذين ل يدركوا المعصوم قبل سق الذيين أدركوه .ول يمشمعوا مئلة 
مباشرة. 

ولكن إذا أمر الشارع بالأخذ بخبر الثقة فإنٌ أكثر المعارف ستصل » وسيقع 
الخطأ في بعضها ء وعلبى ضوء ذلك أمرَ بالأخذ بخبر الثقة مع أنه قد يخطئ الواقع 
ايان ار الكا سب فيه كار عن ننيية المنيما رن . 

وكذلك هي الفتوى . فإِئها رغم كونها ظَنْيّة قد تخفطئ الواقع وتسيب 
بعض الخنسائر . إلا أن المصالم والأرباح التي تحقّقها أكبر وأكثر. فن الممكن 
أن يجعل الشارع لا المنطتة مو خض د ور 


وتفصيلاً لهذا الإجمال نحتاج أن نتوقّف عند مقدّمات ثلاث : 

المقدّمة الأولى : تبعيّة الأحكام الشرعيّة للمصالم والمفاسد. 

وبيانها: أنّ الأحكام الشرعيّة بحسب ما نعتقده نحن الإماميّة ‏ تابعةٌ للمصالح 
والمفاسد . والوجه فى ذلك: أنّ التشريع فعل من أفعال الله (سبحانه وتعالى): 
وأفقا له جدان سا هه عن اللقور الفبلنة بو للم بقارا لاسن بيحوة خرش بن 
ورائهاء ولكنّ هذا الغرض لا يمكن أن يعود إليه (تقدست أسماؤه)؛ لأنّه عن عن 
كل شيء ونا يعود الغرض إلى عباده . فإِئّهم الفقراء الحتاجون إليه (عرّ وجلٌ). 

ومن هنا قال علماؤنا أن الأحكام الشرعيّة تابعةٌ للمصالم والمفاسد, بمعنى 
أن الله تعالى لا يأمر بأمرسواء كان أمرأ إلزاميّاً أم غير إلزامئّ إلا ومن 
ورائه مصلحة , ولا ينهى عن ثنيء ‏ سواء كان نهيّاً إلزاميّاً أم غير إلزامئ إلا ومن 
ورائه مفسدة . فالصلاة والح والصوم والخمس والزكاة أمر بها لوجود مصلحة 
فيها , والغيبة والغناء والزنا وشرب الخمر نهى عنها لوجود مفسدة فبها . 


المقدمة الثانية : كثرة إصابة الظنّ للواقع . 

وبيانها: أن الظنّ هو الاحتال الراجح ‏ في قبال الشكٌ الذي هو الاحتال 
المساوي » وفي قبال الوهم الذي هو الاحتال المرجوح , ولذلك فإنّ الوهم كثيراً 
ما يمخطئ الواقع .كا أنّ الشكٌ لا يصيب الواقع في كثير من الأحيان؛ لأنّ احةال 
الإصابة مساو لاحتال عدم الإصابة » بيها نسبة إصابة الواقع في الظنٌ كبيرة؛ 
لأنّه احةال راجح » فتكون إصابته للواقع أكثر من خطئه . 

المقدمة الثالثة : قاعدة التزاحم بين المهمّ والأهجٌ. 

ومفاد هذه القاعدة العقلائيّة : أنه عندما يحصل تزاحيٌ بين شيئين . بحيث 
لا يمكن فعلههما معاء بل يستلزم فعل أحدهما ترك الآخرء فإِنٌ جميع العقلاء 
يقرّون بلزوم تقد الاهمٌ على المهم . 

فثلاً: عندما يرى إنسانٌ غريقاً يغرق , بحيث إذا لم ينقذه فإنّه هوت وسهلك»ء 
إلا أنه لا يستطيع أن يصل إلى ذلك الغريق إلا إذا مرّ بأرض مغصوبة . فحينئذٍ 
يقع التزاحم بين ترك المرور بالأرض المغصوبة المؤدي طلاك الغريق من ناحية. 
وإنقاذ الغريق المستلزم للمرور بالأرض المخصوبة من ناحية اخرى . ومن الواضح 
أنّ حرمة المرور بالأرض المغصوبة أَمرُ مهي . ولكنّ إنقاذ النفس الحترمة أمد 
أهمّ . ولذلك يقول العقلاء: يجب تقديم الأهيّ على المهمّ بإنقاذ الغريق وإن 
استلزم ذلك المرور بالأرض المغصوبة . 

ومثل هذا التزاحم يقع في عام التشريع بين المصالح والمفاسد الواقعيّة, 
ويكون ترجيح الشارع حينئذ للجانب الأهمّ وإن اذى ذلك لتفويت بعض المصالح 
أو الإيقاع في بعض المفاسد . 
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نتيحة هذه المقدمات: 


عد ا اتتضحت هذه المقدّمات الثلاث» يمكن لنا إيضاح فلسفة تسويغ 
الشارع المقدّس للعمل بالظنّ _كخبر الثقة او فتوى الفقيه في بعض الموارد. 
فإنّ خبر الثقة ‏ مثلاً-محوّد ظَنٌّ كن أن يصيب الواقع كما يمكن أن يخطئه : 
ولكنّ ترك العمل بهذا الظنّ بّامه يستلزم ضياع الكثير من الأحكام الشرعيّة ؛ 
بداهة أنّ أغلب الأحكام لم تصلنا بطرق قطعيّة ومتواترة» بل وصلتنا عن 
طريق إخبار الثقات ‏ فإذا لم نعمل بإخبارات الثقاة فإنٌّ النتيجة المترتّبة على 
ذلك هي ذهاب أغلب الأحكام الشرعيّة هباءً منثوراً. بحيث لا يبق منها سوى 
الضروريّات والمسلمات »كأصل وجوب الصلاة والصيام والحج : وأمّا تفاصيل 
هذه العبادات فلن نستطيع معرفتها إذا أغلق الشارع المقدّس باب العمل 
بالظنّ بتامه . 

ومن الواضح أنّ ترك العمل بالأوامر الشرعيّة يؤدّي إلى تفويت المصالح 
المقرتّبة عليها »ىا أن إهمال النواهي الشرعيّة يودي إلى الوقوع في الكثير 
من المفاسد؛ لأنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح والمفاسد . فإذا تركنا العمل 
بالظنون فإنّنا سنقع حينئذٍ في الكثير من المفاسد ونترك الكثير من المصالح. 

بينا إذا عملنا بالظنّ الذي قد يخطئ الواقع في بعض الأحيان » فانه قد يوقعنا 
في مفسدة أو يجتّبنا مصلحة . ولكنّ هناك بوناًشاسعاً بين الحالتين؛ إذ ترك العمل 
بكل الظنّ يؤدّي إلى الوقوع في مفاسد كثيرة » وتحنّب مصالم كثيرة » بيذا العمل 
ببعض الظنّ ‏ وهو الذي استثناه الشارع وسوّغ لنا العمل به يؤدّي إلى الوقوع 
في مفاسد قليلة » وتفويت مصالح قليلة ؛ لأنّ الظنّ تكثر إصابته الواقع » وإن كان 
يخطئ الواقع قليلاً. 


وحينئذٍ يكون الشارع المقدّس بين خيارين: فإمّا أن يمنع الإنسان من العمل 
بالظنٌ بالكليّة » وبالتالمي يفوّت عليه كثيراً من المصالح » ويوقعه في كثير من المفاسد , 
وما أن يفسح له لمجال بالعمل بالظنٌ فى موارد معيّنة » وبذلك يحافظ له على 
كثير من المصالح , ويجنبه الوقوع في الكثير من المفاسد . 

ولاشكٌ أنّ الخيار الثاني هو المتعيّن عليه بمقتضى القاعدة العقلائيّة » ولذا فإِنّه 
سوّغ العملّ ببعض الظنون التي يتسقٌ له من خلاها أن يحافظ على أغراضه 
التشريعيّة -من باب تقديم الأهجٌ على المهجٌ . 

والخلاصة: فإنّ الشارع المقدّس قد سوّغ للمكلف العمل بالظنٌ كفتوى 
الفقيه وخبر الثقة في بعض الموارد انطلاقاً من قاعدة عقلائيّة تقضي بتقديم 
اله عل المي 

وبعبارة أخرى: إِنّ الأصل الأَوْيّ وإن كان هو حرمة العمل بالظنّ» إلا أن 
الشارع قد اضطرٌ في بعض الموارد_التي انسدٌ فيها با بالعلم أن يسوّغ العمل بالظنٌ 
من أجل عدم تفويت المصالح الواقعيّة على المكلّف . وعدم إلقائه في المفاسد الواقعيّة . 

المرحلة الثانية : مرحلة الوقوع والاثبات 

ويمكن إثبات جعل الشارع الحجّيّة للفتناوى ‏ وإن كانت فهماً للدين ‏ وليست 
هي نفس الدين -بأدلّة ثلاثة : 

الدليل الأوّل: الروايات الدالّة على حجّيّة الفتوى. 

ليما ل لإا السكرئ :قا 2*0 من الها كو 
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روود قن عقر نم ستدالة ا قال : اسالت آنا فين ان لل عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة في دَينٍ أو ميراث . فتحاكما لالساطاو إل اناد 
أل الل تال 4 لزنام قا : 00 ل حَقَ أ 0 


فوب وقذ أبزوا أذ رو أ 7 

قلتُ: فكيف يصنعان ؟ قال 19 : يَنْظَرَانِ إلى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِيئّنا ء 
لازي عا بويا روي العام رجو رساي اج 0 
حَاكماً ‏ فَإِذَا حَكَمْ يحُكُمنا فَلَمْ يَقبَلَهُ م 2غ 
عَلَيْنَا الرَادُ عَلَى الله وَهُوَ عَلى حَدّ الشّرْكِ بالله»7") 

وهذه الرواية وإن كانت واردة في باب القضاء , إلا أنّ القضاء فرع الفتوى, 
فالقاضى يقضى على طبق فتواه ‏ ولو لم تكن فتواه وفهمه للدين _-حجّة . لما صحٌ 
له القضاء على طبقها . 

الدليل الغا #عهرة المتف عن ' 


6 الشناء + 
(؟) وسائل الشيعة: /ا؟: »١7‏ الحديث .١‏ 
(؟) الفرق بين سيرة المتشرّعة والسّيرة العقلائيّة : 
أنّ السّيرة العقلائيّة: هي تباني وتعارف العقلاء على سلوك معيّن في مورد من الموارد » 
بحيث لا يتخلّف منهم أحدٌ إلا الشادٌ النادر. 
وأمًا السيرة المتشرعيّة : فهي تباني وتعارف المتشرّعة على سلوك معيّن بماهم 
متديّنون وملتزمون بتعاليم الشرع الحنيف. 
وإذا انّضح لك معنى السيرتين » لا بأس ببيان فارقين مهمّين والفوارق كثيرة بينهما:) 


فقد جرت سيرتهم على الأخذ بفتاوى الفقهاء منذ زمن المعصومين 82 . 
مع أَنّا فتاوى اجتهاديّة » وقد أثبتنا وجود الاجتهاد في زمنهم في الأبحاث السابقة . 

الدليل الثالث : الدليل العقلى. 

إن الفقهاء حت لو قلنا ‏ تنرّلاً_بآنٌ الشارع لم يجعل الحجّيّة لفتاواهم . فَإِنّ 
العقل يقضى بلزوم الأخذ بفتأواهم , والتفكيك المذكور في الإشكال بين الدين 
وفهم الفقيه له تفكيكٌ مغلوط ؛ لأنٌّ الفقيه عندما يستنبط الحكم الشرعيّ فإ 
يستنبطه على ضوء قواعد علميّة مقدّنة قد جعل الشارع لها الحجَّيّة » والنتيجة 
المترتبة على ذلك لا بدٌ أن تكون نتيجة معتبرة. 

فثلاً: عندما يذهب الحدائق أو أي شخص آخر إلى الطبيب , ويعرض عليه 
حالته المرضيّة ؛ فيشخّص له علاجاً» فلا شك في أن النتيجة التي يعطبها الطبيب 
الوريض توركل البناامن خلال اقراعد طعة نمع درسينا لاضن 
فقا ساو انك نو قن لتق الطبينة كلك القواعق غل بعالة المريفن واعظاة الشيعة : 
فهل يصمٌ للمريض أن يقول: هذا ليس الطبٌ وإِنما هو فهم الطبيب للطبّ ؟ ! 


الفارق الأوّل: مرتبط بمنشأ السيرتين » فمنشاً السيرة العقلائيّة هو الميل والطبع 
العقلائيّ أو الارتكاز العقليّ أو المدركات » وأمًا منشاً السيرة المتشرّعيّة فهو البيان الشرعي 
الماخوة من الشارع المقدّس. 
الفارق الثانى : كيفيّة استفادة الحجّيّة لكلا السيرتين » فحجَّيّة سيرة العقلاء تُستفاد من 
إنكناءالمعصوم ك1 :ولو رفوم الون4 وأ تالسفلة سيره التحعوية متا من يات 
معاصرة هذه السيرة للمعصوم ند فقط . دون الحاجة إلى إثبات الامضاء لها؛ والوجه في 
ذلك أن" سيرة المتشرّعة كاشفة عن البيان الشرعيّ كشفاً إِنيَاّه وبعبارة أخرى : هي وليدة 
البيان الشرعق وياغتاز أن السديين لا يسلكون بتلوكا بعينا ومسيورون غتلية دون أن 
يكون لهم مستند من رئيسهم. 


من الواضح أنّ الجواب بالنى؛ إذ العقلاء يأخذون بتشخيصه من باب 
الرجوع إلى المتخصّص . من غير أن يفكّكوا بين الطبّ وفهم الطبيب للطبّ» 
وإذا كان الأمر هكذا بالنسبة للطبٌ فهو كذلك أيضاً بالنسبة للفقه؛ فإِنٌ حكم 
الأمثال فها يجوز وما لا يجوز واحد. 

وسرٌ ذلك: أن الطبيب قد اعتمد على قواعد مقنّنة أوصلته إلى نتيجة حسومة 
واضحة » فيؤخذ بها . وكذلك الفقيه اعتمد على قواعد مقئّنة جعل الشارع لها 
الحجّيّة . فيؤخذ بكلامه ىا يؤخذ بكلام الطبيب . ومن أراد أن يشكل بهذه 
الإإشكاليّة فعليه أن يلتزم بها في جميع الموارد . لا أن يلتزم بها فيا يرتبط بالدين 
والمرجعيّة والفقهاء فقط ! 

ولك أن تقول: إِنّ الفتاوى - وإن كانت فهر للدين إلا أَنْا مبنيّة على قواعد 
قد جعل ها الشارع الحجّيّة » فلا بد أن تكون الفتاوى حجّة هي الأخرى . 
وهذا نظير النتائج المبنيّة على قواعد طبيّة مما صحيحة بنظر الأطبّاء . والنتائج 
المبنة على قواعد فلكيّة فامّما صحيحة لدى الفلكيّين . وهكذا. 

وبعبارة مختصرة: إِنّ الشارع قد جعل الحجّيّة لقواعد كلَيّة » فقال: الظهور 
حجّة . وخبر الثقة حجّة . ونحو ذلك . وحين يأن الفقيه ويأخذ بهذه القواعدء 
فإنّ فهمه يكون حجّة أيضاً. 

فتحصّل مما ذكرناه: أن فتوى الفقيه حي وإن لم تكن هي الدين » بل كانت 
فهاً للدين » فإنّنا نأخذ بها ء إِمّا لأنّ الشارع قد جعل الحجّيّة لحاءكا هو مقتضى 
الروايات الشريفة وسيرة المتشرعة ؛:وامًا لآنا تعتهد عل 'قواعد علمئة شرعية 
قد جعل الشارعٌ الحجّيّة لها . فتقتضى حجّيّتها أيضاً. 


البيان الثانى : التقليد ضرورة عقلائيّة . 


ِنّ ضرورة التقليد تنطلق من كونه أمراً عقلائيّاً قد جرت عليه سيرة 
كاقة العقلاء على ختلف مللهم وأديانهم؛ إذ أنّ جميع العقلاء في كلّ العالم يقلّدون . 
سواء كانوا من المسلمين أم النصارى أم الملحدين أم غيرهم . وسيرتهم جميعاً 
جارية على رجوع الجاهل للعالم » وغير الخبير لأهل المنبرة؛ فإن جميعَ بنى 
الإنسان إذا كانت لديهم مشكلة طبيّة يرجعون للطبيب الختصٌّ ء وإذا كان لديهم 
مطلبٌ هندسوئٌ يرجعون للمهندس . وإذا كان مطلوبهم مرتبطاً بالحدادة يرجعون 
الع و ١‏ 

وإذا كانت السيرة العقلائيّة جارية على ذلك في جميع اليجالات» فإِنها تَلزمٌ 
برجوع غير المتخصّص للمتخصّص في العلوم الدينيّة أيضاً؛ إذ لا فرق بين العلوم 
الدينيّة وغيرها من العلوم الأخرى من هذه الناحية »كا لا يخ . 

ولأجل إيضاح هذه الإيماءة نحتاج أن نلق بالضوء على نقاطٍ أربع : 


النتقطة الأولى : بيان رؤية الشارع المقدّس لثقافة احترام التخصّص . 

عندما نرجع لسيرة العقلاء بما هم عقلاء لا بحسب انقاءاتهم لديانات سماويّة 
معة -ندرك أَنّ ثقافتهم في جميع مجتمعاتهم » وفي مختلف الأزمنة قائّة على أمرين : 

الأمر الأول : التخصّص؛ إذ لهم في كلّ ميدانٍ معرفًكالطبٌ مثلاً ‏ أو عمل 
كاهخدسة -أفراد متخصّصون به ؛ ومتضلعون فيه , ومحيطون بأسراره ودقائقه . 

الأمر الشانى : الرجوع إلى المتخصّص ؛ فإِنّ سيرتهم جميعاً قائمة على رجوع 
غير المتخصّص للمتخصّص فى جاله , فا مهندس يرجع في الطبٌ للطبيب . 
والطبيب يرجع في الهندسة للمهندس » وهكذا. 


والشارعٌ المقدّس حين جاءَ قد أمضى سيرة العقلاء الجارية في كلا الأمرين 
السابقين وأقدها. 

» فبالنسبة للأمر الأول قال القرآُ الكريم: وَل تَقْفُ ما لئس لك به عِلْمُ إن 
السَّحْمَ وَالْمِصَرَ وَالْفُوَادَ كُلٌ وليك كان قنة مشتور 1و سماد بسن هد 
كه مارك الالااة أن مكون هدالق سارت عدةة مرك مما ف ممسان: 


وإلى ذلك يشيرٌ الإمام الصادق إظِة في قوله: «إِنَّ مِنْ حَقِيقَة الَإِيمَانِ أَنْ لا يَجُورَ 

وكذا الإمام الكاظم 99١‏ في قوله : «لَيسَ لَك أَنْ تَتكَلّمَ بمَا شمْتَ لِأَنَّ الله عر وَجَلَ 
قو : لأوَلا تقْفُ ما لبس كك به عِلْه 4(". 

« وبالنسبة للأمر الثاني يقول القرآن الكري أيضاً: لفَاسْأَنُوا أَمْلَ الذَّكْر إِنْ 
كه لا تَعلَمُونَ 11 وقد أمضى بقولهِ هذا سيرة العقلاء القائمة على احترام 
التخصّصات ؛ وذلك لنكتتين مهمّتين: 

النكتة الأولى: سد باب الفوضى الاجتاعيّة؛ لأنّه لو تح المجال لكل شخص 
أن يتدخّل في تخصّص غيره ستسود الفوضى النظاميّة والاجتاعيّة بلاريب. 


خط ال لق ع الف ا الود كه ع ا ا رييتك 
ومن هنا ورد عن النىّ الاعظم يبه : « مَنْ تطبّبّءاو تبَيطرء فلياخذ السَرَاءَة 


."5 :11/ الإسراء‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: 77؟: 5؟» باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن 
المعصومين لي . الحديث ."٠‏ 

(*) المصدر المتقدّم: .*١‏ الحديث 5". 

(؛) النحل :١5‏ ". الأنبياء ١؟:‏ /,. 
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ِنْ وليه » ولا فهو لهُ ضَامِنٌ !"2 . 

وقد استفاد الفقهاء من ذلك: أن الطبيب حين يباشر علاج المريض بإجراء 
عمليّة جراحيّة له ونحو ذلك. فإِنّه تارة يأخذ البراءة من المريض أو وليّه » بمعنى 
أنه يطلب منه إبراءه عن تحمل الضيان في حالة حدوث تسلف للمريض » وتارة 
ليخد الدراء ةنده 

فلو لم يأخذ البراءة منه » وقام بعلاجه بالمباشرة: م أتلف له عضو من 
الأعضاء . فإنّ الفقهاء يقولون: إِنّهِ إذا كان طبيباً حاذقاً » وأعملّ جهده , م يضمن . 
وإن كان مقصّراً أو غير حاذق في الطبّ فهو ضامن ء وإن أخذ البراءة(". 

وهذا الحكم الشرعىّ ‏ المستفاد من النصوص المتقدّمة وأمثاها -ما هو إلا تأكيد 
على ثقافة احترام التخصّص . وألا يتجاوز أي شخص حدود تخصّصه. 

النكتة الثانية : لقد أراد الشارغٌ بذلك الحفاظًٌ على قيمة التخصّصات؛ لتكون 
للتخصّص في الطب قيمته . وللتخصّص في الهندسة قيمته ‏ وللتخصّص فى الفقه 
قيمته » وهكذاء ولو م يقر الإسلام سيرة العقلاء , وتعدّى كل شخص على تخصّص 
الآخر» لضاعت قي التخصّصات . 

والمحصّلة: فإنّ سيرة العقلاء قائٌة من ناحية على التخصّص . ومن ناحية 
أخرى على رجوع غير المتخصّص للمتخصّص . ولم يكتن الشارع المقدّس 
بعدم الردع عن هذه السيرة العقلائيّة . بل أمضاها من خلال خطاباته وقوانينه 
التشريعيّة . 


.١ باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة » الحديث‎ »51٠0 وسائل الشيعة: 9؟:‎ )١( 
فصل في أحكام التلف » مسألة 1؟4.‎ »4١ (؟) منهاج الصالحين للسيّد أبو القاسم الخوئت: ؟:‎ 
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النقطة الثانية : بيان حاجة الثقافة الدينيّة إلى التخصّص . 

تمهيدٌ : وقبل الشروع في هذه النقطة ينبغي الالتفات إلى أنّ الثقافة الدينيّة تارةً 
يُراد مها : الثقافة الدينيّة العامّة . التى تتأىّ لكل شخصء من خلال قنواتها 
المعروفة . كالمسجد والمنبر و الكتاب والدراسة » وتارة يراد بها : الثقافة الدينية 
الخاصّة , والتى تعنى أن يكون صاحبها صاحب رأي ونظر خاصٌ في العلوم 
الدينية » وليست تتأ إلا للأشخاص الذين بذلوا سنوات طويلة من أعمارهم ‏ 
وجهوداً دؤوبة من حياتهم » في سبيل تحصيلها والإحاطة بدقائقها وجزئيّاتها 
الكثيرة. 

فالثقافة الدينئة من هذه الجهة _كالثقافة الطبيّة تماماً؛ فكما أنْ الثقافة الطبيّة 
العامّة لا تتوقّف على أن يكون صاحبها طبيباً» بل هي متيسّرة لجميع الناس. 
بينا الثقافة الطبيّة المخاصّة ليست الاللمتخصّصين من الأطبّاء فقط .كذلك 
الثقافة الدينية أيضاً. 

إذا عرفت ذلك تعرف أنّ حل الكلام في الحاجة إلى التخصّص وعدمه ليست 
هى الثقافة الدينيّة العامّة؛ لما قد ذكرناه من تأتيها لكل شخص وإن لم يكن من 
أهل التخصّص . و إمًا هى الثقافة الدينية الخاصّة؛ فَإِئَّها هي بحل الكلام في 
التاجة ]ل اللشخصض وعدن 

والذي يطرحه الآن بعض المثقفين ويّروٌحٌ له: أن الفقافة الدينيّة الخاصّة 
-كالثقافة الدينيّة العامة لا تحتاج إلى تخصّص » وبإمكان الجميع أن يكون ذا رأي 
ونظر في محالات الفقه والعقيدة والتفسير وغير كرون 1و ممما فيا 

إلا أن الصحيح أنّ هذه الأطروحة الثقافيّة خاطئة جد والحقٌ أنّ الشقافة 
الدينيّة المخاصّة محتاجة إلى التخصّص ؛ لملاكات ثلاثة : 
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الملاك الأوّلَ: تدريحية المعارف الدينة . 

والمراد من ذلك: أنّ المعارف الدينيّة لم يبيّنها الشارع دفعة واحدة» بل بيّنها 
على دفعات » ولذلك فان بعض الأحكام الدينيّة قد بيّنها الشارع فى صدر الإسلام 
بشكل عامٌ» ثم جاء ها استثناء في آخر أزمنة التشريع . وليس حيط بذلك 
إلا مَن له إلمام بكلّ خطابات المشرّع من أوّل زمان التشريع إلى آخره؛ وليس 
هو إلا المتخصّص فقط . 

ومثال ذلك : بيع الوقف الشرعىّ , فإنّه بحسب الحكم العام الصادر في فجر 
الإسلام والرسالة »كان حكنه هو الجواز؛ لإطلاق قوله (تعالى شأنه): أوَأَحَلَّ اله 
لبي وَحَوْمَ الا 04؛ إذ المستفاد منه أنَّكلٌ بيع قد أحلَّه الله تعالى؛ ومنه 
بيع الوقف . 

وحين ترجع لأحاديث البئ عَيده وروايات اهل بيته لك , لا نجد فيها ما يمنع 
من بيع الوقف . إلى أن نصل لرواية للإمام اهادي 391 يقول فبها: «لا يَجُورٌ شِرَاءً 
الوَقَفب)("). 

ومن الواضح أنّ غير التخصّص لا يمكن له أن يجزم بهذا الحكم بمجدّد قراءة 
القرآن الكر أو بعض الروايات الشريفة؛ لأنّه لا بدٌ له من الإحاطة بسائر 
خطابات الشارع وتقنيناته » وهذا ما لا يتيسر له بحسب العادة. 

الملاك الثانى : توقف المعارف الدينيّة على تنقيح بعض المقدّمات العلميّة . 

وتوضيح هذا الملاك: أن بعض المعارف الدينيّة تتوقف على بعض المقدّمات, 
)١(‏ البقرة :١‏ 86/ا؟. 


6 الكافي : !: /اا» ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى . 
الحديث ه#. 


وهذه المقدّمات تحتاج إلى متخصّص . وهذا يقتضي بالضرورة اختصاص معالجتها 
بأهل التخصّص فقط . 

وفكم القفر ل لذ لك المسالة القائلة راونا بيك الو القووو لده)ع وجو عيهها: 
أن الربا على قسمين : 

الربا القرضئ ؛ وهو عبارة عن اشتراط الزيادة على المقترض . كا لو أقرضّ 
شيخط مخضا ألف :ريال مكلا وتستارطا عل أن يرجعها المقترضن ألا وماتتية» 
وهذا غير جائز. 

الربا المعاملىّ » وهو بيع أحد المثلين من المكيل والموزون مع الزيادة العينيّة 
أو الحكميّة »كما لو باعَ شخصٌ شخص ا كيلواً من الررٌ مقابل كيلوين ‏ وهذا أيضاً 


غير جائز. 


إذا عرفت ذلك فان مثمهور الفقهاء يقولون: يستثنى من حرمة الربا بقسميه 
المذكورين: الربا بين الوالد ووالده'''» ومن الواضح أنّ هذا الحكم لأوّل وهلة 
قد يبدو مخالفاً لاطلاق قوله (تبارك وتعالى): لوَأَحَر لله اليم وَحَرَّمَ الرّبَا 1 
اللإمام امغر المؤّمنين الل : « ل بين الوَالد وَوَلْدِه ربأ»7". 


ولكنّ الفقيه حين يقدم على استنتاج هذا الحكم , يتوقف عمله هذا على عدّة 


(1) وهناك من المراجع من يخالف المشهور في ذلك » كالسيّد المحقّق الخوئئ يط حيث يبني 
على عدم الجواز بنحو الاحتياط الوجوبئّ » فراجع: منهاج الصالحين للسيّد الخوئيٌ: "2 
مسالة م8١75.‏ 

(؟) البقرة ؟: 71/6. 

18 يعار الأنوااره عمكه اااويات:الونا و احكافنة الوه 


مقدّمات مهمّة . يلزم إلقاء الضوء عليها ‏ بشكل مبسّطٍ ومختصر بقدر الإمكان - 
ليحصل عند القارئ التصديق بِأنّ الثقافة الدينيّة تحتاج إلى التخصّص بلا ريب . 

فالفقيه -كا قد انّضح قد اعتمدَ لإثبات جواز الربا بين الوالد وولده 
كل الاعتاد على الخبر المتقدّم عن أمير المؤمنين ل » ومن الواضح أنه لا يصمّ 
له الاعتاد عليه إلا أن يثبت أوّلاً أن خبر الواحد_غير المتواتر من الظنون 
المعتبرة شرعاً. وهذا بحثٌ شائكٌ طويلٌ الذيل , لا يحيط بأطرافه إلا مَن تخصّخص 
في الدراسات الأصوليّة المحمقة. 

وبعد أن يثبت الكبرى ‏ وهي: حجّيّة خبر الواحد لا بد أن يثبت الصغرى 
أيضاًء وذلك من خلال إثبات تور شرائط الحجّيّة في الخبر المتقدّم الوارد عن 
أمير المؤمنين .4 » وهو عمل شائك أيضاً؛ لتوقّفه على الإحاطة بالكثير 
من المفردات والقواعد الرجاليّة والدرائيّة ‏ وليس يتأن ذلك إلاللمتخصّص. 

ثم بعد الفراغ من قاميّة الكبرى والصغرىء لا بدٌ من إثبات أن العموم أو 
الإطلاق القرانيّ يجوز تخصيصه وتقييده بخبر الواحد الوارد عن الأئمة 
المعصومين 220 , وهذا أيضاً بحث تخصّصىّ يتوقّف على الولوغ في أعماق الدراسات 
التخصّصبة العالية. 

م بعد كلّ هذا وذاك يستطيع الفقيه أن يستنبط جواز الربا بين الوالد 
وولده؛ ومن الواضح أنّ غير المتخصّص لا يتس له ذلك وهذا مّا يوكّد 
احتياج الثقافة الدينيّة إلى التخصّص . 

الملاك الثالث: تعارض النصوص . 

فإنَّ الإنسان حين يلق بنظرة على عالم الأحاديث والروايات, يُفَاجَا بتعارض 
الكثير من الروايات » نتيجة ما مُنِيَ به المعصومون 854 من ظروف التقيّة القاهرة . 


0 ١6 ( 
ا‎ ْ 
4 اله‎ "٠ ٠ ٠ 


52 ور صا أ أ له آل 


للا تاموسا ١‏ مو دا 


وغير ذلك من الأسباب المذكورة في حلها لتحليل ظاهرة اختلاف الحديث: 
وهذا بوحده مما يترك غير المتخصّص حائراً أمام الكمٌ الحائل من الروايات. 

ولتوضيح ذلك يمكن القثيل بالمثال الآتي» وهو: لو طأق الإنسان زوجته 
ثلاث طلقات في مجلس واحد , فإنّ طلاقه يكون باطلاً » وهو أحد أنحاء الطلاق 
ابذعة؛ لأنّ الطلقات الثلاث عتدنا نحن الشيعة لا بد وأن تكون بينبا فترات 
متباعدة على تفصيل مذكور في حله ‏ فلو أوقعها شخصٌ متتاليةَ في بجلس واحد 
اعمب لا واعةه ركاه أن ركون عذاادنضرورثات الاهيه وظليه اكير 
من الروايات.ء إلا أنّ المتتبّع للروايات والأخبار سيكتشف فها ما يخالف ذلك . 
نظير ما ورد عن أب العباس البقباق» قال: «دخلتُ على الإمام الصادق ا19 
فسمعته يقول: ارو عَنَى : أ مَنْ طَلَقَّ امْرَأَنَهُ انا فى مَجْلِس وَاحِدٍ فَمَد بَنَتْ مِنْه)7١).‏ 

وعله الروا ا كرا قوت رعسل كاذب الرواناث التقوى ون عل شياذك 
التسالم الموجود لدى الطائفة جيلاً بعد جيل وكابراً عن كابر » وحينئذٍ كيف يستطيع 
غير االشخص اننع قمع دكا ورا 1 

لاشكٌ أنّ المنخصّص وحده هو الذي يستطيع قييز جهة صدور الرواية, 
والتفريق بين الصادر منها تقيّة وغيره. 

وعلى ضوء الملاكات الثلاثة التي ذكرناها يتضح: أنّ الثقافة الدينيّة الخاصّة 
من أعقد الثقافات وأدقّها . وليست شرعةً لكل واردكما قد يتصوّره بعض 

وهذا ما يوكّد حاجتها إلى التخصّص كغيرها من الثقافات الأخرى ., والتحدّث 


)١(‏ وسائل الشيعة: ؟؟: 478 باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو 
الطلاق فى الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز إلزامه بمعتقده . الحديث 8. 
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عله العافة رذعل مشيو [ لقواه مال ((ولااقنك :ا لبن لف بد 01 


النقطة الثالثة : مناقشة ما اسْتَّدِلٌ به لإثبات عدم حاجة الثقافة الدينيّة إلى 
الخعتض. 

إِنَّ من ينادي بعدم حاجة الثقافة الدينيّة إلى التتخصّص - وما أكثرهم في 
هذا الزمان -_قد يتمسّك بأحد أمرين : 

الآمر الأوّل: إِنّ الدين للجميع . وليس لرجال الدين فقط. فكما يحقّ 
لرجل الدين أن يتحدّّث فيه , فكذا يحقّ لغيره أيضاً؛ لأَنّه ليس حكراً على أحد . 

ولكنّ الصحيح أنّ هذا الكلام أشبه بالمغالطات , فإنّ الدين وإن كانَ حقاً 
الجميع كاقل إلاان المعارف الدينيّة ليست على نط واحد؛ إذ بعضها معارف 
واضحة لكل من ينتمي إلى الدين ‏ سواء كان عالماً أم جاهلاً » كبيراً أم صغيراً 
رجلا أم امرأة - وهي المُعبّر عنها بضروريّات الدين »كوجوب الصلاة والصيام 
والحجٌ ونحو ذلك . وهذه لا تقليدٌ فيها بالاتفاق؛ إذ التقليد إفا يتجه في موارد 
الجهل . والمسائل الضروريّة غير مجهولة , فلا معنى للتقليد فيها . 

وفي مقابل ذلك هنالك معارف دينيّة أخرى غير واضحة لكلّ أحد »كمسألة 
أنّ الصلاة الواجبة في ظهر يوم الجمعة هل هي صلاة الظهر ء أم صلاة المع 
أم أنّ المكلف مخيّر بينه) ؟ 

وفى مثل هذا النحو من المعارف ليس يتأقٌّ لكلّ شخص أن يكون من أصحاب 
الرأي فيها؛ للملاكات الثلاثة التى قدّمنا لديف عاك عع الس جين 
مولو ك ا حيد ا الك تر تان لطس اخراة 


."5 :١1/ الاسراء‎ )١( 


يرجع للمتخصّص . ولا مسار ثالث. 

وعليه: فالدينُ وإن صمّ كونه للجميع , إلا أنّ ذلك لا يعني استقلال كلّ أحدٍ 
في تناول معارفه ومفرداته . 

الأمر الثانى : قول الفقهاء: «لا يجوز التقليد فى العقائد» . وهذا معناه كما 
يزعم هؤلاء المستشكلون أن بإمكان أييٌّ شخص أن يتحدّث برأيه » من غير 
حاجةٍ إلى التخصّص . 

والصحيحٌ خطأ إطلاق هذه المقالة » فإئَّما -مضافاً لأجنبيّتها عن التقليد في 
الفروع ليس المراد منها إلا أنّ العقائد أمورٌ قلبيّة جوانحيّة . وليست أعمالاً 
جوارحيّة كالصلاة والحجٌ » ومن الواضح أنّ الاعتقاد القلىّ لا يمكن أن ينعقد إلا 
على ما كان علا وفيا أو اطمئناناً على أقل تقدير؛ باعتبار أن الظنٌ والشكٌ 
من الأمور المتزلزلة غير القارّة » فلا يمكن أن يركن إليها القلب ويذعن بها. 

وبما أن العقائدكأمور قلبيّة جوانحيّة -تحتاج إلى العلم أو الاطمئنان , فإنٌ للعلم 
بها أحد طريقين : 

الطريق الأوّل: أن يكون الشخص من أهل التخصّص ف محال المعار ف العقائديّة . 

الطريق الثانى : أن يرجع لأصحاب التخصّص والعلاء الذين يحصل من قوم 
العلم أو الاطمئنان » وهو عبارة عن : الظنٌ المتاخم للعلم . 

ولا يُتوهّم كون هذا تقليداً على وزان التقليد في الفقه ؛ إذ التقليد في الفقه ما هو إلا 
متابعة ظَبّيَّة لا علم معها . وما نحن فيه ليس كذلك ., فلا يتنافى مع قوهم : « لا تقليد 
في العقائد » . وسيأتي شيءٌ من التفصيل حول هذه المقولة في الأبحاث اللاحقة١").‏ 


)0 راجع الصفحة : .١١6‏ 


0 
الختس في امار الدبيةأسب لد عر المخشات .يميت ماوكا 
شخص - ومهما كان مستواه ‏ يدلى برأيه في المسائل الفقهيّة والعقائديّة على 
طبق : تصوّراته ا لخاصّة . وإن لم يككن من أهل التخصّص والمعرفة . 

النقطة الرابعة : وجِهُ حجيّة السيرة العقلائيّة القائمة على الرجوعللمتخصّصين. 

لربٌ قائل يقول: هب أنّ سيرة العقلاء قائّة على الرجوع لأهل الاختصاص . 
إلا أنه ما الضير في مخالفة سيرتهم ؟ وما هو الملزم بها ؟ 

وجوابه: أن سيرة العقلاء في الجملة ملزمة لنا من جهة كونها دليلاً شرعيّاً 
لايمكن تجاوزه. إذ أنه كما أن القرآن الكري دليل شرعيّ . والسنّة أيضاً دليل 
شرعيّ » فلا يكن تجاوزهما ‏ كذلك سيرة العقلاء قد تكون دليلاً شرعيّاً 


فلا يجوز تجاوزها. 
وتوضيح ذلك: أنه ليست كلّ سيرة للعقلاء حجّة ودليلاً يصمّ الاستناد إليه. 
وإِا تكون حجّة مع توفر شرطين: 


الشرط الأوّل: أن تكون معاصرة لزمن التتشريع » وهو الزمن الذي يبدأ 
ببعئة النىّ الأعظم محمد يَيهُ» وينتبي بسنة ٠77ه_السنة‏ التي غاب فبها 
الامام المهديّ غ3 أو إلى سنة #94ه بإضافة سنوات الغيبة الصغرى . 

الشرط الثانى : إمضاء المعصوم 991 لا بمعنى مباركته لما بأقواله . أو عدم 
ردعه عنها ودراعهيها على أقلّ تقدير . 

فإذا تحقّق هذان الشرطان كانت السيرة دليلاً شرعياً؛ لأنّ المعصوم افا 
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قد أمضاها ورضي عنها . فاكتسبت من ذلك شرعيّتها , وأصبحت دليلاً من الأدلة 
الشرعيّة ؛ وهذا يعني أن ليست كلّ سيرة دليلاً شرعيّاً. بل خصوص السيرة 
الممضاة. ْ 

إذا عرفت ذلك ء فإنّ سيرة العقلاء القائمة على رجوع الجاهل للعالم موجودة 
منذ زمن التشريع » بل أقدم من ذلك . حيث يرجع كلّ عاقل للطبيب إذا احتاج 
إلى العلاج » وللنجّار إذا احتاج إلى النجارة , وللحداد إذا احتاج إلى ا حدادة : 
وهكذاء مما يعني أنّ سيرة العقلاء قاطبة قائمّة على الرجوع لأهل المخبرة 
والتخصّص .» وهي سيرة لم تكن موجودة من زمن المعصوم ني فحسب ., بل هي 
موجودة -كا ذكرنا -منذ أن وُجد المجتمع العقلائي. 

وبذلك يظهر أنّ الشرط الأَوّل لحجّيّة هذه السيرة العقلائيّة متحقّق ؛ لمعاصرتها 
لزمن التشريع كا أن الشرط الثاني وهو إمضاء المعصوم 39١‏ لها -متحقق أيضاً. 

ويشهدٌ لذلك قوله (تعالى كبرياؤه): أقَاسَْنُوا أَهْلَ الذَّكْر إن كدكُمْ لا تَعْلمُونَ 
فإنّه إمضاء للسيرة العقلائيّة . وليس تقنيناً جديداً فى لائحة التشريع . 

وأمّا الروايات الشريفة التى تشهد بالإمضاء المذكورء فهي كثيرة جدّأً 
ومنها: ما ورد عن الإمام الحجة 351 أنه قال: « وَأَمّا الْحَوَادِتُ الْوَاقِعَة قَارْحِعُوا فِيهًا 


وه 
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)١(‏ وسائل الشيعة: 7؟: »١4٠‏ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث 
من الشيعة » فيما رووه عن الأئمّة 85# من أحكام الشريعة » لافيما يقولونه برأيهم» 
الحديث 6. 

(؟) ورغم صراحة الرواية في الإرجاع إلى الرواة, وتعليلها لذلك بجعل الحجّيّة لهم. إلا أن 
البعض يصب على كونها إرجاعاً للروايات. وهو كما ترى- في وضوح فساده. 


ضصرورة التعقليد وحدوده هر 7 | 


ومنها: ما ورد من أنّ الثقة الجليل علي بن المسيّبٍ ال همدانيٌ قد دخلّ على 
الإمام الرضا #1 فقال له: يا بن رسول الله يي » إنّ شقّتى بعيدة» ولست أستطيع 
أن أصل إليك في كلّ وقت. فمّن آخذ معالم ديني ؟ قال: مِنْ رَكَرِيًا بْن آدمَ 
لقم » المَأمُونِ عَلَى الدّين وَالدئْيَا!'). 

فهذه الرواية ‏ وطا عدّة نظائر في الروايات , ذكرنا بعضها في الحطّة الأولى - 
تشهد بأنّ الأعّةَ الأطهار 80 كانوا يرجعون شيعتهم إلى العلباء من أصحابهم : 
وبذلك قد مظيو] ونا عليه بناء العقاتء. 

فظهرٌ نما عرضناه: أن التقليد -بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم فها هو خبير به - 
ضرورةٌ تفرضها سيرة العقلاء بما هم عقلاء , بغضٌ النظر عن مللهم وأديانهم 
غير أن بعظن الفرق المتحرفة :قد انارت يعض اللشكالات حول الاستدلال 
بسيرة العقلاء على مشروعيّة التقليدء وهذا ما سنتعّض له بشكل مستقلٌ - إن 
شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة . 


)١(‏ وسائل الشيعة: لا؟: »١55‏ باب وجوب الرجوع فى القضاء والفتوى إلى رواة الحديث 
من الشيعة » فيما رووه عن الأئمّة ليه من أحكام الشريعة » لافيما يقولونه برأيهم. 
الحديث 7 ؟. 


البحث الثالث 


حدود مساحة التفليد 


توطئةٌ حول الفرق بين الأحكام والموضوعات: 

إن تحديد المساحة التى يلزم فيها التقليد_يمقتضى سيرة العقلاء .كما أوضحناه - 
يتوقف على بيان 510 أن الشريعة المقدّسة تتكوّن من أحكام شرعيّة 
وموضوعات للأحكام الشرعيّة » والفرق بين الأحكام والموضوعات: أنّ الأول 
عبارة عن خطابات الشارع المشتملة على الأمر أو النهي أو الترخيص » 
والمستتبعة للثواب أو العقاب أو عدمهم . بيذا الثانية عبارة عن مَُعلّقات الأحكام. 
وما تكون طا بمثابة الموضوع للمحمول . 

ولتقريب الفرق بينهها من خلال المثال » يقال: إن الشارع المقذس حين يقول 
مثلاً: تجب الصلاة » ويحرم شرب النمرء وتُكره فرقعة الأصابع في الصلاة: 
وفعت الضلاة غل متحد وال حمّد ‏ ويُباح الأكل من القار المتساقطة في 
الطريق » فهنا عندنا عدّة أحكام شرعيّة » وهي الأحكام المخمسة المعروفة: 
ابجوب » والأرنةووالاانصحي انهو و الكز اهةوو لإا علا ووقد مل كل مها يق + 
قفا لسوت :قد قلت والقدلا ةا والمروة قد علقت شري المتمت وف كذ 

وكل تومن لفيا التقلية الى تعلق يها انعد لكام النسة القتية 
يسمّى موضوعاً!')» فالصلاة موضوع الوجوب. والمخمر موضوع الحرمة. 


4) وقد يطلق (الموضوع) ويراد به (المكلّف) في بعض الاستعمالات» كما أنّه‎ )١( 


وفرقعة الأصابع موضوع الكراهة . وهكذا. 
إذا عرفت ذلك فانّ تحديد مساحة التقليد يتوقف على بلورة الحديث فى 


جهتين : 
الجهة الأولى : الأحكام الشرعيّة 
إن الأحكام الشرعيّة علبى قسمين : 
- الأحكام الضروريّة , وهي: الأحكام الواضح انتسابها للدين أو المذهب 
لكلّ من ينتمي لما . 
- الأحكام غير الضروريّة » وهي: الأحكام غير الواضح انتساءها للدين 
أو المذهب لكل من ينتمي لهما. 


ولتوضيح الفرق بين القسمين بالمثال» فإِنٌ شخصاً لو كان كافراً وأسلم , 
فإنّهِ بمجرّد انتسابه للإسلام سيعلم بوجوب الصلاة-كحكم من أحكام الشريعة - 
ولكنّه ليس من اللازم أن يعلم حكم الأذان والإقامة . وأا مستحجّان أو واجبان 
وهذا يعني أن حكم وجوب الصلاة حكم ضروريّ , بخلاف حكم الأذان والإقامة . 

دان القرى بن عسوو قال 1 ميانة قاين فى ال لدكتان و 
خصوص الأحكام غير الضروريّة . وأما الأحكام الضروريّة فلا تقليد فيها. 

والوجهٌ فى ذلك : أنّ التقليد ليس إِلّا رجوع لجاهل للعالم فيا هو جاهلٌ به . 
ومن الواضح أنّ المكلف في الأحكام الضروريّة القي يعلم بها كلّ من يسنتسب 
للدين او المذهب _عالم وليس جاهلاً » وإذا كان عالماً بالواقع لم يبي له حال 


(( بحسب الاستعمال المذكور أعلاه قد يعمّم لمتعلّق المتعلّق أيضاً» فيراد به -في مثال شرب 
الخمر ‏ (المتعلّق) وهو الشرب » وقد يطلق على (متعلق المتعلّق) وهو الخمر. 
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لتابعة غيره فيه . 

الحهة الثانية : الموضوعات . 

وحصّل الكلام في هذه الجهة : 

أن موضوعات الأحكام_كالصلاة . والمخمر ؛ والصوم , والغناء» ونحو ذلك - 
على ثلاثة أقسام : 

-١‏ الموضوعات المخترعة , وهي: الموضوعات التي لم تكن موجودةً 
قبل الشارع المقدّس ., ولكن الشارع اخترعها .كالصلاة والح والصيام. فإِنمّها 
بماهيّاتها المتعارفة أمور قد اخترعها الشارع . 

وهذا القسم من الموضوعات لا بد من التقليد فيه ؛ إذ غالباً ما يجهل به المكلف ؛ 
بداهة أنّ أغلب المكلفين لا يعلم أنّ الصلاة -مثلاً-كموضوع من الموضوعات 
التي تعلّق بها الحكم الشرعيّ . هل هي الصلاة مع الأذان والإقامة أم بدونهما ؟ 
وهل هي الصلاة مع القنوت أم بدونه ؟ وما أن المكللف جاهل بحدود هذا الموضوع 
الخترع ونظائره » فلا بدٌ له بمقتضى السيرة العقلائيّة من الرجوع إلى العالم بها . 

5 الموضوعات المستنبطة . وهي: الموضوعات العرفيّة الموجودة عند 
الناس » ولكنٌ الشارع قد تدخّل في تحديدها , فأتقص فبها تارةً وأضافّ لها 


ار اشرك:» 

ومثال ذلك: الغناء؛ فإِنّه موجود عند العرف , ولكنٌ الشارع قد تدخّل في 
تحديده , وبما أنٌّكيفيّة تدخله غير واضحة لأغاب المكلفين؛ لذلك زم التقليد 
في هذا النحو من الموضوعات أيضاً بمقتضى السيرة العقلائيّة القاضية برجوع 
الجاهل للعالم. 


وتوضيحٌ ذلك من خلال المثال المتقدّم: أنّ الشارع عندما تدخَّل في تحديد 
ماهيّة الغناء-كموضوع عرف -! تتّضح كيفيّة تدمّله لكل أحد؛ ولذا فإنٌ 
الفقهناء قد اختلفوا في بيان حقيقة الغناء الحم , وهم في ذلك رأيان : 

الرأى الاوّل: أنّ الغناء من مقولة الصوت ء وهو مختار الحقّق السيّد المنوئي 
(أفلى لد مقاهةاء أى 016 الفناء عبارة عن اليلق صدورةة الوب اتسنا سب شيع 
بجالس اللهو والنجون . سواء كان الكلام الغنائ المقترن بالكيفيّة المذكورة كلام 
حقٌّ أم كلام باطل 7"). 

والمراد من كلام الحىّ: مثل القرآن الكريم , والأدعية الشريفة . والشعر الدييّ . 
فإنّ المكلف عندما يأت بالكيفيّة المذكورة في قراءة القرآن أو الأدعية أو الرثاء أو 
الأنشودة الإسلاميّة » يكون ذلك غناءً محوّماً » رغم أنّكلٌ ذلك من الكلام الحقّ. 

وبهذا يظهر ما في بعض الأناشيد واللطميّات العزائيّة المتداولة في زماتنا 
من الإشكال» رغم أنّ مضامينها الكلاميّة مضامين حقة؛ إذ المناط في الحرمة 

هو اللحن اللهويّ . وهو متحققٌ فيها بلا ريب 

الرأى الثانى : إِنْ الغناء من مقولة الكلام ؛ وعللى ضوء هذا الرأي لا يتحقّق 
الغناء الحم إلا إذا كان الكلام باطلاً» وجيئّ به بطريقة لهويّة . وأمّا لوكان 
الكلام حقّاً, فإِنّه لا يكون غناءً حدماً. 

وقد جنح هذا الرأي السيّد السسيستاني (دام : ظله)؛ ولكنّه احتاطً احتياطاً 
وو بالنسبة لكلام الحقٌ ان به بالكيفيّة اللهويّة » وبنى على زوم الاجتناب 


(1) راجع: منهاج الصالحين للسيّد أبو القاسم الخوئئّ :: ؟. مسألة 2٠7‏ وتبعه في رأيه هذا 
عدّة من أعلام تلامذته » كالسيّد محمّد الروحانيّ والميرزا جواد التبريزي ييا » والأستاذ 
السيّد محمّد صادق الحسينئٌ الروحانيّ » والشيخ الوحيد الخراسانيّ (دام ظلّهما). 


اج 


عنه احتياطا١١).‏ 

وقنًا ذكرانافاظيد أن هذا التحو من الموضوضات ها ابييل لغاخة المكلنية 
إليه » فيلزمهم _بحكم السيرة العقلائيّة الممضاة شرعاً ‏ أن يرجعوا للعالمين به 
وهم الفقهاء ومراجع الدين. 


- الموضوعات الصرّفة . وهي: الموضوعات العرفيّة التي لم يتدخّل 

لريب 

ومثال ذلك: (الماء) في قول الشارع: (الماء طاهر ومُطهر)ء فإنّ الماء في 
المثال موضوع لحكم شرعيّ وضعييّ ‏ وهو الطهارة والمطهّريّة -ولكنٌ الشارع 
الأقدس لم يتدخّل في هذا الموضوع إطلاقاً» فيعلم أنِّ مراده منه الماء يمعناه 
المرتكز عند كافة الناس 

وفي مثل هذا النحو من الموضوعات لا حال للتقليد؛ لما ذكرناه غير مرّة من 
أنّ الذي يوجب التقليد ليس هو إلا الجهل. وبما أن المكلف عالم بهذا النحو 
من ال موضوعات فإِنّه لايحتاج للتقليد . 

تنبيةٌ ولفت نظر: 

ولكن نما يجدر الالتفات له: أن هذه الموضوعات العرفيّة الصرفة قد تكون 
بعض الأحيان مشوّشة لدى العرف . بمعنى أنّ العرف لا يستطيع تحديدها بوضوح . 
فحينها يلزم تدخّل الفقيه من أجل رفع التشويش عنهاء ومتى ما تدخّل زم 
الرجوع له فيها »وسيآت مزيد كلام حوها في الأبحاث اللاحقة!") 


(1) راجع منهاج الصالحين للسيّد على الحسينيّ السيستانيّ (دام ظلّه): ؟» مسألة .٠١‏ 
(؟) الصفحة: 7١‏ (إحالة). 


ضرورة التقليد وحدوده تير 7 | 


البحث الرابع 
مشروعية التقليد.. شبهات وردود 


5 اهم أعداء الحفةة د وشييل غارها د افع انا عالقا بالتشكيك: 3 
مشروعيّة التفليد» حق عثروا عنه ب(الصام) أإحيث انوا حول مشر وعيّته 
ثلاث إثارات : 

الأولى : تصدري الفقهاء أنفسهم بعدم تماميّة أدلّة مشروعبّة التقليد. 

الثانية : التقليد من القضايا العقديّة التي تحتاج إلى دليل قطعىّ. 

الثالثة: عدم تَاميّة الاستدلال بسبرة العقلاء لإثبات مشروعيّة التقليد. 

وعلى الجهة المقابلة يزعم الحدائيّون أن التقليد يستلزم تحجيم العقل وإلغاء 
دوره» وهذا ما يخالف النصوص الدينيّة الداعية للتفكر والتعقّل. 

ونحن نقف عند هذه الشمهات الأربع واحدة تلو الأخرى. 


الشبهة الأولى 
تصريح الفقهاء بعدم تماميّة أدلة مشروعيّة التقليد 
استخدم صاحب كتاب (سقوط الصم تقليد غير المعصوم) أسلوباً رخيصاً 
للع كفل بمتتروعقة التقلينج هيت عر 2 الأدلة الى استند الها الفقهاء لااثبات 


مشروعيّته » ولكن با أن كلّ واحد منهم قد أَخلّ ببعض الأدلّة وناقش فى بعضها 
الآخرء فإِنّه قد عمد إلى التشبّث بمناقشة كلّ منهم للآخرء واقتصرّ على ذلك , 


فى حاولة منه لإمهام القارئ بأنّ كل أدلة التقليد غير تامّة . والحال أن بعض الأدلة 
وإن لم تتم" عند فقيه إلا أنّها تامّة لدى غيره. وجميعهم في النهاية بجمعون على 
مشروعيّة التقليد ‏ وإن اختلفت ادلتهم . 


وبعبارة أخرى: إِنّ أدلّة مشروعيّة التقليد في القضايا الدينيّة مختلفة ومتنوّعة . 
ولكل واحد من الفقهاء منهجه في الاستدلال على الشروعيّة بما هو مقتنع به من 
الأدلّة » فالأدلة تتنوّع بين آيات القرآن الكريم والسنّة المطهّرة وسيرة العقلاء 
وسيرة المتشرّعة » ورب فقيه يستند إلى النحو الأَوّل من الأدلة ‏ بيها فقيه آخر 
يستند إلى النحو الثاني منهاء ورّما استند فقيه إليها جميعها . مع أن النتيجة التي 
اتفقت عليها كلمة الجميع واحدة . وما هذا التنوّع إلا نتيجة اختلاف الاجتهادات 
وتعدّد طرق الاستدلال. 

وزيادة في الإيضاح نقول: إِنّ مما ميزت به مدرسة أهل البيت 824 هو فتح 
باب الاجتهاد والاستنباط ‏ مما يتيح للمجتهد أن يتبقٌ دليلاً قد لا يراه غيره 
من امجتهدين تامّاً» فها لو استطاع إثبات دليليّته » ودفع الإيرادات المثارة حوله. 

وهذا ما يتّضح جليّاً عند متابعة النتاج الفقهئّ الشيعيّ من أوّله إلى آخره . 
ولنكت بإلقاء الضوء على مسألتنا ء وهي: مشروعيّة التقليد» فإِنّه رغم اتفاق 
نقهاء القيعة عر مص وعم نااسوى على عنلاء الدويطة اشير ااا 


(1) كالمحقّق الاسترآبادي والشيخ الحرّ العامليَ (طاب ثراهما)؛ ولكنّ المحقّقين منهم قد 
خالفوهما بالصراحة » ومن أبرزهم: الفقيه المحقّق » الشيخ يوسف البحرانيٌّ (طاب ثراه) 
صاحب الموسوعة الفقهيّة الكبرى (الحدائق الناضرة) » حيث قال -في كتابه (الدرر 
النجفيّة): : 594 -: «وأمّا في زمان الغيبة -كزماننا هذا وأمثاله ‏ فإنّ الناس فيه إِمّا عالم 
أو متعلّم. وبعبارة أخرى: إِمّا فقيه أو متفقّه . وبعبارة ثالثة: إِمّا مجتهد أو مقلّد. « 


إلا أَئّْمُم قد اختلفوا في كيفيّة الاستدلال على ذلك . وهم في ذلك طرق عديدة 
نشير فى المقام إلى أهمها : 

الطريق الأوّل: الآيات لاا قوله تعالى: لأَوَمَا كَانَ 
المُؤْمِنُونَ لِيَنِْرُوا كَافة 0 رقة طَئَْةٌ ِيَتَفْهُوا فى الدّينِ ن وَلِمُنَذرُوا 


َوْمَهُمْ إذ رَجَمُوا لهم لله يَحذوُودَ 
ومن اعتمد هذا الطريق: الحقق ل 


(( وقد حقّقنا في الفائدة الرابعة من الفوائد التي في شرح مقبولة عمر بن حنظلة: أنّ هذا 
العالم والفقيه الذي يجب على من عداه الرجوع إليه لا بدّ أن يكون له ملكة الاستنباط 
للأحكام الشرعيّة من الأدلّة التفصيليّة ؛ إذ ليس كل أحد من الرعيّة والعامّة ممّن يمكنه 
تحصيل الأحكام من تلك الأدلّة واستنباطها منها كما هو ظاهر لكل ناظر كما حقّقناه في 
الموضع المشار ليه . 
والاجتهاد الذي أوجبه المجتهدون إِنّما هو عبارة عن بذل الوسع في تحصيل الأحكام 
من أدلتها الشرعيّة واستنباطها منها بالوجوه المقرّرة والقواعد المعتبرة » ولا ريب أن من 
كان قاصراً عن :هذه المرتبة العليّة والدرجة السثثة فلا يجوز الأخذ عنه:ولة الاعتماد. على 
فتوأه. 
وبذلك يظهر لك ما في قوله: إِنّ الأخباريّين يوجبون الأخذ بالرواية » فإنّه على إطلاقه 
ممنوع ؛ لما عرفت من التفصيل؛ إذ أخذ عامّة الناس بالرواية في زمن الغيبة أمر ظاهر 
البطلان وغني عن البيان. 
وكيف لاء والروايات على ما هي عليه من الإطلاق والتقييد والإجمال والاشتباه 
متصادمة في جملة الأحكام » واستنباط الحكم الشرعيّ منها يحتاج إلى مزيد قوّة وملكة 
راسخة قدسيّة » كما ذكرناه في الموضع المشار إليه انفا؟ 
فأنّى للعامّىٌ باستعلام ذلك ؟ فلابدٌ البتة من الرجوع إلى عالم له تلك الملكة 
المذكورة». 
)١(‏ التوبة 4 7 . 


| «حىجهة لزحة ترون تارق هن هيا 


«فدلالة الآية على حجيّة الفتوى وجواز التقليد نما لا مناقشة فيه»!''. 

ومنهم: المرجع الدييٌ المعاصر , السيّد الحكيم وامكلك اسيك قال معنا 
على الاستدلال بالآية المذكورة: «فالانصاف أن الاستدلال بالآية قريب جدّاً: 
لظهورها فما نحن فيه بدواً وبلاكلفة ا 


الطريق الثانى : الروايات الشريفة. 

و 556 الطريق: المحقّق الخو أيضاً. حيث قال: «الروايات 
الدالة على جواز العمل بالتقليد وحجّيّة الفقتوى في الفروع . وهى كثيرة بالغة 
حدٌ التواتر الإجمالي وإن لم تكن متواترة مضموناً» وبها يظهر أن الأدلّة اللفظيّة 
والسيرة والعقل مطبقة على جواز التقليد وحجُّيّة فتوى الفقيه »/") 

ومثله أفاد تلميذه الآآبة التقّ. السيّد تق القَمَىّ : واسون : «الأخبار 
الدالّة على جواز التقليد » ولا شبهة في تواترها ولو إحمالة»(؟) 


.37 :١ موسوعة الإمام الخوئى:‎ )١( 

)0 مصباح المنهاج : ١‏ 13. 

(*) موسوعة الإمام الخوئي: :١‏ 2.319 ورغم صراحة كلامه (زيد في علوٌ مقامه) في تواتر 
الأدلّة اللفظيّة الدالّة على مشروعيّة التقليد» إلا أنّ بعض أتباع مدّعى المهدويّة فى زماننا 
يأبى: ال" الكلايءوالتد لس قتبيس؟ [لمحقى الخوئة 25 اتد بير قصور الادلة النقلية عبن 
إثبات مشروعيّة التقليد » تمسّكاً بقوله: «إِنّ التكلّم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتّب 
عليه ثمرة فقهيّة » اللّهمٌ إلا فى النذر؛ وذلك لعدم وروده فى شيء من الروايات» 
-الموسوعة: 1١ :١‏ والحال أنّ كلام المحقّق الخوئئ :نك هذا ناظر لمسألة ورود لفظ 
التقليد في الروايات » وليس ناظراً لمشروعيّته » وبين المسألتين بعد المشرقين » ولكن 
لايدرك الفرق بينهما إلا أهل المعرفة والعلم » لا أهل الجهل والضلالة. 

(؛) الغاية القصوى (الاجتهاد والتقليد): + 


شور لكاي ودود ور 1 


وجديد بالذكر: أنّ هؤلاء قد اختلفوا في نوع الروايات التي اعتمدوا عليها . 
فالسيّد الحنوئيٌ اعتمد على روايات الإرجاع'''» والروايات الآمرة بالإفتاء. 
ومفهوم الروايات الناهية عن الإفتاء بغير عله”'» وأضاف إليها تلميذاه الأستاذ 
الأعظم الروحانّ (دام ظله)' '' والسيّد التق القمّئّ 8 خبر تفسير الإمام 


أ[ سل نت لا مه 


كه 7 5 هه 8 0 2 6 0 ٠‏ و 0 ٠‏ اش ٠‏ 
هواه . مطيعا لامر مولاه . فللعوام ان يقَلدوه » . فإن هدأ المخبر وإن ضعًف سنده 


الحقّق الخو . إلا أنّ السيّدين العلّمين الجليلين (دام ظلّهما) وفقهاء آخرين قد 


صحّحوه وأعتمدوه. 


وأَمّا المرجع الديؤحٌ الفقيه ‏ السيّد الحكير (دام ظلّه): فقد اعتمد النصوص الكثيرة 
الواردة في فضل العلم وتعليمه , والانتفاع به » والرجوع للعلماء والأخذ منهه!". 


)١(‏ وهذه الطائفة من الروايات كثيرة جدّاً » ومن أشهرها: قول الإمام الحجّة (عجّل الله فرجه) 
في التوقيع الشريف الصادر لإسحاق بن يعقوب: «وَأَمّا الحَوَادِتٌ الوَاقِعَةٌ فَارْجِمُوا فِيهَا إلى 
وهذا التوقيع وإن ضعّف سنده بعض الأساطين كالمحقّق الخوئي 2 إلا أنّ البعض 
الآخر قد صحّحه . كالفقيه الشيخ حسين آل عصفورةك في (الأنوار اللوامع): 310:١4‏ 
والمحقّق النراقئ نك في (عوائد الأيَام): 17. 
عبّر عنه بعضهم بالتوقيع الرفيع » كالشيخ الأعظم الأنصاريّ# في (القضاء 
والشهادات): 4"» والسيّد اليزديّ نك في (العروة الوثقى): 3: 415» والسيّد 
السبزواريّ يك في ( مهذّب الأحكام): .57١ :٠١‏ 
(؟) موسوعة الإمام الخوئي :: .,١ :١‏ 
(*) فقه الاجتهاد والتقليد: 14. 
(8) الغاية القصوى: ا"؟. 
)0( مصباح المنهاج : ١“‏ 


الطريق الثالث : السيرة العقلائيّة الممضاة 

وتمّن اعتمد هذا الطريق: الحقّق الخوئّ أيضاً» حيث قال : « السيرة العقلائيّة 
الممضأة بعدم الردع عنها وقد تقدّمت.وهى تقتضى جرواز التقليد والإفتاء 
كلسهم| »7 


واحقّق الخمييَ # حيث قال: «المعروف أنّ عمدة دليل وجوب التقليد هو 
ارتكاز العقلاء » فإنّه من فطريّات العقول رجوع كلّ جاهل إلى العالم ؛ ورجوع 
كل حتاج في صنعة وفنّ إلى الخبير بهماء فإذا كان بناء العقلاء ذلك ولم يرد 
ردع من الشارع عنه » بستحن سكن الدحان ومرض 5 

إلى أن قال :« فتحصّل من جميع ذلك : أنّ الإشكال على أصل السيرة غير وارد . 
فيدلٌ على أصل التقليد الارتكاز القطعىّ العقلائي»! "". 

وكذلك المرجع الدينىّ الكبير . السيّد السيستانى (دام د اناا ايت : « فعمدة 
الأدلّة الدالّة على جواز التقليد هي السيرة وبناء العقلاء مع عدم الردع»(؛ 

فقهاء اعتمدوا الطرق الثلاثة: 

ومن اعتمد هذا الطريق وسابقيه الشيخ الأعظم الأنصاريّ ##. حيث قال: 
«فالمعروف بين أصحابنا جوازه بالمعنى الأعدٌ » ويُنسب إلى بعض أصحابنا 
القول بالتحريم . ويحكى عن بعض العامّة , والحىّ هو الأُوّل؛ للأدلّة الأربعة: 
ايتا النفر والسؤال, والسنّة المتواترة الواردة في الإذن فى الإفتاء والاستفتاء 


(1) موسوعة الإمام الخوئيٌ: :١‏ 15. 
(؟) الاجتهاد والتقليد: 51". 

(9) الاجتهاد والتقليد: .8١‏ 

(؛) الاجتهاد والتقليد والاحتياط: .١0‏ 


عموماً وخصوصاً. منطوقاً ومفهوماً » والإجماع القولي والعملىُ عليه »!''. 

ومئله السيّد الحكيم (طاب ثراه)» حيث قال -معلّلاً وجوب التقليد في غير 
الضروريّات _: «لَا دل على حجّيّة رأي الجتهد لغيره ‏ من الكتاب والسنّة وبناء 
العقلاء والسيرة القطعيّة في زمان المعصومين 20 )7"). 

ومئلهما السيّد السبزواريّ # . حيث قال معلّلاً أيضاً: «كتاباً كا يتي النفر 
والسوّال-وسئة مستفيضة بل متواترةء وللفطرة المستقيمة والسبرة القطعيّة 
المستمدة »70 '". 

ومنهم : سيّدنا الأستاذ امحقّق , السيّد الروحاني (دام ظلّه)؛. حيث قال: 
«فتحصّل: أنّ دليل جواز التقليد يدور بين بناء العقلاء » وآية النفر » والنصوص 
الظاهرة في صحّة التقليد أو لزومه»7؟). 


الطريق الرابع : سيرة المتشرّعة . 

ومن اعتمد هذا الطريق : الشيخ الأعظم # حيث قال: « وبالجملة فجواز تقليد 
العام في الجملة معلوم بالضرورة للعامّىٌ وغيره؛ وليس علم العامّىٌ بوجوب 
الصلاة في الجملة أوضح من علمه بوجوب التقليد مع اتحاد طريقهما في حصول العلم 
من مسيس الحاجة وتوفر الدواعي عليه . واستقرار طريقة السلف المعاصرين 
للأعَّ تغ والخلف التابعين هم إلى يومنا هذاء وذلك ظاهر جدّاً لمن تدبّر»7*). 


)001 الاجتهاد والتقليد: مغ. 

(؟) مستمسك العروة الوثقى: .٠١ :١‏ 
() مهب الأحكام: .١ :١‏ 

(غ) فقه الاجتهاد والتقليد: 35. 

(ه) مطارح الأنظار: ؟: لامغ. 


07 ا + سر 0 
نز مترك تيان اين لتنا 
5 7 عه ' , ١‏ مم د مريج و70 ماع جر 2 ا 


ومنهم : : المرجع الدينيّ العظيم اليد لفكي (دام ظله ظله)» حيث قال : «(ساره 
6 بره اسل ف سرامي كد دم من وابدم د 
يدس رين 


00 


الطريق الخامس : حكم العقل القطعى. 

ومن اعتمد هذا الطريق : شيخ المحققين الأصفهانيّ (طاب ثراه) » حيث قال : 
«فالذي يمكن أن يقال _مع قطع التظر عن الأدلة هو أنّ العقل بعد ملاحظة 
تيوك المبدا وإرسنال ال سول وسهريد الشرميعة وعيية كون العيلاسهناد - 
يدعن بن عدم التعرّض لامتثال أوامر الموال ونواهيه خروج عن زيّ 
الرقية ورسم العبوديّة » وهو ظلم » فيستحقٌ به الذمٌ والعقاب من قبل المولى 
تم إِنّْ كيفيّة امتئال أحكام المولى إِمّا بتحصيل العلم بها كي يتمكّن من الامتثال 
العلميّ بالسماع من المعصوم أو نحو آخرء وإِمّا بإتيان امحتملات الموجب 
للقطع بامتثاها ء ومع التغرّل لعدم القكّن من تحصيل العلم بهاء أو بامتثاها 
لكان العسر والحرج » أو عدم معرفة طريق الاحتياط ‏ يذعن العقل بنصب 
طريق آخر فى مقام فهم الأحكام وكيفيّة امتثاهاء اقلا تلزم اللغويّة ونقض 
الغرض من بقاء الأحكام وعدم نصب الطريق إليهاء وهو منحصر في أمرين: 
ما الاجتهاد وهو تحصيل الحجّة على الحكم , أو الاستناد إلى من له الحجّة على 
الحكم وهو التقليد بل لو احتمل حينئذٍ لزوم العمل بظنّه كان المتعيّن عقلاً 


فى البقلينع لامعال عه عن فيل الدررون ختروركات الذمن او المدهية دون 
تعيّن الظرحٌ ء فلا يقين ببراءة الذّمّة الا بالتقليد»(١)‏ 

نتائج مهمة : 

وإذا أحطتٌ علياً بما ذكرناه فاعلم أنّ كلّ واحد من الأعلام والفقهاء قد اعتمد 
طريقاً أو أكثر من الطرق المتقدمة وغيرها لإثبات مشروعيّة التقليد أو وجوبه . 
بحسب ما انتهت إليه قناعته الاجتهاديّة , وهذا يعني ثلاث نتائج مهمّة : 


النتيحة الأولى : أن نفي أحد الأعلام لدليليّة أحد الأدلة المتقدّمة لا يعني 
عدم الدليل على المشروعيّة ؛ فقد مر عليك تنوّع لوعن نهار نه 
تأمّل في أحدها فقد شيّد بناء غيره من الأذلنة ووهتذا عق ا قوز 
عل | لفترروعقة وإن اخدلقوا فى كيفقة الابعد لال علنها . 1 

ومن هنا تعرف شناعة الحيلة الشيطانيّة القذرة التي مارسها أتباع 9-5 
الهانيّة والمهدويّة في زمانناء حيث تشبّئوا بكلمات كل واحد من الأعلام التى 
يناقش بها اجتهاداًمنه _أدلّة غيره . ليوهموا غير المتابعين عدم قاميّة ان 
الأدلّة على مشروعيّة التقليد , والحال أنّ جميع الأعلام متّفقون عليها , ونا يختلفون 
-بحكم كونهم مجحتهدين ‏ لا مقلدّين فى كيفيّة الاستدلال عليها . 

النتيجة الثانية : تبيّن مما سبق خطأ ما ينسبه بعض الجهلة للأصوليّين من 
التزامهم بعدم الدليل النقلي على مشروعيّة التقليد؛ فقد اتّضح أن الكثير منهم 
بعتمد الأّدلّة النقليّة ‏ قرآنأُوسئّة وإنا يمختلفون في مصاديقها وأفرادها . 

النتيجة الثالثة : إِنْ ما يقوم به بعض الجهلة من التشيّث ببعض كلمات 


)0 بحوث في الأصول (الاجتهاد والتقليد): ١7‏ 


14 0 ْ 3 متو تارق لي يتا 


الفقهاء المعنيّة بمناقشة بعض تلكم الأدلة ؛ لأجل أن يثبت من خلاها عدم مشروعيّة 
التقليد امبو ل يعي ا يي 
-وقادراً على نقض الأدلة أو تشييدها : على طبق الأدوات المعرفية ‏ فالأأحرى به 
اميت فيه عدم مفروعنة التقليد 4لا أن يعمد عل كليات غيره .وان كنان 
مقلد - وغير قادر على النظر في الأدلة » وقييز غتّها عن سمينها -كان نقله للك 
الكليات نقضا لف له: 


1 


الشبهة الثانية 
التقليد من القضايا العقديّة التى تحتاج إلى دليل قطعى 

نسب أعداء المرجعيّة إلى الفقهاء والأصوليّين انم يعتبرون مسألة تقليد 
مراجع الدين مسألة عقائديّة » وليست تحدّد مسألة فرعيّة . 

فقال أحدهم: « بل واعتبروه ‏ التقليد -عقيدة من العقائد التى يجب الاعتقاد بهاء 
ورسموا له حدوداً إلا أنهم لم يقفوا عندها » وهكذا ديدن كل بدعة يتلاعب بها 
من وضعها واعتقد بها»!') 

وقال آخر : «وانّما الكلام ة فى أصل الوجوب أى وجوب الرجوع إلى المجتهد؛ 
لأخذ الأحكام والعمل أو الترك . . وهى مسألة عقائديّة وهى نظير الاعتقاد بوجوب 
تقليد المعصوم 321 أى وجوب الرجوع إليه لأخذ الأحكام منه»("). 

وحين غتز ها الدعؤعل عفن الكلات النانة ادضمو ام قال زوقه ين 
فيما تقدّم أن أصل الوجوب فى التقليد هو من المسائل العقائديّة » ومع ذلك نقول 


600 البيان المفيد فى بيان بدعة التقليد: ١8‏ . 
(؟) سقوط الصنم تقليد غير المعصوم: .١6‏ 


ضصرورة التقليد وحدوده هر 7ه | 


هنا : إنَّ بعض الفقهاء وعلماء الأصول يحاولون إخفاء هذه الحقيقة على الناس .)١!)‏ 

وغرضٌ هؤلاء من إثبات أنّ مسألة التقليد مسألة عقائديّة هو التفريع على 
ذلك: أن المسائل العقائديّة يحتاج إثباتها إلى دليل قطعيّ , وبما أن مسألة التقليد 
لا يوجد عليها دليل قطعىّ , فهذا يعني عدم حجّيّتها. 

وقد أفصحَ عن ذلك أحدهم بقوله : ثم إنْهم يشترطون فى العقيدة لا بدّيَّة ثبوتها 
بدليل قطعى . فأين الدليل القطعئّ الصدور والدلالة 5207 التقليد عقيدة لا بد 
من الاعتماه عليها فى العمل ا 

ولأتناك ١‏ أ فسالة التقديد عد كقياء الاقيا بق يميق لمانا الفانة :2 
نسبوا ذلك إلى ثلاثة من الأعلام: أحدهم الحقّق القمّئ . والآخر العلامة المظفّر 
والثالث الحجّة الشيخ على الكاقف اليل 7 نقلوا نصين للأخيرين 
لإثبات مدّعاهم : 

النضٌ الأوّل: قول الشيخ محمد رضا المظفّر # تحت عنوان (عقيدتنا في 
التقليد بالفروع): «أَمّا فروع الدين ‏ وهي أحكام الشريعة المتعلّقة بالأعمال - 
فلايجب فيها النظر والاجتهاد ‏ بل يجب فيها ‏ إذا لم تكن من الضروريّات في الدين 
الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة _أحد أمور ثلاثة: 

إِمّا أن يجتهد وينظر في أدلّة الأحكام إذا كان أهلاً لذلك, وإِمّا أن يحتاط في 
أعماله إذا كان يسعه الاحتياط . وما أن يقلّد اليجتهد الجامع للشرائط , بأن يكون 
من يقلّده عاقلاً» عادلاً»«صائناً لتفْسهء حَافظاً لدينه » مُخَالِفاً عَلى هَوَاهُ» 


(؟) البيان المفيد فى بيان بدعة التقليد: 9؟١.‏ 
() سقوط الصنم: .١6‏ البيان المفيد: .١١١‏ 


فن لم يكن يحتهداً ولامحتاطاًء ثم لم يقلّد الجتهد الجامع للشرائط . فجميع عباداته 
باطلة لا تقبل منه . وإن صلّى وصام وتعبّد طول عمرهء إلا إذا وافق عمله رأي 
من يقلّده بعد ذلك » وقد اتّفْق له أَنّ عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعاللى»7". 

النصّ الثانى : قول الشيخ على آلكاشف الغطاء :: « إن الرجوع للعالم بأحكام 
اقرع من ممائل أغيول :الدون الى تعيض بالفقل [ى التقل ومقل المتهاد«ووسوة 
الإمام» فكما لا بد للمكلّف من الاعتقاد بوجود الإمام لا بدّ له من الاعتقاد 
بوجوب متابعة العالم بعد غيبته 31 . إمّا بالعقل أو النقل . 

ما العقل: فلأ نٌكلٌ من يدخل في الدين يعلم بأنّ عليه أحكاماً كثيرة على سبيل 
الإجمال . وأنّ التكليف بها لم ينقطع . ولا بدّ في أخذها من الرجوع للعلماء بها . 

وأَمّا النقل: ففن جهة ما ورد من الأمر بالسؤال من أهل الذكر والرجوع 
لأصحامهم +82 . 

ويمكن أن يقال عليه : إنّ كلا من الاجتهاد والتقليد ورجوع العامّىّ للعالم 
لادخل له بالاعتقادء بل كالرجوع لأهل الخبرة . ووجوب الاعتقاد بوجوب 
الاجتهاد أو التقليد ليس إلا من قبيل وجوب الاعتقاد بوجوب الصلاة وجوب 
تبعى مأخوذ من وجوب العمل بالاجتهاد أو التقليد؛ وليس وجوب الاعتقاد 
لدم حبك بهو يارب كا لاتغا والاماء لاه ول يعاق الكل عل دنه 
زائداً على عقابه على عدم امتثال التكاليف , وليس معرفة الحجّة بعد الغيبة كمعرفة 
الإمام 9؛ لأنّ وجوب معرفة الإمام وجوب أصلي نابت بالعقل والنقل 
تعاتب عل ارس لاف بترن تحدمو لني لس كلك ارقم نول ينل 
عليه دليل » ولذا لو أمكنه الاحتياط واحتاط في تكاليفه لم تجب عليه المعرفة . 


)١(‏ عقائد الاماميّة: ؟". 


شرو تقد ودود 


ولكن لا يخنى أنّ هذا يتم لو قلنا بوجوب معرفة المرجع الدينىّ في زمن الغيبة . 
ولكن كلامنا في وجوب الرجوع إليه نظير الكلام في مسألة وجوب الرجوع 
للإمام نع , فإمّهها مما ترجع للمبدأ والمعاد فتكون من علم الكلام»7". 

وتعليقاً على هذه النقطة لا بدٌّ من القهيد بمقدّمة مهمّة ليتّضح لك - قارثي العزيز - 
أن اعداء المرجعيّة مهر فون با لا يفقهون : 

وعناضلها: ان امون الاغنانين كذه اميا لهو يبان ١‏ اضيل عضيو از التقليد 
بالمعنى الأعَم هل هو مسألة تقليديّة أم نظريّة ؟ وير طرح هذا التساؤل هو 
لزوم دور الدوو ينا عل تصنوير كو المسالةاتقليد 2 

ستقريب: أنّ العام في مسألة جواز التقليد إِمّا أن يكون عاميّاً أو مجتهداً 
فإن كان الثانى فهو خلف فرضه عاميّاًء وإن كان الأوّل فتقليده فيها يتوقّف 
على جواز التقليد » فيدور . والدور باطل . 

ومن هنا ذهب التقهاء. تخاصاً من دور الدورت إل أن أضل ماله الستعليد 


ل تكاينيا مزل شر إنا وليه ول تقل واهم الجميعء قلي الاناقاليا أشر الدكر 
إن كُكمْ لا تَْلْمُونَ 8" وإمَا وليد دليل فطريّ بدهيّ أو عقليّ جل نظير 
لزوم رجوع الجاهل إلى العالم؛ ولذا فإِئمُم حين يقولون في بداية رسائلهم العمليّة : 
(يجب على كلّ مكلف فى عباداته ومعاملاته أن يكون يحتهداً أو مقلّدَاً أو محتاطاً) 
يفسّرون هذا الوجوب في كتمهم الاستدلاليّة بالوجوب العقلي أو الفطريّ. 

وما أفادوه في هذا المبحث مشابةٌ تاماً لما أفادوه في مبحث وجوب الطاعة ‏ 


فحين يتعرّضون لمثل قوله تعالى : ليا أَيهَا الّذينَ أَمَنُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيِعُوا البسُولَ 


.١76 :١ النور الساطع:‎ )١( 
.,7 :؟١ الأنبياء‎ .4" :١5 (؟) النحل‎ 


وَأُولى لمر مِنكم "و محتون حول ان وجوب طاعة المشرّع هل هو وجوب 
عقليّ أم شرعي ؟ يمنعون الثاني لاستلزامه الدور . ويرجّحون الأوّل. 

وبما ذكرناه ظهر أنّ مسألة لزوم الرجوع إلى العالم واتّباعه نظير مسألة لزوم 
الرجوع إلى المعصوم 31 وطاعته واتّباعه » من ناحية أنّكلٌ واحدةٍ منهما تحتاج 
إلى إثباتها بدليلٍ خارج عنها ؛ لتلا يلزم محذور الدور الباطل . 

ونظرا هذه الدكتة فقد عبّر عنها بعض الأعلام ييا بأنّا مسألة كلاميّة؛ لأجل 
لزوم استقلال المكلّف بها ء وخروجها عن دائرة التقليد كما يومئّ لذلك كلامٌ 
المحقّق القمَئ ني حيث يقول: « ويمكن دفعه : بأنّ عدم وجوب الاجتهاد عليه 
من المسائل الكلاميّة التي لا بدّ أن يستقلٌ بها المقلدء فلا يرجع فبها إلى تقليد 
اجتهد , بل يجتهد المقلّد فيها.. لأنّ العقل بعد التأمّل سيا بعد سماعه من العلماء 
إغا يجوز له التقليد ؛ لقبح التكليف بما يوجب اختلال النظام؛ ويستلزم العسر 
والحرج أو انمحال -يحكم بعدم وجوب الاجتهاد » فهذا أيضاً اجتهاد للعامّيٌ , ويجب 
عليه الرجوع إلى اجتهاده حينئذٍ » كا أنه يرجع في جواز الرجوع إلى امجتهد حينئذ 
إلى الكبرى الكليّة الثابتة له من الأدلّة المذكورة مع بقاء التكليف بالضرورة... فا 
هذه المسألة ترجع إلى المسائل الأصوليّة » والمباحث العقليّة الكلاميّة»7") 

ولس عق عل شن أحاط علا كات اسيل العقةام مق الاصبرائين 
واصطلاحاتهم أُمّم يعتبرو نالمسائل العقليّة المبئوثة في علم الأصول من المسائل 
الكلاميّة ؛ لأنّ علم الكلام هو الأليق بها » وإن لم تدر رحاها حول المبداً والمعاد. 

ومن هنا اعتبر بعضهم -كما حكى المحقق انوي -مسألة اجتاع الأمر 


.65 :5 النساء‎ )١( 
6 : القوانين المحكمة في الأصول المتقنة‎ ) 


ضرورة التقليد وحدوده 


والغبي من المسائل الكلاميّة » باعتبار أنّ البحث فيها يدور حول استحالة 
اجتاع الأمر والنبي في شيء واحد وإمكانه عقلاً» والبحث عن الاستحالة 
والافكاق يناسية السائل الكلفقة.دون المسائل الأحولة 1 

فتحصّل مما ذكرناه: أن مسألة جواز التقليد بالمعبى الأعمّ إما أدرجها بعض 
الأعلام ضمن المسائل الكلاميّة ؛ لكونها من المسائل النظريّة العقليّة . وليس لكونها 
مما يجب الاعتقاد به على وزان العقائد الواجبة . ويشبد هذا: أنّ العقائد الواجبة تا 
بُعاقب الإنسان على عدم الاعتقاد مها . نظير الاعتقاد بالتوحيد والنبوّة والإمامة. 
بيه مسألة التقليد ليست من هذا القبيل ؛ ولذا لا يعاقب المكلّف على عدم الاعتقاد 
بها زائداً على عقابه على عدم امتثاله للتكليف المطلوب منه . بسبب تركه للتقليد. 

ومن هنا فإنّ الفقهاء ملتزمون بأنّ عمل تارك التقليد ‏ ولو لعدم اعتقاده به 
ليس محكوماً بالبطلان » إلا مع مخالفته للواقع , أو عدم مطابقته للحجّة المعتبرة. 
أو عدم توفره على قصد القربة فها يعتبر فيه ذلك ء نما يؤكّد على أن التقليد 
ليس مطلوباً فى نفسه , وإففا مطلوبيّته بما أنه طريق لامتثال الواقع؛ ولذا 
لو أن المكلف كان قادراً على الاحتياط أو الاجتهاد. فاختار أحدهما ولم يقلّد 
- ولو لعدم اعتقاده به -ل يُوَاخْذ على ذلك . 

فاتّضح مما ذكرناه وجهٌ اعتبار مسألة التقليد-عند بعض الأعلام -مسألة 
كالامقة وبواعلة لهذا هاده اللنية ادرضها الفاحنة المكاد بكسي سنابيا: 
الاعنقا اكه .وان كان تمل ايضا اح وكون ذكزه طن لعل شبوت اليا فين 


() محاضرات فى أصول الفقه: ": 074» وقد علق ني على ذلك بقوله: «إنّ الضابط فى كون 
المسا له كلامقة هو أى يكور العف فها عن أحوال:الفندا والبعاد :ومسا لتنا هده وان 
هما للعفلتةه ]لذ ان البحف افنها لسن نهنا عن ( حوال الخيدا و ايعاد فق كت ا 
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د 


الننين ؟ لكفقةا قدي 1 6 انيت النمى الشين فيو نا دين وامكتقاد مه لكر 
حقّقاً لعنوان الإتبان برسالة النئّ الأعظم يي كما هو مبنى غير واحدٍ من 
الأعلام #١'؛‏ وهذا لم يقتصر على ذكر مسألة التقليد فقط , بل ذكر غيرها 
أيضاً من المسائل ذات الطابع الفقهئّ » ومنها : 

٠‏ عقيدتنا في زيارة القبور. 

© عقيدتنا فى الجور والظلم. 

« عقيدتنا في التعاون مع الظالمين. 

عقيدتنا في الوظيفة في الدولة الظالمة . 

وهذا باب يتّسع لكل ما ثبت أنه من الدين » وإن كان من المسائل الفقهيّة 
أو الأخلاقيّة أو غيرها. 

ولا يفوتنا فى الأخير أن نشير إلى أنّنا حقٌّ لو تترلنا وسآمنا أن مسألة 
التقليد مسألة عقديّة ؛ فإنٌ اللازم الذي أراد أعداء المرجعيّة ترتيبه وهو سقوط 
مسألة التقليد عن الاعتبار لعدم الدليل القطعيّ عليها ليس بلازم؛ لما هو محقّق 
في محلّه من أنّ فروع العقائد يكفى فيها الدليل الظَوْ , على أنّ دعوى قيام الدليل 
انو عل معروعة اتقليد لست يعيدة. ْ 


الشبهة الثالثه 
الاستدلال بسيرة العقلاء على مشروعيّة التقليد ليس تام 


لقن اتأن أخداء الرسطة حول الأمعد لال سنيرة الفنقلاء عسل سمشرووفة: 


.17١ :١ يظهر ذلك من المحقق الآخوند: فى حاشيته على الرسائل (درر الفوائد):‎ )١( 


ضر ورة التقليد وحدو ده 


التقليد عدّة اشكالات . ونحن نقف عندها تباعاً لبيان وهنها وزيقها. 

الإشكال الأوّل: ذم الروايات للتقليد. 

وبيانه: إن لدينا روايات عديدة تدلّ على أنّ الأئّهَ 87 قد نموا عن تقليد 
غير المعصوم به » حقٌ أنّ الشيخ الحرّ العاملي# قد عنون باباً في كتابه (وسائل 
الشيعة ) بعنوان: (باب عدم جواز تقليد غير المعصوم 3١‏ فيا يقول برأيه . وفيا 
لا يعمل فيه بنصٌّ عنهم 254 ) , وقد أورد فيه عدّة من الروايات. 

منها: ما عن أبي بصير , عن أبي عبد الله نلكة » قال: «قلت له: امَحَدُوا 
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أزْيَاباً من دُونِ ف 200 فقال: آم اله مَا دَعوْهُمَ إلى عِبَادَة 
نمه » وَلَو دَعَوْهُمْ ما أَجَابُوهُمْ وَلَكِنْ أَحَلَوا لَهُمْ حراماً» وَحَرَّمُوا عَليْهمْ حَلالاً: 
فَعَبَدُوَهُمُ مِنْ حَيِتُ لا يَشْعْرُونَ)!". 


ومثلٌ هذه الروايات كافية للردع عن السيرة المذكورة. 
دفع الإشكال الأوّل : 


والصحيحٌ: أنّ هذه الرواية وأضمرابها أجنبيّة عا نحن فيه ؛ لما ناظرة إلى تقليد 
مَن يتصدّى لتحليل حرام الله تعالى وتحريم حلاله . وليس تقليد الشيعة لمراجع 
الطائفة من هذا القبيل؛ لمم يقلدونهم ويرجعون إلمهم لأجل معرفة الحكم الصادر 
عن المعصوم ناث والعمل به لا لأجل العمل باراء الفقهاء التي لم يستندوا فيها 
للكتاب الكري والسنّة المطهّرة؛ فإنّ هذه الآراء ليست ها قيمة د ينيّة عند الشيعة 


."١ :9 التوبة‎ )١( 
.١١؟5 (؟) وسائل الشيعة: /ا؟:‎ 


ع 


قاطبة؛ إذ من المتّفق عليه عند الشيعة أجمعين أنّ الأحكام الشرعيّة لايجوز أخذها 


من غير المعصومين ل . 

الإشكال الثانى: ردع روايات الإرجاع عن السيرة. 

قال أحد أعداء المرجعيّة: «لو قلنا إن الروايات تدلّ على وجود الارتكاز 
لدى السائلين فى الرجوع إلى العالم , ولكن تعيين المعصوم 92 لأشخاص بعينهم ردع 
عن إطلاق الارتكاز» وغاية ما يستفاد من الروايات هو جواز الرجوع لمن نضّ عليه 
المعصوم 39 بعينه , وبالتالى فهذه النصوص الخاصّة ليست فى مقام إمضاء سيرة 
العقلاء فى الرجوع إلى أهل الخبرة . ١‏ 

ما القول بإمكان إلغاء الخصوصيّة وفهم أَنّ المناط فى الإرجاع هو الوثاقة والأمانة 
فمردود ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأنّ توثيق التبعضيو 1 لا يقاس بتوثيق غيره , 
وشهادته ليست كشهادة غيرهء مع أثنا لو تنزّلنا فهذا لا يعدو اعتبار الوثاقة فى قبول 
الرواية وحجّيّتها , وبالتالى فلا يمكن الاستدلال بالروايات على جواز التقليد فضلاً 


عزن وسحوية 7 . 


وقال في موضع أخر : «وبالتالى فروايات الأصحاب مع روايات الإفتاء تكون 
رادعاً عن الارتكاز والسيرة)! 0 

ونقل في حاشية هذه العبارة كلاماً للمرجع الديئ الكبير . سماحة آية الله 
العظمى . ٠‏ السيّد تحمّد سعيد الحكيم (دام ظلّه ) » في حاولةٍ منه للإمهام , نار تانق القن 
الحكيم يرى أن الروايات المذكورة رادعة للسيرة أيضاً» وإليك نصّ كلام سماحته : 
«وأمًا الاستدلال بالنصوص الكثيرة المتضمّنة إرجاع الأمّة 24 إلى أحاد 


.05 سقوط الصنم:‎ )١( 
.08 (؟) سقوط الصنم:‎ 


أصحابهم »كأبي بصير ومحمّد بن مسلم والحارث بن المغيرة والمفضّل بن عمر 
ويونس بن عبد الرحمن وزكريًّا بن أدم والعمريّ وأبنه. 

بدعوى أَنَّا وإن وردت في موارد خاصّة, إلا أنه يقدب فهم عدم الخصوصيّة 
لمواردها والتعدّي لجميع موارد السيرة الارتكازيّة » ولاسيًا مع تضمّن جملة منها 
التنبيه إلى أنّ ملاك الإرجاع الوثاقة والأمانة. 

فيشكل بأنّ ملاك الإرجاع الذي تضمّنته هو وثوقهم 224 بدين الشخص 
وعلمه » وهو لا يستلزم جواز التقليد لكل من يثق به المكلّف حسما يسعه 
ويتوصّل إليه , مع قطع النظر عن شهادتهم 0 الذي هو حل الكلام ومورد 
السيرة . فليست تلك النصوص في مقام إمضاء سيرة العقلاء على الرجوع لأهل 
لخبرة » ولا يستفاد منها تبعاً؛ بل هي متكفّلة ببيان موارد ثقتهم 84 التي ير تفع 
صاحبها إلى أسمى المراتب » لكشفها عن كاله مر تبة عالية لا تحرز في غيره. 

ولذا يمكن الإرجاع بالنحو المذكور مع الردع عن السيرة . لسدٌ الخلل والتعويض 
عن النقص الحاصل بالردع عنها»' ''. 

دفع الاشكال الثانى : 

ويجاب عن هذا الإشكال ببيان أمور: 

لم00 + ردج عو سيره مدي لخر ركوو ماما نم عسي تلك 
النيرةوسدق اوتكازها #.وهذا من الؤافخات»فانه ليسن .من المعقول: ان تكون 
هنالك سيرة عقلائيّة مترسّخة في أذهان جميع عقلاء العالم ثم يأتي الشارع الأقدس 
ويردع عنها بخطاباتٍ غير ظاهرة في الردع » إن لم نقل بظهورها في الإمضاء . 


6 المحكم في أصول الفقه: : ؟؟". 


فإِن روايات إرجاع المعصومين 2 إلى فقهاء الأصحاب هي أشبه بإرجاعات 
المدير الطبئّ اوبوزارةالفسيقة إلى اطتعاء ينفكا را هده ال ارساعات 
لا يحتمل فيها أن تكون ردعاً عن سيرة العقلاء على الرجوع إلى الأطبّاء ‏ 
بل هي واضحة في إمضاء سيرتهم إمضاءً عمليّاً من خلال التطبيق على بعض 
المصاديق » كذلك إرجاع الأمّة الطاهرين 224 إلى فقهاء أصحاهم ظاهدٌ في 
الإمضاء العمل للسيرة العقلائيّة . 

وبالجملة : فإنّ احقال رادعيّة روايات الإرجاع للسيرة العقلائيّة احتال 
موهومٌ جدّاً» وتمّا يضاعف في موهوميّته أنّ القياس قد وردت في الردع عنه 
-كما قيل - خمسمائة رواية صريحة » مع أنّه لم يبلغ مستوى السبرة العقلائيّة 
الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم » فهل من المحقول أن بهت" الشارع بالردع 
عن القياس بذلك العدد الهائل من الروايات» بيما السيرة المتجدّرة في الأذهان 
والمنتشرة في الآفاق لم يرد فيها أ ردع صريم ؟! 

الأمر الثانى : إِنّ التأمّل فى روايات الامضاء يقضى بتعميمها لغير موردها؛ 
ناندع لقنا روا نال الأ رونا اقايع عير سول الخنياء البباقر ا لحان 
وا الي صريم جدّاً في عدم الاستسياض وروي ا لامنادة ١‏ كر تن انا 
أبان بن تغلب من شيعة أمبر المؤمنين 1 فتصدّيه للإفتاء محبوب للإمام 
الصادق 91 ؛ وهذا يعنى إمضاء الإمام للنكتة الارتكازيّة القاضية برجوع 
الجاهل إلى العالم اللتميّل في أبان وأضرابه. 


الأمر الغاليث: إِنَ كلام السيّد الحكي (دام ظلّه) اجدوة عما نسبه له هذا المذعى 
من رادعيّة روايات الإرجاع؛ لأنٌ غاية ما يفيده كلامه هو الإشكال في استفادة 


الإمضاء منهاء ومن الواضحات لدى أقلّ طلبة العلوم الدينيّة (أعرّهم اش) أن 
قصوّر الأدلّة عن إفادة الإمضاء لا يساوق الردع؛ فإنٌ بين الأمرين بُعد 
اشر قين . 

وأمّا قوله (دام ظله) في ذيل كلامه : « ولذا ييكن الإرجاع بالنحو المذكور 
مع الردع عن السيرة , لسدٌ الخلل والتعويض عن النقص الحاصل بالردع عنها» 
فيريد به: أنّ الإرجاع إلى الأشخاص المعيّنين ما يجامع افتراض الرادعيّة ؛ 
اذ أن لازم القول بالردع حدوثٌ خلل في علاقة الجاهل بالعالم. فحيئئذٍ يحتاج 
الشارع ان يعالم هذا الخلل » ومن الممكن له ان يعالجه من خلال الإرجاع إلى 
أفرادٍ معيّنين مِن فقهاء الأصحاب. إلا أنّ هذا الافتراض لا يعنى تب القول 
برادعيّة روايات الإرجاع للسيرة. اا 0 

كيف . وكلامه (دام ظلّه) صريم في ننى الرادعيّة » حيث يقول: «إذا عرفت 
هذاء فالظاهر أنه لا طريق لإحراز الردع عن مقتضى السيرة المذكورة » لعدم 
الأدلة الخاصّة على الردع عن التقليد . لاختصاص ما ورد بتقليد أهل الخلاف 
ونحوهم تمن لا يرجع في أحكامه لأهل البيت 828 , بل يعتمد فيها على غيرهم : 
أو على إعبال الرأي والاستحسان ونحوهما ما لم يغزل الله (سبحانه وتعالى) 
به من سلطان , أو بتقليد الجهال تمن لا داعى لتقليدهم إلا العصبيّة العمياء 
والحمية الجاهليّة كما أشي إليه في مثل قوله تعالى: "وإ قِيلَ لَهُمْ َمل إلَى 
ما أَنْرَلَ لله وَإِلَى الرَّسُولٍ قَالُوا حَسْبْنَا مَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
يوا يدون 1/. وعدم صلوح ما دل على عدم حجية غير العلم له: 
لعدم ثبوت عموم له ينهض ببيان عدم الحجّيّة لكل ما لا يفيد العلم » فضلا 


.٠١5 :6 المائدة‎ 6 
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للا امسا ١‏ هس ذو 


عن أن ينهض بالردع عن مثل التقليد تنا كان مورداً للسيرة العقلائيّة » ولااسبًا 
مئل هذه السيرة الارتكازيّة المستحكئة التي ابتنى عليها نظام معاش العباد 
ومصادرهمء لاحتياج الردع عنها إلى بيان خاصٌ ملفت للنظر, ولا يكتقى 
مثل العموم الذي ينصرف عن موردها بسبب استحكامها... بل الظاهر استفادة 
انام السورة لذ كوين ةبسن اموي 

الإشكال الثالث: عدم توفر شرائط حجّيّة السيرة العقلائيّة. 

وعن ذلك تحت اعد اعداء المرجعيّة فيقول: «شروط الاستدلال بالسيرة 
غير متحققة . فمن شروطها : 

© إثبات اتصالها بزمان المعصوم يِذ . ولم يثبت هذا الأمر فى موضوع التقليد. 

© القطع برضا الشارع بالسيرة بعدم الردع عنها . وهو أيضاً غير حاصل ؛ لأن الردع 
00008 

ثم نقلَ كلاماً للشيخ القديريّ ي# في مناقشة السيرة العقلائيّة جاء فيه: «أمَا 
السيرة العقلائيّة فلا يعلم قيامها في مثل الرجوع إلى المفتى الذي تكون مبادئ 
فتواه حدسيّة اجتهاديّة كثيرة المخطأ ؛ ومع قيامها لم تعهد في زمان الشارع 
والأمّة المعصومين 850 حيٌ نكشف رأمهم +84 من عدم ردعهم عنهاء وتنظير 
المسألة بمثل رجوع المريض إلى الطبيب قياس مع الفارق , فتدبّر جيّداً»7". 


قال : «إن الأستدلال بالسيرة ينهدم بمجرّد ورود رواية ولو ضعيفة السند رادعة . 
)١(‏ المحكم فى أصول الفقه: 5: .81١9‏ 


(؟) سقوط الصنم : 6/. 
(؟) سقوط الصنم: 74 نقلاً عن كتاب الشيخ القديريّ (البحث في رسالات عشر). 


كما تقدم من كلام السيّد الصدرءة , وذلك لابتنائها على شرط القطع بعدم الردع من 
وهذه رواية صريحة صحيحة . وبيان مشهورء ينقله ويفتى به الشيخ المفيد فى 
كتابه العقائدىّ المسمّى ب ( تصحيح اعتقادات الإماميّة) عن الصادق نيد » قال نيه : 
«١‏ إيّاكم والتقليد , فإنه من قلد فى دينه هلك » إن الله تعالى يقول: لايّحَدُوا َحْبَارَهُمْ 
وَرُهبَانهُمُ ابا من دون الله ؟؟فلواة بها لوا لهو ولا اموا + ولكتب أحلوا لهم 
حراماً. وحرّموا عليهم حلالا , فقلدوهم فى ذلك » فعبدوهم وهم لا يشعرون)!'). 
دفع الاشكال الثالث: 


ولعو اذاهذا النفكا لحتس إل دغويت: 

الأول : أنّ السيرة العقلائيّة لم يُحرز انّصاطها بزمن المعصومين 820 . 

الثانية: أن الروايات الناهية عن التقليد تكني للردع عن السيرة العقلائيّة . 

وفي كلتا الدعويين نظر وتأمّل. 

ما الدعوى الأولى . فلأنّ المنع من اتصال السيرة لا وجة له سوى ما نقله 
هذا المدّعي عن الشيخ القديريّ: من عدم إحراز قيام السيرة في مثل الرجوع 
إلى المفتي الذي تكون مبادئ فتواه حدسيّة اجتهاديّة كثيرة الخطأء ومع قيامها 
م تعهد في زمان الشارع والأمّة المعصومين 20 حقٌ نكشف رأيهم ل من 
عدم ردعهم عنها. 

ولكنّ هذا الذي أفاده ل ليس بتامٌ؛ لوضوح أنّ صغرى كلامه غير محققة ؛ 
إن السيرة العقلائيّة ‏ برجوع الجاهل للعالم وإن لم يحرز جريانها بالنسبة 


.9 سقوط الصنم:‎ )١( 
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للعالم الذي تكون مبادئ علمه حدسيّة كثيرة النطأ. إلا أنّ هذامًا لا يصحّ 
تطبيقه على الاجتهادات الفقهيّة قطعاً؛ نظراً للدقة المتناهية المقرونة بالورع 
والتقوى , والبعد عن الطرق الظنيّة غير المعتبرة » كالقياس والاستحسان. 
ونحوهما _لفقهاء الطائفة فى تشييد وبلورة مبادئ عمليّة الاجتهاد الفقهئ و تطبيقها . 
نا يوجب الاطمئنان بقلّة خطئهم . ْ 

كما أنّ دعوى عدم معهوديّة السيرة العقلائيّة في زمن المعصومين 854 يدفعها 
ما ذكرناه سابقاً من معروفيّة الاجتهاد في ذلك الزمان. 

وأما الدعوى الثانية » فهي موهونة جدًّاً؛ إذ أَنّ الرواية الناهية عن التقليد 
صريحة في النبي عن تقليد المبتدعين الذين يحللون الحرام ويحرّمون الحلال: 
ولا ربط هذا بتقليد فقهاء الطائفة الذين يبذلون قصارهم جهدهم من أجل بيان 
يعار ف الككا يوالم 

والعجيبٌ جدّاً نسبة المنع من التقليد في كلام هذا المدّعي إلى الشيخ المفيد :4 
ولد يفتى به على ضوء الرواية المذكورة, والحال أنّ الشيخ المفيد# إنها استند 
إليها في معرض إثبات لزوم الاجتهاد في أصول الدين . 

واليك نص كلامه لتعرف مدى تدليس هذا المدّعي » قال:: «ولا يصحٌ 
الغبي عن النظر؛ لأنّ في العدول عنه المصير إلى التقليد . والتقليد مذموم 
باثتفاق العلماء ونصٌ القران والسنّة . 

فال الله تعالى ذاكراً لقلّدة من الكقارء وذاثاً هم على تقليده : #إإنا وَجََدْن 
ابَاءَنَا على ام َإِنَ على آثَارَهِم مُقَنَدُونَ # قَالَ َوَلَوْ جِنْتكُم بأَهْدَى مما وَجَدتَم عَلَيْه 


آبَاء كم 01 


)١(‏ الزخرف "“غ2:؟؟ و5"8. 
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وقال الصادق اللا : ا : « مَنْ أَحَدَ ديه من أَفْوَاء البّجَالٍ أَرَالَتهُ الخال ومن أخذ ديته 
مِنَ الكتاب وَالسّنّةَ زالت الجبال وَلَمْ يَرُلَ)7". 


وقال هل : «إيّاكم والتقليد , فإنّه من قلد فى دينه هلك...»! 


ومن الواضح أن مصث كلامه :## بوي و 0 
إليه #_إنما هو التقليد فى أصول الدين , بقرينة جعله مقابلاً للنظرء وا 
هذا المدّعي أن يعمّم كلام الشيخ المفيد # للفروع أيضاً . فيلزمه أن يلتزم برجحان 
النظر والاجتهاد فها . وهو على خلاف مطلوبه”). 


)١(‏ روضة الواعظين: ؟؟. 
(؟) تصحيح اعتقادات الإماميّة 
(؟) وممّا يجدر ذكره أنَّ صاحب (سقوط الصنم) قد أكثر من التدليس في سقوط صنمه » 
وتقوّل على علماء الطائفة وافترى عليهم » فكما افترى على الشيخ المفيد أعلاه كذلك 
افترى على غيره» وساسوق له اتموذاحيق: 
النموذج الأوّل: قال في الصفحة ( :)١‏ «اعترافهم بعدم وجود دليل نقلي والتمسّك 
بالاستدلال العقليّ» » ثمّ ساق كلاماً للمحقّق الآخوندك جاء فيه: «لا يذهب عليك أن 
جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة كوت دييكا جبليّاً فطريّاً لا يحتاج إلى 
دليل.. بل هذه هي العمدة في أدلته » وأغلب ما عداه قابل للمناقشة» » ومن الواضح لكل 
مَن قرأ هذا الكلام أنّ المحقّق الآخوند#ك لا ينفي وجود الدليل النقلىّ » كما افترى عليه 
هذا المرّعي ؛ لأنْه قال: «وأغلب ما عداه» ولم يقل: «وكلٌ ما عداه» » وكلّ عربي يدرك 
الفرق بين التعبيرين. 
ما بالك والمحقّق الآخوند: بعد كلامه المذكور بعشرة أسطر قد قال: «نعم » لا بأس 
بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة » حيث دل بعضها على وجوب اتّباع قول 
العلماء » وبعضها على أنّ للعوامٌ تقليد العلماء » وبعضها على جواز الإفتاء مفهوماً -مثل ما 
دل على المنع عن الفتوى بغير علم ‏ أو منطوقاً» مثل ما دلّ على إظهاره نيا المحبّة )» 


(( لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام». كفاية الأصول: 277. 

وكما ترى . فإنّ صريح كلامه (أعلى الله مقامه) هو الإذعان بدلالة الأخبار التي هي 
أجلى مصاديق الدليل النقلىٌ ‏ على جواز التقليد. 

النموذج الثانى : قال في الصفحة (77): «أمثلة من أقوال بعض العلماء في رد 
الاستدلال بالقاعدة» ويعني بالقاعدة: قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم » ثمّ ساق كلاماً 
للسيّد الفيرو زا باديّ نيك جاءَ فيه: «الحقّ أن جواز التقليد. ورجوع الجاهل إلى العالم بل 
إلى مطلق أهل الخبرة من كلّ فنّ هو مما استقرٌ عليه بناء العقلاء. وقد جرى عليه ديدنهم 
ولو في الجملة, كما صرّح به المصنّف » أي: فيما حصل منه الوثوق والاطمئنان لا مطلقاً. 
وهذا من غير أن يستقلٌ به العقل ويحكم به اللبّ » فإنّ العقل إِنْما يستقلٌ بحجّيّة شيء إذا لم 
يحتمل فيه الخلاف كما في العلم واليقين؛ دون ما احتمل فيه الخلاف والخطأ وإن حصل 
منه الوثوق والاطمئنان... إن العامي الجاهل إن كان رجوعه إلى العالم هو بمقتضي طبعه 
الأصلىّ وجبليته وفطرته من دون التفات إلى شيء فهو وإلا بأن تفطن أن مجرّد بناء 
العقلاء ممّا لا يكاد يكفي مدركاً ما لم ينضم إليه الإمضاء من الشرع لم يجز له الرجوع إلى 
العالم عقلاً. ما لم يحرز بنفسه إمضاء الشارع له, أو يعرف دلالة ساير الأدلّة الدالّة عليه». 
(عناية الأصول: 5: 8١؟)‏ 

ولا يخفى أنّ هذا من تدليسات هذا المدّعي ؛ لوضوح أنّ السيّد الفيروزآ بادي نيك لا 
ينكر القاعدة المذكورة » وإِنّما هو بصدد بيان ما يلم المكلّف بالتقليد» فقسَمَ المكلفين 
بلحاظ هذه الجهة إلى قسمين : 

القسم الأوّل: المكلّفون الذين لا يعلمون أنّ التمسّك بالبناء العقلائيَ على رجوع 
الجاهل إلى العالم ممّا يحتاج إلى الإمضاء الشرعيّ » وهؤلاء يكفيهم التمسّك بالبناء 
المذكور وإن لم يحرزوا الامضاء. 

القسم الثانى : المكلفون الذين يعلمون أنّ التمسّك بالبناء العقلائيّ على رجوع الجاهل 
إلى العالم ممّا يحتاج إلى الإمضاء الشرعيّ » وهؤلاء لا يكفيهم التمسّك بالبناء المذكور 
إلا مع إحراز الإمضاء. « 


الإشكال الرابع : عدم القيمة الدينيّة للسيرة العقلائيّة . 


وقد تحرّث عن ذلك أحد أعداء المرجعيّة فقال: « ثم هل يك قيام السيرة على 
رجوع الجاهل للعالم في اعتبار التقليد عقيدة على تقدير تمامها ؟! مع أن الفشسيخ 
الأنصاريّ يقول عن السيرة العقلائيّة في بحث المعاطاة: وأمّا ثبوت السيرة 
واستمرارها على التوريث » فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المساحة وقلّة المبالاة 
فى الدين نما لا يحصى فى عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم »كا لا يخنى »!'. 


دفع الاأشكال الرابع : 


ويرد على هذا الكلام : 

أوَلاً: أنّ هذا المّعي قد خلط بين السيرتين العقلائيّة والمتشرّعيّة . فأراد 
أن يستشكل على السيرة العقلائيّة بإشكال الشيخ الأعظم الأنصاري 5 , 
والحال أنّ إشكال الشيخ ناظر إلى السيرة المتشرّعيّة الناشئة عن عدم المبالاة 
بالدين » لا مطلق السبرة المتشرعيّة . 

ولذا علّق الحقّق الآخوند على كلام الشيخ ينا بقوله: «هذا في سيرة المسلمين , 
وأمّا سيرة العقلاء بما هم عقلاء » فلا شبهة فيها . ولا ريب يعتريها » حيث استقردت 
طريقتهم على ذلك . من غير اختصاص بأهل ملّة ونحلة » ولم يردع عنها صاحب 
شريعة » حيث لو ردع لشاع نقله وذاع؛ لتواتر الدواعي في مثل هذه المسألة إليه ‏ 


2 «وكما ترىء فإنٌ كلام السيّد الفيروزاباديّ ةك _بالنحو الذي أوضحناه ‏ أجنبئّ عمًا 
افترأه هذا المذعى عليه من رذه ألاا شد ل بالقاعدة. 
)١(‏ البيان المفيد فى بيان بدعة التقليد: .١‏ 


فالآؤلى القِسّك بها »كما قسّك بها في غير مقام»١١.‏ 

وثانياً: إنّ نفس الشيخ الأعظم # في مباحث (الاجتهاد والتقليد) قد استند 
إن التعورة اتات نعو از التقلاف ميك قال :نوها مقرو وين | محا نذا شيو ا ذدة 
بالمعنى الأعمٌ » وينسب إلى بعض أصحابنا القول بالتحريم » ويحكى عن بعض 
العامّة . والحقٌ هو الأُوّل؛ للأدلّة الأربعة: آيتا النفر والسؤالء والسئّة المتواترة 
الواردة في الإذن في الإفتاء والاستفتاء . عموماً وخصوصاً. منطوقاً ومفهوماً. 
والاإجماع القولي والعملى عليه 1 

وليس يخنى أنّ المراد بالإجماع العملي في كلامه : السيرة . سواء كانت سيرة 
عقلائيّة أم متشرّعيّة . 

وقال 2 في تقريره الآخر: « وبالجملة فجواز تقليد العامّيّ في الجملة معلوم 
بالضرورة للعامّى وغيره» وليس علم العامٌّ بوجوب الصلاة في الجملة أوضح 
من علمه بوجوب التقليد» مع اتحاد طريقهما في حصول العلم مِن مسيس الحاجة 
وتوفر الدواعى عليه . واستقرار طريقة السلف المعاصرين للأمّة ل( والمخلف 
التازعين لم إل يومنااهة | بولق ظاعر عدا الع سر عد ابالسة إل أضل 
مشروعيّة التقليد وعلم المقلد بوجوبه عليه »' '". 

وكلامه # هذا ظاهر فى القشك بسيرة المتشرّعة , مما ينبّه على أنّ إشكاله 
السابق لآ يتناو لمظلق سبيرة المتمرعة »و إنااخصوض لتاقن منا عن عد 
المبالاة بالدين » وإلا فإِنّه قد تمك بالسيرة في موارد كثيرة جدّاً من فقهه وأصوله . 


() خاشية المكاست: ؟١١.‏ 
(؟) الاجتهاد والتقليد: مغ. 
(؟) مطارح الأنظار: ؟: /اهغ. 
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ىا لايخنى على من سيرهما . 


الشبهه الرايعة 
تحجيم التقليد للعقل 


من جملة الإثارات التي يطرحها بعض الحدائيين: أن واحداً من أهمّ معام 
القرآن الكري والسنّة المطهّرة الدعوة إلى الاستفادة من نعمة العقل . والتأكيد 
على مكانته , والتنديد من عطّلوا نعمة العقل وجمّدوهاء ولم يستفيدوا منهاء فقال 
(تعالى مجدة): نما يَتذَكَرْ ونوا الأب 04 وقال: لَوَيَجْمَلُ الرَجْسَ عَلَى 
الذينَ لا يَعْقَلونَ 1 

وفي الرواية الشريفة عن الإمام الكاظم لي ديا هِنَام إِنَ به عَلَى الناس 
حُجَتَيْن : : حُجَةَ ظاهرَةً 9 َاطِنَةَ » فَأَمّا الظَاهِرَةٌ فَالرّسل َالْأَنْيَءُ وَالأَئمةُ 0 
وَأَمًا الْبَاطِئَةٌ فَالْعُمَول)(؟) 

ومن خلال هذه النصوص وأمثاها يظهر أنّ للعقل مكانة محترمة وكبيرة 
لدى الشارع الأقدس .ء وإذا كان الأمر كذلك فإنّ المكلّف حين يتابع الفقيه في 
فتاواه وتشخيصاته لكل الموضوعات المخترعة والمستنبطة ‏ والصرفة في الجملة. 
فإنّه بذلك يحجّم دور عقله ويضيّقه . وهذا على خلاف ما رسمه له الشارع المقدّس 
واراذونيلة: 


ولكنّ الصحيح أنّ هذه الإثارة يحانبة للصواب . 


.9 :"9 الزمر‎ .١19 :١" الرعد‎ )١( 


(؟) يوئس .٠١١ :١٠١‏ 
(*) الكافى: »١5 :١‏ كتاب العقل والجهل . الحديث ؟١.‏ 


الفلين< 


والوجه فى ذلك: أنّ أحد مقتضيات ضرورة التقليد هي سيرة العقلاء 
البنضنا زوك رطع ذلك متكا موي الراقم أن سين التقلاء ااه عفاد 
لا تكون سيرة اعتباطيّة ساذجة ء بل تكون منبعثة عن منائشئ عقلائيّة مهمّة 
وأخة هذه المناشئ والملاكات_كا في المقام هو حكم العقل العملى. 

وتوضيحٌ ذلك: أن العقل بحسب تقسيم الحكماء قسمان : 

القسم الأوّل: العقل النظرىّ. 

القسم الثانى : العقل العملئ . 

والفرقٌ بينها: أنّ الأوّل هو إدراك ما ينبغي أن يُعلم » مثل قضيّة أن الكل 
اكش سن الحرى قان هذه معلومة ذه َه لا علاقة ها بالعمل, ويُعيّر عن هذا 
النوع من المعلومات بمدركات العقل النظريّ. 

والثاني هو : إدراك ما ينبغي أن هل وفك تعسى أذاء الأمانة «وحسى العل: 
وقبح الظلم , فإنّ مثل هذه المدركات ليست بجرّد أمور نظريّة » وإنها هي مرتبطة 
بمقام العمل ؛ ولذلك يُعبّر عنها بمدركات العقل العملى. 

والذي يجدر الالتفات له: أن العقل العملى' حينَ يُدركٌ حسن العدل ووجوب 
الفكل بيده وفع الظلع ووجويه تركه وكالة لسن دراه لل مقاط » بل الباعث 
على هذا الإدراك هو إدراكه في مرحلةٍ مسبقة ‏ لزوم حفظ النظام وسدٌ باب 
الفوضى . باعتبار أن تطبيق العدل وترك الظلم موجبان لحفظ النظام الاجتاعيّ 
وسدٌ باب الفوضى . 

وعليه فإذا كانت السيرة العقلائيّة تود أحياناً عن حكم العقل العمل . 
ب يتولّد عن إدراك لزوم حفظ النظام وسدٌّ باب الفوضى. 
فهذا يعني أَنّ سيرة العقلاء القائمة على رجوع الجاهل للعالم وغير الخبير للخبير 
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منبعئةٌ عن حكم العقل العمل المنبعث هو الآخر عن لزوم حفظ النظام؛ إذ أن 
عالم الدين لو فتح عيادة للطبابة » والطبيب فتح مكتباًهندسيّاً» والنجّار فتح 
وارشة بحدادة لفكت التومى واحدل النظام الاجتاعيٌ العامٌ. 

وبذلك يتضح أنّ العقل العمل هو الحاكم برجوع الجاهل للعالم . من أجل حفظ 
النظام وسدٌّ باب الفوضى الاجتاعيّة » ومن هنا تولدت سيرة العقلاء . فإذا كانَ 
العقل العمل هو القاضي برجوع الجاهل للعالم » فهذا يعني أنّ العقل هو الذي 
عاق تشم وقال مسد حل ف أقرى عل القال يدم وله تتم هل قوإالا أغلم . 

والصحيح: أنّ هذا ليس تحجر ا للعقل -كما يعبّر الحدائيّون وإفا هو عين 
التكريم له؛ إذ برجوع كل شخص للخبير في يحاله » تتكامل العقول وتتطوّر» 
وتصل إلى قة الإبداع . وهذا_ىم] ترى - تك ريم وتعظيللعقل لا تحجيم وتفز.م. 

والمفارقة العجيبة : أن الحدائي حين يرجع للطبيب أثناء مرضه ء وللمهندس 
في بناء منزله , لا يعتبر ذلك تحجماً لعقله , ولكنّه حين يرجع للفقيه وعالم الدين 
يعتبر ذلك تحجماً له ؛ مع أنّ العلوم الدينيّة لا تقل صعوبةًٌ وإغلاقاً عن غيرها 
من العلوم ! 


ل 0 بن “هه !7 
0 5 و صلا 0 2 اي 
كي ا يكن ار ركم وف لمن عبتا 
0 3 
- لا ٠0‏ )جلا ء 0 سسجارع ج) ‏ جد احص وسا 


حاجة المعارف العقديّة للتخصّخص 
قد يتوهّم البعض أنّ ما ذكرناه في الأبحاث الشابقة إنما يختصّ بالمعارف الفقهيّة ‏ 
وأمّا المعارف العقديّة فلا تحتاج إلى التخصّص . 
وحقٌ ندفع هذا التوهّم يكون بحثنا منصبّاً في نقاط ثلاث : 
النقطة الأولى 
جواز التقليد فى العقائد 


ابتداءً ينبغي الالتفات إلى أنّ حور المخلاف والتُزاع خصوص أصول الدَّين 
-كوحدانيّة الله تعالى » ونبوّة الى حممّد يَِيْهُ » وإمامة أمير المؤمنين ال . 
والمعاد ‏ وأصول المذهب كو جود الإمام المهدئ ِِْيتِ ؛ وعصمة الأمة 221 - 
وليس الخلاف فى مطلق العقائد . 

ومحطة الخلاف بين الأعلام هى: هل يصمٌ التقليد فى هذه الأصول الدينيّة 
والرجوع فبها إلى الغير أم لا ؟ 

وفى مقام الإجابة عن هذا السّوال توجد لدينا ثلاثة آراء : 
النظر والاجتهاد. وهذا هو الدَأي الذي يتبنّاه العلأمة الح (أعلى الله مقامّه الشريف) 
في كتابه العقائديّ الشهير (شرح الباب الحادي عشر)!''. حيث يطرح فيه 


.١195 النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر:‎ )١( 


ضر ورة التغليد وحدوده 


أنّ التقليد لا يصمّ في أصول الدين » بل يجب أن كو 3 قعص عبد رصائدة 
نظر ودليل ٠‏ وهذا ما يقتضى عدم صحّة التقليد في الأصول . 

الرأى الثانى :كفاية تحصيل الظَّنٌّ فى أصول الدّين. 

5 ل الَأي الذي يطرحه جماعةٌ مِنْ أعلام المذهب , كالمقدّس الأردبيلي 
والشيخ البهائيّ والعلامة الجلسىّ والفيض الكاشانُ (قدّس الله أسرارهم) . فهؤلاء 
جميعاً-كما حكى عنهم الشيخ الأنصاريّ :2( - يذهبون إلى كفاية تحصيل الظَنٌ 
في أصول الدين » عن أَنّه ليس مِنَ اللازم أَنْ يعتقد الإنسانٌ بأصول الدين اعتقاداً 
جازماً؛ بل يكف أَنْ يحصل عنده الظنٌ بهاء فإذا ظنّ بأنّ الله تعالى واحدٌ فإِنٌ 
هذا الظَنّ يكفيه » وإذا ظنّ بأنَ انون هو محمد يلك فإنَ هذا الظنّ حجٌّ له بين 
يدي الله تعالى . وعللى ضوء هذا الَأي يصمٌ التقليد في العقائد 0 
كانت العقائدٌ مِنْ أصول الدين أم مِنَ فروع العقائد. 

الرأى الثالث : التفريق بين التقليد بمعنى المتابعة الظْنْيّة » والتقليد بمعنى المتابعة 
المفيدة للعلم أو الاطمئنان. 

وهذا هو الرّأي الذي يطرحه الشَّيخُ الأعظمُ الأنصاريٌ (قدس الله نفسه الزكيّة) 
في كتابه المعروف بالرسائل' ''. وتبعه فيه سيّدُ الأساطين السيّد المخوئي (أعلى النه 
مقائه)١'"هوكذ‏ لك السكن السيزواوئ رقتي ناش عقي ''.وجماعة من الغيلاء 


العا مين 


)١(‏ فرائد الأضول: :١‏ غ6. 

(؟) المصدر المتقدّم: 0175. 

(*) التنقيح في شرح العروة الوثقى: :١‏ 59". 
(غ) كدت الأحكام: ١:3ى ٠‏ . 


ومحصّل ما يقوله هؤلاء الأبرار: إن لا بدّ مِنَّ التفريق في أصول الدين 
بين التقليد بمعنى المتابعة الظنّيّة » والتقليد بمعنى المتابعة المفيدة للعلم والاطمئنان ؛ 
إذ التقليد تارة يكون من باب المتابعة الظنيّة »ى) هو ا حال في الفروع الفتهيّة . 
فإنّ غير الحتهد يقلّد فيها امجتهد الأعلم ويتابعه » وإن لم يحصل له يقينٌ واطمئنان 
بآنّ الحكم الذي جاءه به الفقيه هو حكم الله (سبحانه وتعالى) في الواقع . 
وقارة الخرف يكو النقلند هيات المتابعة المقينة القن أو لمان 

وأصحاب الرأي الثالث يميزون بين التقليد بمعنى المتابعة الظَنْيّة ‏ فيمنعونه 
في أصول الدين؛ إذ المظلوب في أصول الدين هو حصول اليقين ‏ وبين التقليد بمعنى 
المتابعة المفيدة لليقين والجزم »فيصحّحونه فيها » وقد أشار لهذا الشيخ التبريري :2 
حيمناز :«تعمء إذاكان قول الصالحين من العلاء العاملين المتّفين في طول 
الأعضنا رو :مهنا اللفين اسان هنو الاعفاد باصول الدسى والناهي» بيك 
صار الانسان على معرفة ويقين واعتقاد.. كفى ذلك مما يجب على المكلّف بالاضافة 
)010 


إلى أصول دينه ومذهبه» 

فالتقليد في العقائد -عند أعلام التحقيق من المتأخَرين بالمعنى الذى ذكرناه 
المع اتايك وين وروي ور فل افيه لقو ار مهلها : 
سيرة المتشرّعة . إذ أن سيرة المؤمنين والمسلمين منذ العصر الأُوّل للرسالة إلى 
يوم الناس هذا قائُةٌ على الاعتقاد بأصول الدين تبعاً للعلماء ومراجع الطائفة 
وأصحاب التخصّص . مِنْ غير أن يكون عند كلّ شخص دليلٌ على ما يعتقد . 
بل يكت بالمتابعة المفيدة للعلم المطابق للواقع . 

ولو قلنا بأنّ المتابعة المولّدةَ للاطمئنان واليقين غير كافية لَلَرِمَ مِنْ ذلك تكفير 


.١6١ :١ تنقيح مباني العروة الوثقى:‎ )١( 


أكثر المسلمين أو تفسيقهم على أَقلّ تقدير؛ لأَنْهم تركوا واجباً يِنْ أهمٌ الواجبات 
العقليّة والشرعيّة » والحال أن أحداً مِنَ الفقهاء والعلماء والمتشرّعة لم يحكم على أحد 
من المسلمين بذلك ‏ وهذا منيّةٌ على كفاية التقليد فى الأصول ‏ فضلاً عن الفروع - 
معنى المتابعة المفيدة للعلم أو الاطمئنان. 


النقطة الثانيه 
بيان حاجة المعارف العقديّة للتخصص 

في ظلّ الاختلافات العقائديّة » هل يستطيع الشابٌ أن يعتقد بعقيدة معيّنة 
اعتاداً على نفسه , أم لا بدٌ أن يرجع إلى العالم المتخصّص ؟ 

هنالك شريحة من الشباب ‏ وهذا شائعٌ جد الآن - يقولون: نحن نحترم 
المرجع , وإذا احتجنا مسألةَ في الغسل والتيمّم والصلاة فهو مرجعناء وأمّا في 
العقائد فليس كذلك ؛ إذ لا يوجد عندنا تقليدٌ في العقائد . 

وهذه النظرة الموجودة عند بعض الشباب نظرة خاطئة مائة بالمائة. ونحن 
نقول بِأنّ العقائد لا بدّ من الرجوع فيه للمتخصّص . وذلك لأمرين : 

الأمر الأوّل : المسائل العقائديّة أخطر من المسائل الفقهيئة . 

فإذا كانت المسائل الفقهيّة تحتاج إلى المنخصّص . فإنّ ما هو أخطر منها يحتاج 
إلى المتخصّص بالأولويّة . 

وبيان ذلك: أنّ المسألة الفقهيّة عندما لا يتقنها الانسان ولا يعمل بهاء 
سواء لم يعلم مهاء أو علم بها ولكنّه لم يعمل على ضوئها , فإنّ أقصى ما يترتّب 
على ذلك أن يخرج الإنسان عن عنوان الإيمان ويحْكَم عليه بالفسق . 

فثلاً: هنالك أشخاص يعلمون أنّ الصلاة واجبة » ولا ينكرون وجويبها. 


ولكنهم لا يصلون , وهنالك أشخاص يعلمون أن الغناء حرم . ولكتهم مع ذلك 
يخالفون الحكم الشرعىّ ويستمعون للغناء . وهكذا. 

ومن كان كذلك فليس مؤمناً» بل هو فاسق . ولكنّه لا يخرج عن المذهب 
ولاعن الإسلام ؛ فلو حضر طلاقاً مثلاً. فهو مثل الجدارء وجودهكعدمه؛ 
راقبا ننه عو عقيو لةاموقلك أن التاق لك كيل لدفيناد افخالفة البيالة 
الفقهيّة أقصى ما يترتّب عليها -إن لم يصل الأمر إلى حدٌ الجحود هو الفسق . 

عا المبالة العقائداته لست كدلك ويل ان الأقياة عندما يسدد حعتيدة 
منحرفة فنا قد توصله إلى جهم , فليست المسألة مسألة فسق فحسب , بل إِنّ 
العقائد صراط مستقير » والصراط أدىٌ من الشعرة وأحدٌ من السيف, ولذلك 
فإنّ عقيدة واحدة منحرفة قد تحرف الإنسان عن الصراط فيقع إلى النار. 

وكم من شخص خرج عن التتسيّع أو خرج عن الدين بعقيدة منحرفة . 
كمن اعتقد بن الإمام المهديّ 2 ليس موجوداًء أو أن الم ل غير معصومين . 
فخرج عن التشيّع » ولا كرامة . 

ولذلك نقول: إذاكانت المسائل الفقهيّة تحتاج إلى الرجوع للمتخصّص » 
فإنْ المسائل العقائديّة من باب اؤلى واهمٌ لا بد من الرجوع فيهاللمتخصّص . 

الآمر الثانى : توقّف استنباط المعارف العقديّة على اللأدوات العلمئة . 

ل العارف (للسائد يه لا يكو البمطادها واننتراسيا والسدياط امن الدر اج 
والسنّة إلا عن طريق أدوات وآليات» فإذا لم تكن عندنا هذه الآليات لم يكنا 
استنباط شيء من هذه المعارف » وهذه الآليات إمما توجد عند التخصّص . 

وحقٌّ يتّضح المطلب نضرب مثالاً: نحن الشيعة نعتقد أنّ الصدّيقة الطاهرة 
الزهراء :ا هي سيّدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين . غير أن أبناء العامّة 


ُشكلون علينا بناقضة هذا الاعتقاد للقرآن الكريم . حيث يقول: "أي مَْهم إن له 
اماك وَطََرَكَِاصْطَمَاكٍ على نسَاء لمان 716). 

وحينئذٍ فلا بد من البرهنة الجازمة على ما نعتقد به . وهذا يستدعي مثا 
الفراغ من عدّة أبحاث مسبقة . وهي : 

البحث الأوّل: إثبات حجّيّة خبر الواحد في المجال العقائديّ » وهذا بحت 
طويل الذيل يُذكر في علم الأصول . 

البحث الثانى : إثبات حجّيّة الظهور . وهذا بحث أصوليٌ ذو تفاصيل عديدة 
تعن رظانا بوعل الاضوا ايها 

الصف الثالة: عوية ١‏ سك حي الو اجدهنل قدو سداد بق اعفد 
فقط ؟ أم تشمل مطلق الخير الموثوق به ؟ 

كل هده الأضات أحانة كبرويةعرولة بذ أن ركنون غية التقلد فق الجقائد 
فارغاً منها . وبعد الفراغ منها ينتقل إلى البحث الصغروي ‏ ليبحث عن الدليل 
على سيادة الصدّيقة الزهراء 888 . 

وحينئذٍ يلتق مثلاً برواية الراوي المعروف محمّد بن سنان؛ عن المفضّل بن 
عمرء قال: «قلتٌُ لأبي عبد الله 90ة : أخبرني عن قول رسول الله يله في فاطمة : 
نه سَيدَةٌ نسَاءِ الْعَالَمِينَ » أهي سيّدة نساء عالمها ؟ فقال: ذَال لِمَرْيمَ كَانَتْ سَيدَةَ نسَاء 
ليها :و لان تكد ناد العالميق ين الارلية وَالآخْرِينَ)!"). 


ولايخنى أنّ الأخذ بهذه الرواية, لا يتوقف فقط على إثبات حجِّيّة خبر 


.47 :" آل عمران‎ )١( 
.١ الحديث‎ »٠١1/ (؟) معانى الأخبار:‎ 


الواحد في العقائد . وحجَّيّة الظهور , وحجَّيّة خبر الثقة مثلاً » بل لا بدّ بعد الفراغ 
من كل هذه الأبحاث من إثبات عدّة أبحاث كبرويّة وصغرويّة من علم الرجال 
نا 


فيُبرهَن أوّلاً على حجّيّة توثيقات الرجاليِينَ وتضعيفاتهم , وهذا بحت رجالي 
شائك . م يُبحث بحثاً ضغروياً حول وثاقة الرواة الواقعين في سند الرواية 
-كمحمّد بن سنان» والمفضّل بن عمر وبعدَ كلّ هذه الأبحاث وتلك يستطيع غير 
المقلّد فى العقائد أن يعتبر الرواية المتقدّمة مستئّداً لائيات عقيدة السيادة. 

غير أن عموم الآآبة الشريفة المتقدّمة قد يمنع من الاستفادة من هذه الرواية 
-كما يدّعي ذلك المخالف ‏ باعتبار ما ورد متواتراً عن أمّةَ أهل البيت 2 من 
الأمر بطرح كلّ ما خالف الكتاب » وتطبيقه على الرواية الشريفة بزعم خالفتها 
للآية الكريمة , وحينئذٍ يلزم أوّلاً على غير المقلّد في العقائد أنْ يُثْبتَ أنّ الغالفة 
بين الرواية والاية بنحو العموم والمخنصوص المطلق لا توجب طرح المخبر. 
م يتبث ثانياً أن خبر الواحد لا يمتنع أن يكون مخصّصاً لعموم النصٌ القراآني: 
وكلا هذين البحثين بحثان كبرويان يُبحث عنهما في علم الأصولء ثمّ إذا فرع 
من كلّ ذلك يستطيع أن يُثبت عقيدة سيادة الزهراء 4ه على جميع نساء العالمين 
من الأوّلين والأخرين , بنحوٍ اجتهاديّ حكم ومبرهن . 

ويتّضح مما ذكرناه: أنَّ دعوى عدم الحاجة إلى التخصّص في المعارف العقديّة 
دعوى مجانبة للصواب جزماً بل الصحيح -كما ققد أوضحناه بشكل إجمال - 
أنّ الاجتهاد فيها لا يقل صعوبة عن الاجتهاد في الفروع الفقهيّة » فيلزم فيها 
التقليد والرجوع إلى المتخصّص بلا ريب. 

والحاصل: فإنّ ما يتردّد كثيراً على ألسنة المثقفين مِن أنّ العقائد لا تقليد فيها . 


لا يخلو عن وهن واضح . والصحيح أنّ المعارف العقديّة كالمعارف الفقهيّة , 
لا بدٌ فيها من الرجوع إلى المتخصّص . وفى طليعة المتخصّصين: مراجع الطائفة 
(أدام الله ظلالهم » وأهلك عدوّهم) » بل هم أكثر المتخصّصين تخصّصاً. 


النقطة الثالثه 
بيان المقصود من عبارة « لا تفليد فى العقائد ») 


عبارة (لا تقليد في العقائد) من العبائر كثيرة الدوران على الألسنة . وكثيراً 
ما يُقال: «نحن نتّبع المرجع في الأحكام دون العقائد؛ إذ العقائد لا تقليد فيها. 
فنحن غير ملزمين بمتابعة مراجع الدّين فيهاء بل طم رأمهم ولنا رأينا». ومن 
الواضح منافاة هذه العبارة لما انتهينا إليه في النقطة الأول من جواز التقليد في 
العقائد . فضلاً عن منافاتها لما انتهينا إليه في النقطة الئانية من ضرورة التقليد في 
العقائد , مع أنّ العبارة المذكورة قد يقرؤها الإنسانُ حيٌّ في بعض الكتب العلميّة , 
وهذاما يُّلزمنا بالوقوف عندها لتحديد المقصود بها. 

وحقٌ نفهم هذه العبارة جيّداً لا بدٌ لنا مِنْ تقسي التقليد في العقائد ال رمي 
أقسام : 

القسم الأوّل : التقليد في الأصول بعنى المتابعة الظنّية. 

وهذا هو القدر المتيقّن من هذه العبارة »فنحمل كلمة التقليد المذكورة فيها 
على معنى خاصٌ » وهو المتابعة الظَنّيّة » ونفسّر كلمة العقائد فيها بمعنى خاصٌ 
يكنا وهو اضول النه: 


القسم الثانى : التقليد في الأصول بعنى المتابعة المفيدة للاطمئنان والعلم . 


وقد ذكرنا في النقطة الأولى أنّ هذا المورد خارحٌ عن حدود المقولة المذكورة ؛ 
إذ أن هذا المورد ‏ بتصريم الشيخ الأعظم والسّيّد المنوئي وجماعة مِنَ العلاء ‏ 
بصم فيه التقليد , بمعنى المتابعة المفيدة للاطمئنان واليقين. 


القسم الثالث : التقليد في فروع العقائد العقليّة . 

وأبتداءً ينبغي 0 المعارف العقائديّة على قسمين: عقليّة . وهي: التي 
يمكن إثباتها عن طريق العقل مِنْ غير الحاجة إلى دليل نقلي , ونقليّة , وهي : التي لا 
يكن إثباتها إلا بالتجوع إلى الكتاب والسنّة. ‏ 

فهناك فرق بين عقيدة العصمة مثلاً وعقيدة علم الأَكَهَ غ بالغيب . فإنّه رغم 
أن كلتا العقيدئَيْن فرعيّتان » وليستا مِنْ أصول الدين. إلا أن عقيدة العصمة 
عقيدةٌ عقليّة » بيغا عقيدة علم الغيب عقيدةٌ نقليةٌ؛ إذ تلك يمكن إثباتها بدليل 
العقل » وذلك من خلال قاعدة (الوثوق فرع العصمة) مثلاً » ينا عقيدة علم 
الغيب لا يكن إثباتها إلا عن طريق الرجوع إلى الكتاب والسئّة , فإنٌ غاية 
ما يستطيع أن يرق إليه العقل بالنسبة هما هو الحكم بإمكانها, ولكنّه يقصر 
عن إنباتها أو نفيها ء ويحيل ذلك إلى النقل . 

وإذا عرفت أنّ معارف العقائد الفرعيّة على قسمَيّن: عقليّة ونقليّة ‏ فالصحيح 
أن التقليد في المعارف العقليّة الفرعيّة بعنى المتابعة الموجبة لليقين والاطمئنان - 
لامانع منه؛ إذ أنّ المكلّف وحده قد لا يدرك البراهين العقليّة , ولو أدركها 
لم يكن قادراً على تمييز كونها من الأدلّة الصحيحة أم الموهونة؛ لعدم إحاطته 
بالمقرّمات الدخيلة في صناعة البرهان . 

القسم الرابع : التقليد في العقائد النقليّة الفرعيّة . 

وهذا هو القسم الأهمّ؛ إذ العقائد الفرعيّة النقليّة تشكل أكثريّة المعارف 


العقائديّة » وفي هذا القسم لسنا نقول بجواز التُقليد فحسب, بل نقول بلزومه 
وضرورته لمن يريد الاعتقاد يعقيدة سعتنة أوتفييا : اذ أن المكلف لا يمكن أن 
نعل ال اللقرفة العقائد تابون خالل الكعاووالقنة ا امعد تكون عهده 
آراءٌ علميّةٌ اجتباديّة يعتمد عليها » ومالم تكن عنده هذه الآراء لا يمكنه أن 
يستنطق الكتاب والسئّةَ »كما قد انّضح في النقطة السابقة . من خلال مثال 
سيادة الصدّيقة الزهراء (صلوات الله وسلامه عليها) على نساء العالمين من الْأوٌّلِين 
والآخرين. 

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى نقطة لا يمكننا التتجاوز عنها . وهى أنّ العقائد 
الفرعيّة التي على نحوين : ش 

النحو الأوّل: ما يجب الاعتقاد به »ككون الأَمهُ ائنئى عشرّ إماماً؛ ووجود 
الإمام المهدي ميت . ش 

والنحو الثانى : ما لا يجب الاعتقاد به » وإن كان الاعتقاد به من موجبات 
الكقاله كالاغتها معدم مورت التصيوم كه ل" فيلا أو مسموما ؟ أر الهالة ياه 
إلامعصوم مثله » ونحو ذلك . 

ومن الواضح أنّ مصاديق النحو الْأُوّل إن لم تكن كلّها من ضضروريّات الدين 
أو المذهب , فن المقطوع به أَنّا لا تتجاوز دائرة البيلات وفى مثلها يكون 
اليقين متجذّراً, فلا يترك مجالاً للتقليد . 

وعلى ذلك فإِنّ دائرة التقليد تنحصر بالنحو الثاني غير أنه كما فرضناه - 
ليس واجب الاعتقاد . فكيف قلنا بلزومه على غير المتخصّص ؟ 

والجواب: أنّ مرادنا من اللزوم هنا هو اللزوم الشرط » بمعنى أنّ من أراد 
أَنْ يعتقدَ بشيءٍ من ذلك ولم يكن متخصّصاً فليس يصمٌ له أَنْ يُعمل رأيه فيه 


من عي أن تكوق بيده أدوات الشخص جه أن العقائد لاتقليد فببا وبل يلوم 


الرجوع إلى المتخصّص الخبير لمعرفة ما هو الحقّ .كا عليه السيرة الجارية 
عند الشيعة مع مراجع الدين » فإئّهم كما يرجعون لهم في المسائل الفقهيّة . 
كذلك يستفتونهم فى المسائل العقائديّة » وهم بدورهم يوضحون لم سبل الحقٌ 
فيها ء ولوكان هذا النحو من التقليد ممنوعاً لردعوهم عن ذلك ء ولما كانوا يجيبونهم 
عن استفتاءاتهم . 

المحصلة النهائية: 

وتلخص من جميع ما ذكرناه: أنّ التقليد في العقائد على أربعة أقسام : 

أولها: التقليد في أصول المعارف . بعنى المتابعة الظنّيّة » وهذا ممنوع. 

وثانيها: التقليد فى أصول المعارف ., بمعنى المتابعة المفيدة للعلم واليقين 
أوالاطمئنان , وهذا لا مانع منه. 

وثالثها: التقليد في العقائد الفرعيّة العقليّة » وهذا أيضاً صحيحٌ لا مانع منهء 
كا أو فحتاه. 


لكل من يريد النفى أو الإثبات. 
ومن هذا ظهر أَنّ مقولة: (لا تقليد في العقائد) ليست على إطلاقها . بل العقائد 
فيها تقليدٌ كالأحكام الفرعيّة ‏ ما خلا أصول الدّين فقط . إذا كان التّقلِيدُ فيها 


ا الثالثة 
أهمية المرجعية الديئية بنية وخطورتها 


النقطة الأولى : معنى المنتصب الإلهى. 
النقطةالثانية : موقعيّة منص ب المرجعيّة بين سلسلة المناص ب الالهية. 
النقطة الثالثة : العلاقة بين المناصب الالهية. 
النقطة الرابعة: خطورة المناصب الاللهيّة . 
النقطة الخامسة : وظائفنا تجاه منصب المرجعية. 


حقٌ تتّضح أهميّة منصب المرجعيّةكمنصب إلنهئّ و خطورته لا بد من 
الوقوف عند نقاط حمس : 
النقطة الأولى 
معنى المنتصب الالهىّ 
فى عالم الوجود يوجد عندنا نحوان من المناصب : 
-١‏ المناصب الاللهيّة ‏ كالنبوّة والرسالة والامامة. 
؟أء المقاضيت الوضنعتة الشرية كالمل ك والركاسة. 
والفرق بين المناصب الإلهيّة والمناصب الوضعيّة ينبئق من جهتين : 
الجهة الآولى : جهة الجعل . 
إذ أن المناصب الالهيّة يجحعولة بالجعل الالنهيه التشريعيٌّ , بينا المناصب الوضعيّة 
مجعولةٌ بالجعل البشريّ الاعتباريّ ‏ فثلاً: يقول القرآن الكريم: ولد آَيَنَامُوسَى 
الكِتَاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزيراً 211 وهذا يعنى أنّ وزارة الأنبياء +84 
ووصايتهم أمدٌ راجمٌ إلى الله تعالى » وهو الذي يجعله . 


0 الفرقان. م م" 


تل 


ويقول (تبارك وتعالى) في قري ري ل تعن يفون يمن 
أي: أنّ الله تعالى هو الذي يجعل النبوّة. وكذلك 
حال ااي د 1 ذلك قوله تحال اوفلا يف أبن قر اف 
لما مدو 0 


الحهة الثانية : اللاختلاف بالاعتبار. 


معنى أنّ المناصب الوضعيّة تختلف باختلاف الاعتبارات » فترى هذا الشخص 
لم يي ع 0 

نّ المنصب الوضعيٌ يختلف باختلاف الاعتبارات . فعندما اعتبره الناش حاك] 
0 بتمد الشعب عليه ولا يعتبره تلغو حا كميّنه ‏ ولعل إلى 
ذلك يشبر قوله تعالى: لكل الهم مَالِكَ املك تُؤْتَى املك مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعَ الْمُلكَ 
ِمّنْ نَشَاءُ وَنَعِرَمَنْ نَشَاءٌ وَتَذلَ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الخَيِرُ إنْكَ عَلَى كُل شَئ قَدِيرٌ 0 
كلهم وقالوا بِأَئّهم لا يريدون عليّاً!3 إماماً» فإنٌّ إمامته لا تلغوء ولذلك رغم 
أن الأئة من آل محمّد 54 صودرت منهم الحاكميّة والمنصبٌ والرئاسة إلا أنّ ذلك 
لم يغيّر من كونهم أََةَ الح والهدى (صلوات الله وسلامه عليهم). 

وعن هذا يقول الامام الرضا 2ة: «إنَّ الإمَامَة أَجَلٌ قَدْراً» وَأَعْظَمُ شنا وَألى 
مَكَاناً » وَأَمْتَعٌ جَانِباً » وََبِعَدُ غَوْراً مِنْ أَنْ يَبلعَهَا النّاس بِعُقَولِهِم , أو يَنَالوها بِآرَائِهمْ ‏ 


.١7:؟9 العنكبوت‎ )١( 
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أو يُقِيمُوا إمَاماً بِاحْتِيَارهِة»2"0, أي أنه لا يوجد أحدٌ يحدّد الإمام إلا الله تعالى , 
فإذا تحدّد الامام واجتمعت الدنيا على عدم إمامته تبق لف على رغم النواصب 


أهميّة المرجعيّة الدينيّة وخطورتها 


فائّضح مما ذكرناه: أنّ المنصب الإلهئ هو كل منصب يجعله اللُّ ولا يختلف 
باختلاف الاعتبارات . بينا المنصب الوضعئ هو كل منصب يجعله البشرٌ ويختلف 
باختلاف الاعتبارات. 


النقطة الثاتيه 
موقعيّة منصب المرجعيّة بين سلسلة المناصب الاللهيّة 


نَّ المرجعيّة الدينيّة منصبٌ إِلنهييٌّ وليست منصباً وضعيّا ؛ والوجه في ذلك : 
أنّ حقّ التشريع وبيان الأحكام الشرعيّة رغم كونه منحصراًبالأصالة في 
الله تعالى » إلا أن المرجع الدييّ يمتلك هذا الحقّ في الجملة وبصورة مصفّرة . وهذا 
يعني أنْه لو لم يُعْط المرجعٌ الديؤئٌ المرجعيّة الدينيّة من قبل الله تعالى لما كان يحقٌ له 
أن يقول: هذا حلال وهذا حرام » تنا يؤكّد على أنّ الذي جعل هذا المنصب هو الله 
تعالى. هذا من ناحية. 

ومن ناحيةٍ أخرى: فإنّه لوكان هناك مرجعٌ جامعٌ لشرائط المرجعيّة إلا أن 
الناس لم يقلّدوه لم يسقط عن استحقاق المرجعيّة , فحقٌ لو واجه الناش مرجعيّتّه 
وحاربوها فإنّه يبقى مرجعاً دينيّاًبالاستحقاق رغم آنافهم إذا كان جامعاً لشرائط 
المرجعيّة .وهذا كلّه يعني أن ملاكّي المنصب اانه كلاهما متحقّقان في المرجعيّة . 


.١ الكافى : 3 8ه بأب نادر جامع في فضل الاامام وصفاته » الحديث‎ 01١) 
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ولكنّ كون المرجعيّة منصباً إلهيّاً لا يعنى أنا على وزان منصب الإمامة 
بل الأفافة شك وو الرسفة الذيية شكل آخر من أشكال المناضي الالتيقة: 
والسرّ في ذلك أنّ المناصب الإلهيّة على قسمين: 

١‏ المناصب إلهيّة التشريع والتطبيق. 

-١‏ المناصب إِلهِيّةَ التشريع بشريّةٌ التَطبيق. 

والإمامة من قبيل القسم الأوّلء بمعنى أنّ الله تعالى لم يشرّع هذا المنصب 
فحسب ء بل طبّقه على أفراده » فقال بأنّ الأَمَةَ 844 اثنا عشر ء أَوّهم على وآخرهم 
المهديّ المنتظر (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين). 

بيذا المرجعيّة من قبيل القسم الثاني » إذ أنّ الله تعالى لم يحدّد لنا المراجع بأسمائهم . 
ولم يطبّق المرجعيّة على مراجعٌ بأعيانهم » وما جعل لنا ضوابط على ضوئها نعلم 
أنّ فلاناً مِنَ المراجع أم لا ما يعني أَنّ المرجعيّة منصبٌ إلنهيئٌ » ولكّها إللهيّة 
التشريع بشريّة التطبيق . بخلاف الإمامة ونحوها. 

ولك أن تقول: إن بعض المناصب قد جعلها الله تعالى , وحدّد أصحابها بأسمائهم 
وأشخاصهم ء وهذا هو القسم الأوّل, بيها بعض المناصب وإن جعلها الله تعالى 
أيضاء إلا أنه قد حدّد أصحابها بصفاتهم -لا بأشخاصهم فيبق دور البشر دورأ 
تطبيقيّاً؛ إذ يطبّقون تلك الصفات على مصاديقها . وهذا هو القسم الثاني. 


النقطهة الثالته 
العلاقة بين المناصب الالهية 


من النقاط المهمّة المرتبطة بالمناصب الإلهيّة : أن العلاقة بينها علاقة امتداديّة , 
ومن هنا تكمن أهمّيّة منصب المرجعيّة الذي مِثّله المراجع العظام للطائفة الشيعيّة . 


امميّة الرجعيّة الدينيّة وخطورتي 


فنّه المنصب الذي يشكل الامتداد لمنصب الإمامة . والذي بدوره يشكل الامتداد 
لمنصب النبوة . 

فسلسلة المناضي الاليثة تيدا أزلاً عتصب الشيؤة الذي خم يتيوه ات 
الانبناء فقن ا عون انقطعت هذه السلسلة _بحسب رؤية الخالفين بوت النىّ 
الأعظم ييه » وعاد الم إلى الناس يختارون من يريدون من خلال نظام الشورى. 

إلا أنّنا الشيعة نرفض هذه الرؤية » ونرى - من منطلق حكم العقل قبل النقل - 
أن السلسلة لم تنقطع ء وأنّ البئ كَل بدا وي امن دوك انا وفنا ده واه 
للناس ؛ ليكون ذلك امتداداً واستمراراًللسلسلة الالهيّة المباركة . 

والوجة فى ذلك: أن النبئ يَيْيهُ عند وفاته لم يكن قد فصّلٌ جميع المتعارق 
الي شميع الدابي "او اقالث الناران أكوذلك لمانا إل انه مرت يه 
عملاً» ولذلك فإنّه في موارد كثيرة جدّاً يتمسّك بالقياس والاستحسان وسدٌ 
الذرائع وغيرها ء مع أنّهَا جد ظنون عقليّة لم يقم على حجّية شيء منها دليلٌ 
شرعيّ » وما هذا إلا لأنْ النئّ يَثُ لم يسعفه الزمان لتفصيل جميع المعارف الدينيّة 
جميع الناس » نما اضطرّ امخالف الذي لا يؤمن بوجود مرجعيّة أخرى غير مرجعيّة 
النئ ييه أن يلجا للقياس والاستحسان ونحوهما. 


وأمّا نحن الشيعة فنرى أنّ العقل حاكجٌ كما أشرنا بلزوم وجود أوصياء 


)0 وتحليل ذلك: أنّ النبئ يبه قد بقي بعد البعئة سنة » قضى منها ٠‏ سنة في مكّة) 
وعشراً في المدينة » ومن الواضح أَنْه ييه في مككّة لم يكن همّه إلا تثبيث التوحيد والمعاد » 
متحمّلاً في سبيل ذلك عناد الكقّار وإيذاء المشركين » وأمّا في المدينة فهو وإن انج نحو 
تامسن التعازق الديفقة فى ال ان الكروي ب والسارك السفة هالع دون ديق 
ذلك الغرطن حقيها تأما. 
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الفنكل- 
للب يَخِْهُ بعد رحيله يكئلون مسيرته ؛ لنفس الملاك الذي حكم لأجله بلزوم إرسال 
الرسل والأنبياء » وهو عدم نقض الغرض؛ إذ لو لم يبعث الله تعالى رسله ويواتر 
أنبياءه 229 لما تحقق غرضة الذي من أجل خلقّ الخلق وأوجدهم ٠»‏ وهو بلوغهم 
ذروة الكمال الإمكاني. 

وكذا لو اتقطعت سلسلة الأنبياء والرسل 54 برحيل أفضلهم وخاتّهم وسيّدهم 
حمّد ييه » من غير أن يجعل الله تعالى امتداداً ل مم من الْأَمّّة والأوصياء 840 . 
فإنّه أيضاً موجبٌ لنقض الغرض وتضييع الهدف قطعاً» بعد الالتفات لما ذكرناه 
من عدم إسعاف الزمان النبىّ الأعظم يَيِْهُ لتفصيل جميع المعارف الدينيّة ى) تقدّم. 
هذا من ناحية. 

ومن ناحيةٍ أخرى فإِنّ العقل قاض باستحالة موت النبّ يليه من غير أن 
يجعل امتداداً لنبوته , وال لكان مضيّعاً لجهو ده الكبيرة التق وزطا من احجل 
تكريس رسالته الإسلاميّة » وتضييعٌ الجهد لغوٌ لا يصدر من العاقل الحكير : 
فكيف يتصوّر صدوره من سيّد الحكماء رسول الله الأعظم عَلِيْهُ ؟ ! 

وهذا المنطق العقل” قد اعترف به غيرنا أيضاً» وشاهدٌ ذلك: أن عبد الله بن 
0 
فآليت أن أقوها لك , زعموا أنك غير مستخلف . وأنّه لوكان لك راعي إيل 
شد 00 


أو غنم » م جا ءك وتركها , رأيت أن قد ضيّع , ٠‏ فرعاية الناس أشدٌ 

والعجيبٌ أنّ ابن عمر قد تنبّه لمنطق العقل الذي غاب عن غيره؛ بينا رسول 
لله يلهُ ‏ وهو العقل الكامل ل يتنبّه لذلك على منطق أهل الخلاف . حيث مات 
مِن غير أن يستخلف أحداً بعده ‏ تاركاً الأمّة بلاراع ولا قائد؛ مضيّعاً بذلك 


)00 صحيح مسلم: 1: 6. 


أهميّة المرجعيّة الدينيّة وخطورتها 


كلّ جهوده الجبّارة التى بذها من أجلها. 

وعلى ذلك فنصثُ الامامة بحسب الرؤية الشيعئة ‏ يشكلٌ امتداداً لمنصب 
النبوّة » وحفاظاً على هذا الامتداد فإنّ منصب الإمامة وإن خم بخاتم الحمجج 
المهديّ المنتظر عَؤبِيتِ , إلا أنّ التتشريع السماويّ قد أَؤْلى هذا الامتداد أَهمّيّته 
وعنايته ؛ ولذلك جعلٌ منصب المرجعيّة الدينيّة منصباً امتداديّا للمنصبين 
المذكورين, بهدف الحافظة على معارف الدين وتعاليم الشريعة التي جاء بها 
الأنبياء والأئة , في ظلّ إمامة إمام العصر والزمان (أرواحنا فداه). 


وهذا ما يستفاد من مثل قول النوت يَِلهُ: «العُلَمَاءَ وَرََةَ الأنبيَاء ١7»‏ وقوله يله : 


الْفُعَّهَاءُ مناه الرْسُلٍ »("'» وقول الإمام الحجّة ميت :« َم الْحَوَادتُ الَْاقِعَةٌقَارْجِمُوا 

فإنٌّ هذه النصوص بتامها ظاهرة في كون منصب المرجعيّة الدينيّة امتداداً لمنصب 
الإمامة »كا أنّ منصب الإمامة امتدادٌ لمنصب النبوّة » ومن الواضح أن منصب 
المرجعيّة الدينيّة لا يمائل منصب الإمامة في كلّ الشؤون والنصائص. وإفا 
هنالك مسارات محدّدة يُسْكَلٌ فها منصب المرجعيّة الدينيّة امتداداً طوليّاً لمنصب 
الإمامة الإلهيّة » وهي ثلائة مسارات: الإفتاء والقضاء والولاية » على تفصيل 
مر وسيأ تي إن شاء الله تعالى!؟). 


(1) أمالي الشيخ الصدوق: .١١7‏ 

0( الكافي : ١‏ 3ه باب المستاكل بعلمه والمباهي به . الحديث ه. 

() وسائل الشيعة: 7؟: »١4٠‏ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى روأة الحديث » 
الحديث 4. 

.١١ الصفحة:‎ )8( 


ما ل كل 
' 'ش , ممتروح (ستدماء ف (ثرن [ اعمبم 


مو هلا 


والخلاصة: فإنّ مراجع الدين الذين نرجع إليهم في الفتيا يتقّدون منصباً بالغ 
الأهمّثة ؛ لأنّه منصب يشكّل امتداداً لمنصب الامامة فى الافتاء والقضاء والولاية. 


النقطة الرابيعة 
لاك في كون المناصب إلهيّة التشريع والتطبيق في غاية المخطورة؛ لأنّا 
لولم تكن بهذا المستوى من الأهمّية والمنطورة لترك الله أمرَ تطبيقها للناس. 
ولكله حصي الامو ننس قاين | باخطوط حجورة لس دعو اويل العاء 
وهذا أمرٌ واضحٌ نما الكلام في المناصب الالهيّة بشرية التطبيق . فإئَّا أيضاً فى 
غاية المخطورة . ونحن نستفيد خطورتها من ثلاثة منثهات: 
المنئّه الأوّل: شدّة الشروط المعتبرة فيها. 
فإن رجوعنا إلى المرجع الدييّ في أمور الدين » لا يكن فيه أن يكون عالما فقيهأ 
وانتهى الأمر؛ إذ المسألة أعظم من ذلك؛ لكو نالمرجعيّة الدينيّة منوطة بشروط 
معيّنة مهمّة » ومنها -مثلاً-: أن يكون مرجع التقليد طاهر المولد » بعنى ألا يكون 
وقفة حول شرط طهارة المولد: 
وهنا يأتي اللاديقّ ويقول: إِنّ فقه الشيعة على خلاف القرآن الكريم؛ لأنّ 
القران يقول : ول تَرْرٌ وَازْرَة وَزْرَ أخرَّى 6" بينا الشيعة يقولون بأ المرجع 


.134 :5 الأنعام‎ )١( 


اممئة الرجميّة الدينيّة وخطورتي 


لا يصلح ان يكون ابنَ زناء فا هو ذنب ابن الزنا حتى يتحمّل وزرٌ غيره ويحرمٌ 
من المرجعيّة الدينيّة » وما هو وزره إذا كان إنسانا مؤمنا تقيّآ وعالماً حت يحَمَلَ 


وزرٌ والديه ومْنَعَ من المرجعيّة الدينيّة ؟! 

والجواب: إنّ الأمر هنا يدور بين الحفاظ على حيئيّات الأشخاص والحفاظ 
على حيئيّات المناصب الإلهيّة , ولاشكٌ في أنّ حيثيّات المناصب الإلهيّة أعظم 
وأهة دو نحيفقاف الالمسخاص مرولةالف اقول القرا ويه الأقان الى تاملك لللين 
إقاماً قال ومن لض فال لا كال مود الطانيية 0 ديق أن القبانة لالط 
لظام بوذلك لثنيا عنصت النيرة مقذ فى لو تصنكي 1نالطناللكنان :ذلا وجا 
لتوهينه . 

وكذلك الحال في المرجعيّة الدينيّة » إذ أن عدم طهارة المولد منقصةٌ عند 
الناس . فعندما يتصدّى مَنْ لم يكن طاهراً فإنٌ ذلك يوجب توهيئاًللمنصب», 
ولذلك حفاظاً على أَهميّة المنصب وقداسته ينع أن يتصدّى له ابن الزناء وهذا 
لاضف بالرحكته فقط ع بل يدى خئلاة عقاغة بشنترظ فنيا ايض طيارة المولدغ 
تعر ف من :ذلك 11 | رععتة الوه هيت خط 

وبما أن الكلام قد وصل بنا للحديث حول الشروط المعتبرة في منصب المرجعيّة , 
لذن سو ناز فوته #وقفات نا كته مسريعة عند نعط هده القبر ول 

وقفاتٌ حول شرط الاعلميّة : 

الوقفة الأولى : لماذا يجب على المكلّف أن يقلَّد الأعلم ؛ مع أنّ دون 

تحديد الأعلم خرط القتاد؛ باعتبار أنّكلمات أهل الخبرة متباينة ومختلفة جدَاً 


.١؟5 البقرة ؟:‎ )١( 


َِ 9 2 ( 0 مر 1 ٠س‏ ا 
ا 0 3 لمك) 
ع5 ق * 
يا + 046 و مما مسج تلمعف در اي د لوت 


في ذلك ؟ ! 

والجواب: إِنّ تحديد الأعلم وإن اشتهر فى لسان عامّة الناس كونه أمراً 
متعسّراً أو متعذّراًء إلا أنه بحسب واقع الأمر ليس كذلك, بل هو أمد غاية 
في السهولة لأهل الخبرة المطّلعين على أطراف الشبهة . ولكن بما أنّ المكلّف ‏ عادةً ‏ 
لا قدرة له على تقييز الأعلم ؛ لذلك فوظيفته هي الرجوع لأهل الخبرة من العلاء 
الذين لا يصعب علبهم ييز الأعلم . وهم يتكقّلون له بتحديد الأعلم وتشخيصه. 
وعلى فرض تعارض الشهادات وتباينها» فإنه من الممكن ترجيح بعضها 
على الآخر فها لو كان أحد الخبيرين أقوى وأكثر خبرويّة من الآخرء وإن 
لم يكن أحدهما كذلك تعيّنَ تقليد مَن كان احتال الأعلميّة فيه أقوى منه في 
الآخرء وإن لم يكن هذا الاحتّال متوفراً أيضاً تخيرٌ المكلّف بينهم » وبما ذكرناه 
ظهرَ: أنّ اشتراط الأعلميّة في مرجع التقليد لا تقرتّب عليه أي مشكلة عمليّة . 

رد التشكيك فى جريان سيرة العقلاء على تقليد الأعلم : 

الوقفة الشانية : قد يقال: إن السيرة العقلائيّة ليست قائمة على التشدّد في تعيين 
الأعلم والرجوع إليه . بل إِنّ العقلاء يكتفون بالرجوع إلى من يطمئنون إلى خبرته 
وإن لم يحرزوا أعلميّته . فنى حال الطبّ ‏ مثلاً ليس من دأبهم أن يبحث الإنسان 
غن الأعلر موري الاألناء لكن .ذهب لديل يكت ,رابخا تقارة سين جروا 
الرجوع إليه » فلاذا يجب تقليد الأعلم ؟! 

وللإجابة عن السؤال المذكور ينبغي الالتفات إلى أمرين : 

الأمر الأوّل: إِنّ اعتبار الأعلميّة فى مرجع الدقليد إنما هو في صورة العلم 
- ولو إجمالاًباختلاف الفتوى عند المراجع الذين يدور أمر التقليد بينهم» 
وأمّا مع عدم العلم باخالفة فالمكلف يتخير بينهم . 


أهميّة المرجعيّة الدينيّة وخطورتها القن 

الآمر الغانى : إن جريان السيرة العقلائيّة على عدم الرجوع إلى الأعلم من 
الأطتاء مثلاً فا هي في صو رة الاطمئنان بعدم الاختلاف بينهم أو فى صو 7 
عدم أَهميّة القضيّة , وأمّا مع العلم بالاختلاف» وكون القضيّة بالغة الأهمّيّة 
-ى) لو كانت عمليّة جراحيّة خطيرة مثلاً- فلا ريب في جريان سيرتهم على 
البحث عن الأعلم'. 

وإذا عرفت ذلك تعرف أن اعتبار الأعلميّة في مرجع التقليد ما تقتضيه 
الشيرة العقلائيّة بالضرورة؛ لوضوح أنّ أمر الدين هو أهمٌ الأمور وأخطرها 
على الإطلاق. فُتى ما علم المكلّف ولوعلاً إجماليَاً بالخالفة بين المراجع : 
لزمه البحث عن الأعلم بينهم بمقتضى سيرة العقلاء . 

رد شبهة عدم اشتراط الأعلميّة فى أدلة التقليد : 

الوقفة قفة الثالثة الدهال الماذا لا يرجع المكلف إلى أيّ مرجع تمن تدور حوهم 
شبهة الأعلميّة ‏ فيقلّد من شاء فها شاء في حال التعارض بين فتاواهم ؟! خصوصاً 
أن خبر الامام العسكريّ 3 الذي يُسْتَدَلُّ به على التقليد قد قال: «فَأَمّا مَنْ 
0 الصبي” للد وس شين انك نالعال 
والأفقهيّة 

ويجاب عنه: بأنَّه ما دامَ يمكن تقليد الأعلم فهو المتعيّن, ولا يصمٌ تقليد 
غيره؛ بمُقِتضّى السيرة العقلائيّة الممضاة ‏ وغيرها من الأدلة المذكورة في محلها ‏ 
التي تقتضي تقليد الأعلم . 

وأا الخبر العسكريّ , فإنا يصمٌ الاستناد إليه لنني اعتبار شرط الأعلميّة. 
فها لو كان هو الدليل الوحيد هشروعيّة التقليد» وأمّا مع وجود الأدلّة الأخرى 
فلا بدٌ أن تلاحظ النسبة بينهاء ويحمل المطلق على المقيّد » والعامٌ على الخاصٌ. 


١ انفلك‎ 


6 تفلك اعفان القترظ المذكور اوضع اععا و "جنوال الكيان التشايية افسة 
بالك بقوله (تبارك وتعالى): /أإنَّ اله يَفْفْرٌ الذنُوبَ جَمِيعاً 16" من غير الالتفات 
الى قوله : شن لله لا يَغْفدُ أَنْ تشرك يه 1 


وقفةٌ حول اعتبار الذكورة فى مرجع التقليد : 

الوقفة الرابعة : لماذا تُشْترَط الذكورة في مرجع التقليد ؟ أو ليبس حرمان 
المرأة من التصدّي لمنصب المرجعيّة والقضاء يُعَدٌ ظلباً ها ؟ ! 

والجواب يتوقف على الالتفات إلى نقطتين : 

النقطة الأولى: إن طبيعة تكوين المرأة تختلف عن طبيعة تكوين الرجل . 
فإنّ طبيعة تلك _بمقتضى موقعيّتها التكوينيّة ‏ ممزوجة بالعاطفة المرهفة والمشاعر 
الرقيقة . بي| طبيعة هذا بمقتضى موقعيّته التكوينيّة -ممزوجة بالخشونةٍ والصلابة. 

وبما أن بعض الوظائف بطبيعتها تحتاج إلى الشدّة والصرامة . وبعض الوظائف 
الأخرى بطبيعتها تحتاجُ إلى اللطف والرقّة؛ والشارع قد أخدّ على نفسه أن 
يجعل عالم التشريع منسج] مع عالم التكوين؛ لذلك فتحّ باب بعض الوظائف 
أمامٌ الرجل . وأوصده أمام المرأة . وبالعكس . فجعلّ وظيفة الإنفاق على عاتق 
الرجل دون المرأة؛ لتناسبها مع طبيعته التكوينيّة » من جهة احتياجه إلى القرّة 
والصلابة » بيها جعل وظيفة الحضانة حقّاً للمرأة دون الرجل ؛ لتناسبها مع طبيعتها 


)١(‏ من أهجٌ أدلّة اعتبار شط الأعلميّة : سيرة العقلاء الممضاة » وهذه السيرة تشكّل قرينة لبيّة 
متصلة مشخخصة لعمويات الادلة: 
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التكووكة عم عدية احتياجها ال اللخ ا يسن المتقافقة والمفاع المدا ديرا" 


ومن هذا المنطلق اعتّبرت الرجولة في القاضي ومرجع التقليد؛ إذ أن 
هذين المنصبين يحتاجان إلى المزيد من الشدّة والصرامة . ولا ينسجم معهما تو 
العاطفة وتدققٌ المشاعر ‏ مّا أوجب أن يَقصِرٌ الشارغٌ هذين المنصبين على 
الرجل دون المرأة؛ حفاظأً منه على نكتة التطابق بين عالم التكوين وعالم التشريع. 


النقطة الثانية : إنّ المتتبّع لتعاليم الشارع الأقدس يستنتج أن احتجاب المرأة 
وابتعادها عن مواطن الاختلاط بالرجل ء هو مذاق الشريعة المقدسة!'"؛ 


5 تبوتحق خضانة الأم على :ولدها -ذكراً كان أو ان د لمدة ستين ٠‏ هبو المشبهورخ 
وذهب بعض الفقهاء إلى امتداده حتَّى السنة السابعة » ولكنّه محل خلاف. 
(؟) يمكن استظهارٌ ذلك من خلال تتبّع نصوص المشرّع » والتي سوف أقوم بسرد بعضها . مع 
غضٌ النظر عن أسانيدها ودلالاتها , وإفتاءالفقهاء (رضوان الله عليهم ) على طبقها وعدمه » 
وإن كان بعضها سيضطيّني إلى التعليق عليه بنحو يرفع ما يكتنفه من إبهام » وإليكها: 
قال تبارك وتعالى: اأوكترن فى لزنن رلا تَبَرَجْنَ تَبَرّجَ الْجَاهِلِيّة الأو 4 
الأحزاب م": 8م _. 
ووردّ عن النبئ يَيةُ: ٠‏ صلاة المرأة وحدها فى بيتها كفضل صلاتها فى الجمع خمسا 
وعشرين درحة ). 
وعنه يَييْةُ: «ليس للنساء من سروات الطريق شيء » ولكنّها تمشي في جانب الحائط 
والطريق 6و المراد من النوروات» أواسط الطرقاك: 
وعن أمّ سلمة » قالت: «كنتٌ عند النبئّ يَبيُ وعنده ميمونة » فأقبلَ ابن أمّ مكتوم . 
وذلك بعد أن أَمرَ بالحجاب » فقال: احتجبا ء فقلنا: يا رسول الله » أليس أعمى لا يبصرنا ؟ 
فقال: أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه ؟! 
وعن أمير المؤمنين غ3 قال: «ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجهاء أو غير ذى 
محرم » أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه ». ظ« 


م 00 دمو ل ا مي 
ل عر ا د ران 


إذ أن أتتويّة المرأة -بما تخقزنه من قسمات الجمال الفاتن . وملاح اللنطف والرقّة - 
عند إزالة الجدار الفاصل بينها وبين الجنس الذكوريّ الميّال بطبعه إلى الجسنس 
الأننويّ ستكون منطلقاً لإثارة الفتنة الاجتاعيّة » وهذا ما دعا الشرع الشريف إلى 
تأسيس عدَّةٍ من التعالي الدينيّة التي تهدف إلى الفصل بين الجنسين في الحياة العامة . 

وإذاكان هذا هو مذاق الشريعة » فيلزم أن تكون قوانينها وأجكامها منسجمة 
مع مذاقهاء وبما أن تصدّي المرأة للقضاء والإفتاء ‏ الذي يعني الرئاسة العامّة 
للطائفة الشيعيّة ‏ يلازم انفتاح المرأة على الجنس الآخرء وتداخلها معه. 
وهذا ما يسعى الشارع إلى منعه » فيلزمه ‏ حفاظاً على تعالهه المقدّسة ومقاصده 
السامية أن يحول دون تحقّق ذلك على مستوى هذه الجزئيّة » ولا يتم" له ذلك 


وعن سيّد الشهداء الحسين ميا أنّه قال: «إنّ الجهاد مرفوع عن النساء ». 
وعنه ملقلا : «خُلقَ الرجال من الأرض . وإِنّما همهم فى الأرض » وخلقت المرأة من 
الرجال » وانما همّها ذ فى الرجال » احبسوا نساءكم يا معاشر الرجال». والمراد من الحبس 
ل ريم العا نمق الشروع ملكا رتنا اتام اوها بالرسجال | 
وعنه ملةِ أيضاً موصياً ولده الإمام الحسن اْلاِ: «واكفف عليهن من أبصارهن 
بحجابك إِيّاهن » فإن شدّة الحجاب خير لك ولهنّ من الارتياب » وليس خروجهنٌ بأشد 
من اول عن لا يون يليه وافانا التطيت أن له يعرفن عدر لزن الرعال افق : 
وعن الصديقة الطاهرة الزهرا ء عليه أنها قالت امام شرو جر العازاء الا تر 


رجلا ولا يراها ». 
وعنها (صلواتٌ الله وسلامه عليها) أيضاً أَنْها قالت: « إن أدنى ما تكون من ربّها أن تلزم 
قعر بيتها »). ١‏ 


وعن الاإمام الصادق ئلا : ١لا‏ توم المرأة الرجال » وتصلى بالنساء ». 
وأيضاً عنه ملكلا : « صلاة المرأة فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها » وصلاتها فى 
بيتها أفضل من صلاتها فى الدار». 


أهميّة المرجعيّة الدينيّة وخطورتها 
الآباخاقة الرعولة و كر من القاضى ومرييع الننا والتقلية: 

وهذا ما أشارٌ إليه السيّد النوئ بقوله: «قد استفدنا من مذاق الشارع أن 
الوظيفة المرغوبة من النساء مما هي التحجّب والتسترء وتصدّي الأمور السنيفة + 
دون التدخّل فوا ينافي تلك الأمور. ومن الظاهر أنّ التصدّي للإفتاء بحسب العادة 
جعلٌ للنفس في معرض الرجوع والسؤال؛ لأنّا مقتضى الرئاسة العامّة للمسلمين . 
ولايروظن الشارع عل المرأة نشها معرضا لذلك ابدا!". 

وقال المرجع الدينَ السيّد الكلبايكاني #: «قوله تعالى: لُوَفَرْنَ فى 
00 ")استلزاء تصدي ار الم رن ع ايمر ريه 
الرجال؛ وغير ذلك من الأمور المنهئّ عنها في الشرع في غاية الوضوح » وتعيير 
الأصحاب والصحابيّات عائشة بنت أبي بكر على خروجها من بيتها إلى البصرة 
- من هذه الجهة ‏ ونهيهم إِيّاها عن الخروج , وتذكيرهم ها بأمر الله وحكيه بأن 
تقر في بيتها مشعهورٌ»' '". 

المنبّه الثانى : ترتّب الآثار الوضعيّة على تصدّى غير الأهل للمنصب. 

لد جد واتقيدة بحضى عا لسكا وديواتناقا ين الاسععتاف:نسالة 
الفتوى » فترى -مثلاً ‏ حين تطرح مسألة معيّنة »كمسألة الموسيق مثلاً يتحدّث 
بعضهم فيقول: والله أنا نظري أنّ الموسيق حلالٌ ولا شيء فيها ء والمراجع الذين 
حرّموا الموسيق لا يفهمون ما هي الموسيق؛ فإنٌ الموسيق علاج الأعصاب», 


)01 التنقيح في شرح العروة الوثقى: :١‏ /ا8١.‏ 
(؟) الأحزاب «#م: سس 
() كتاب القضاء: :١‏ /ا2. 


الهل < 
وتُوجِبٌ تهدئة الروح ء وتجعل الإنسانَ يذهب إلى عالم آخر. بحيث ينسى 
همومه وغمومه » ولذلك الموسيق بنظري حلال ء فلاذا يحرّمها هؤلاء المراجع ؟! 

وزكا ننضة و هذا المسكية أن هذ الكلية لا متهاو لسانه واتعين الأمسره 
والحال أنّ المسألة أعظم من ذلك بكثير , وتترتب عليها آثارٌ وضعيّةٌ خطيرةٌ جدّاً. 

والشاهد على ذلك: قصّة أبي ولاد الحّاط . وهو من أصحاب الإمام 
الصادق هه . يقول: «اكتريثُ”' بغلاً إلى قصر ابن هبيرة”") طاباً لغريم لي : 
فلا وصلتٌ قنطرة الكوفة أَُخْيرْتُ بأنّ الغريم ذهب إلى النيل2: قفذهبتٌ إليه : 
ونا روسل إل النال اخرزاكيا ا غريى ذهب الببقد|ذ0: 

ويُفْهَم من ذلك: أن الرجل لم يستعمل البغلَ فيا استأجره فحسب ء بل استعمله 
في غير مورد الإجارة المتّفق عليه , وبا أنّ أبا ولاد رجلٌ متديّنٌ» لذلك يقول: 
«رجعتٌ , فذهبتٌ لصاحب البغل وأخبرثه . وقلتٌ له: أنا أعطيك في قبال مخالفتى 
لعقد الإجارة خمسة عشر درهماً إرضاءً لك . فلم يقبل وقال: والله لا أقبل 31 
بأي حنيفة , فقلثٌ له : لا بأس بذلك » دعنا نذهب . 

فذهبنا إلى أبي حنيفة وعرضنا عليه القصّة » فقال لي : أنت ماذا فعلتَ بالبغل ؟ 
فقلتٌ: أرجعتّه إليه سالماًء قال: فقبضه منك ؟ قلتٌ: بلى . فالتفت إلى صاحب 
الكل وقال لدهماذا وريد :#قال: ارية الكرئقال :لسن لق فلش :واحد ققد 
كنت تستحقٌ الكرى لو قطع الرجلٌ نفس المسافة , ولكنّه لما خالف صار مكلقاً 
أن يدفع لك قيمة البغل؛ لأنّه تصرّف في البغل على خلاف الإجارة » وهو يقول 


6 قصر ابن هبيرة: منطقة مقاربة لكر بلاء. 
(*) ليس المقصود بالنيل نيل مصرء بل هو منطقة بين الكوفة وبغداد. 


أهميّة المرجعيّة الدينية وخطورتها 


- وأنت تعترف -بأنّه أرجع إليك البغل سالماً وقبضته منه , فإذاً لا تستحقٌ كراءً 
ولاقيمة البغل ! 

يقول أبو ولاد: فخرجنا والرجل يسترجع . فراضيته واحيظ توما سويد 
وبعد سنة شرّفنى الله بزيارة مولاي جعفر بن محمّد م3 . فعرضثٌ عليه ما قاله 
0 لفقي ٠‏ فقال الإمام 990: فى مثْلٍ هَذَا القَضَاء وَشِبْهِهِ تَحْبِسٌ السَّمَاءُ مَاءَهَاء 
وَتَمنْعٌ م الأَرْض بَرَكَتهَا١).‏ / 

وعليه فأنت عندما تقول: الموسيق حلالٌ أو حرامٌ بلاحجّة شرعيّة فقد 
أفتيتَ بغير علم , والفتوى بغير علم توجب أن تحبس السّماءٌ قطرها وتقنع الأرضٌ 
بركتهاء وهذا منبّهٌ آخر على أنّ المناصب الإلهيّة مناصبٌ بالغة الخطورة . 


المنبّه الثالث: شذة العقوبة الإلهيّة لمن يتصدّى لهذه المناصب وهو 

غير مؤهل لها. 
من القواعد المؤسّسة في باب العدل الإلنهيّ: أن الشواب لا يلزم أن يكون 

قداو العمل »أن الله يضاعف الثواة لمم يشناء بولك العقاب لبد أن يكنون 
بمقدار العمل ؛ فإنّ الله لا يظلم ولا بمقدار ذرّةٍ. 

وتطبيقاً لهذه القاعدة . عندما نضع يدنا على العقاب المترتّب على التصدّي 
- بغير حقّ لمنصب من المناصب الإلهيّة نجده عقاباً شديداً جدّاً. فقد ورد في 
الرواية عن الامام الباقر 251 : «مَنْ أَفْنَى اناس بِعَيْر عِلم وَلَا مُدىَ لَعَدَنْهُ مَلَائْكة 
لق نافيك الماقيت العنة وز قن عون بنقاك! ا وهدا ودر باللارية 


600 الكافي : 6: .59٠‏ 
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الملك< 


ع 


عل حور الضيا رقيو علدو التضتى للنرجدة المولة بن غير أملية لنا: 


النقطة الخامسه 
وظائفنا تجاه منصب المرجعيّة 


بعد أن اتضح لنا ما لمنصب المرجعيّة الدينيّة-كمنصب إللهئّ من المنطورة 
والأهميّة » يجدر بنا أن نتعردف على وظائفنا تجاه هذا المنصب الإشهيّ المقدّس» 


الوظيفة الأولى : الوعى لمحاولات تسقيط وتوهين المرحعة 


هناك خقيقة مهقة 30 بل ان تعتيا عوقد نندت الخقارة النيدا وك » أ فده 
لعب العيعة بو8 لز شبئة الدكقةادوفؤة الوشية الدوية د كاعر شم 
أخرى ف العالم -بقوّة مناصبها ء فكنا لا يوكن أن تصبح موؤسسةٌ قويّة إذاكان 
مديدها ضعيفاً . كذلك هى الموؤسّسة الدينيّة » فإنٌ قوّتها بقوّة المرجعيّة الدينيّة , 
وقد تحذننا عن ذلكاسابفا. 


ونحن الآن نعيش في مرحلةٍ تحاك فيها أكبرٌ مؤامرة ضدّ العالم الشيعيّ » وهي 
فصل المراجع عن الأمّة , بحيث مجْعَل المراجمٌ في زاوية حصورة لا يستطيعون من 
خلاها توجيه الناس وإرشادهم, وإذا ضعفت المرجعيّة فإِنٌ المؤسّسة الدينيّة 
تضعف تبعاً ها » وإذا ضعفت المؤسّسةٌ الدينيّةٌ لم يكن هناك من يدافع عن المذهب » 
فالعالم والخطيب مثلاً لا يمكن أن يكون نافذ الكلمة إذا لم يكن المرجع كذلك. 
وبذلك يضعف المذهب لعدم وجود من يذود عنه ويحمل رسالته . وهذا ما تسعى له 
الآن القوى الكبرى في العالم. 


أهميّة المرجعيّة الدينية وخطورتها 

وَإنّنا ا شعن بسعى فبها الكثيرون لتوهين وتضعيف وتسقيط مقام 
المرجعية , ننشى أ ن يكون زماننا هذا هو الزمان الذي أشار إليه النى يليه عندما 
قال: (سَيََتَى رَمَانّ عَلَى النّاس يَفِرُونَ مِنَ العُلَمَاءِ كَمَا َفرٌ العَنَم 8 د07 

. وما يجدر ذكره: أن قوى الاستكبار إنما تسعى لتسقيط المرجعيّة لها أقوى 
مامسوسي يي سس وصور 

نقف أماء كل من يريد سحق الشيعة والقضاء ملعك ين الاح 

الشيعة فإنّه لا بدٌ أن يضرب أقوى كيان وأقوف مركن مده 

ولذلك عندما نقرأً التقرير المنتقول عن كتاب (مؤامرة التفرقة بين الأديان 
الإلنهيّة ) مثلاً نلاحظ أن الجهد منصب على الطعن في المرجعيّة وتسقيطها . 

والذي يلاحظه المستقرئ لمخطّط التوهين هذا أَنّهِ قد اعتمد ثلاثة أساليب من 
أجل تحقيق مشروعه: 

الأسلوت 0201 تسقط العمامة. 

فهنالك الآن حرب مستعرة ضدّ مطلق العامة » يلمسبها كل متتبّع للإعلام 
المفتويح سما الانترتات. 

ونحن هنا لا ندّعي العصمة لمطلق العامة . ولا نسعى لتنزيهها بشكل مطلق» 
ولكنّنا نطالب بالموضوعيّة في النقد » فإنّ العمائم ليست كلها على وزان واحدء 
وليس من حق أحدٍ أن يكتب مقالاً يضرب فيه العمامة بشكل عامٌ » ويصوّرها على 
أنْها رمز للفساد والانحراف والضلالة . لجوّد أنه قد لاحظً ملاحظة على واحدة 
منها ء مع أنّ حال المعمّمين فى هذه الجهة كحال الأطبّاء مثلاًء فكنا أَنّهِ لجرّد خطأ 


)١(‏ بحار الأنوار: ؟؟: 68غ. 


٠‏ للب فنع 
واحدٍ من الأطبّاء لا يصمٌ تعميم النقد لكل الأطبّاء ‏ كذلك لا يصمّ تعميم النقد 
-بل الطعن الصريم لكل العمائم لأجل خطأ عامة واحدة. فإنّ هذا على خلاف 
الموضوعيّة المطلوبة في النقد. 

والذي نظنّه أن محاولات تسقيط العمامة والنيل منهاء ما هي إلا خطوة تهيديّة 
من أجل تسقيط المرجعيّة وتوهينها؛ إذ أنه حين تصبح العامة وجوداً لاقيمة له 
بتسنى ضرب المرجعيّة بيسر وسهولة. 

وقد ورد عن الاإمام زين العابدين كه : ١‏ إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالى حر إلى دانيال: 
أنَ أمْقَتَ عَبِيدِى إِلَىّ الْجَامِلٌ » المُسْتَخِفٌ بِحَقٌّ أهْل الْعلّم , الَارِكٌ ِلاقتدَاء بهم)7"). 


الأسلوب الثانى :الاستخفاف بالفتاوى. 


وهذا الأسلوب المستهجن تنا يُلمس حقٌ في سلوك بعض المتديّنين ‏ فضلاً عن 
غيرهم , فقرى بعض من يجنح إلى مرجع دينيّ معين يتعامل بلغة الاستهزاء مع 
فتاوى المرجع الديؤٌ الآخر الذي لا يجنح إليه , إذا كانت فتواه مخالفة لفتوى 
مرجعه , مع أَنّ وظيفة غير اجتهد هي الوقوف والتسلي, عند فتاوى الجتهدين 
والفقهاء »ى) سنطرح ذلك من خلال البحث حول موضوع (قداسة الفتوى). 

وهذا الأسلوف الذئ. سردي هق بين يعض المتلائكان من بعيت لآ بلتفتون ب 
للأسفي الشديد »هومن أخطر وأفتك أساليب:تسقيظ المرجعيّة الدينيّة وتوهينها. 

الاسلوب الثالث: توهين أداء المرجعيّة. 
هنالك شريحة من المثقّفين يتداولون فكرة مفادها: ماذا قدّم المرجع الديذ للأمّة 


.6 ه8» باب أصناف الناس » الحديث‎ :١ الكافى:‎ )١( 


أهميّة المرجعيّة الدينيّة وخطورتها هر |١:‏ 


غير الفتاوى ؟ وهم بهذا يحاولون التقليل من أهميّة ما يقوم به المرجع الدينيٌ 
فين ا الادواوبزالورظاتفيه: 

و هلم سيدا أن وظيفة المرجع الديم لا تنحصر بالإفتاء فقط , لاضطلاعدٍ 
غالباً بدور إدارة شؤون الحوزات المباركة » وتربية الفقهاء واليجمتهدين والفضلاء 
والمفكريى ه ووعانة الشركة العليرقة و و حفط المنظوة الفكر' نه والعسلوقة اعد عت 
الشريف والدفاع عنه »بل إدارة شؤون الشيعة في مختلف مناطق العالم . 

ولوسلمنا أنّ بعض المراجع لا وظيفة له إلا إصدار الفتاوى فقط . فإنّ هذا ليس 
بالأمر الهيّن؛ إذ ربّ فتوى واحدة قد تستهلك من وقت الفقيه عدّة أسابيع . 
وف هذا الصدد ينقل ان السيّد حسين القَمَىّ والسيّد مهدي الشيرازيّ . والشيخ 
حمّد رضا الأصفهاني , والسيّد زين العابدين الكاشانيٌ (قدّسَّ الله أسرارهم) 
- وكلّهم من فطاحل علماء الطائفة في حوزة كربلاء المقنّسة قد تعّرت عليهم 
مسألة من مسائل الحيّ » فاستغرق الأمر منهم في البحث عنها ثلاثة أسابيع ليلا 
رتبار عرو اها جر نت ارخا غير إن دين موصن دروا 
الاحتياط . 

ومن ذلك يظهر: أنّ الاستخفاف بأداء المرجعيّة الدينيّة نابعٌ عن قصور الرؤية 
حول خافيّات ما تقدّمه المرجعيّة المباركة من العطاء , وما تضطلع به من المهام . 


حيث لا يكتنىي هؤلاء بدذعوى عدم زوم التقليد فحسب » بل يصورونه على 
القينا لقاو ها داك انيقل وا لجعت 

ومن الواضح أنّ هذه الدعوى واضحة الوهن؛ لأَمّا مخالفة لسيرة العقلاء القائة 
على رجوع الجاهل للعالم» فإنّ الطبيب يرجع للمهندس فبا يخصٌ أمر الهندسة, 


والمهندس يرجع للطبيب فيا يخصٌ أمر الطبّ ‏ وإن وصل كل واححد مستهم إلى 
مراتب عالية من العلم في حاله » فإنّه يظل بحاجة إلى علم وخيرة وتخصّص الآخر . 
والأمرنفسه فما يخصّ أمر الدين أيضاً» فإنّنا وإ ن كنا عالمين بالطبٌ والفيزياء 
والهندسة . إلا أنّنانحتاج أن نرجع للفقيه في أمر الدين بلا ريب؛ لأنّه صاحب الخبرة 
فى ماله » وقد تقدّم الكلام بالتفصيل عن ضيرورة التقليد , فلا نعيد. 

والمحضّلة: أنّ أوّل وظيفة مناطة بعاتق الفرد المؤمن تجاه المرجعيّة الدينيّة 
هي أن د بقظاً وواعياً لحاولات التوهين والتسقيط التي أشرنا إليها؛ لكي 


الوظيفة الثانية: الحذر من التَصدّى لما هو من شؤون الفقيه. 


فقد ورد عن النبىّ ١:‏ أَجْرَوُكُمْ عَلَى المَنُوى أَجْرَوُكُمْ عَلى النارع! ''. فالحذار 
الحذار من الإفتاء بغير علم » وعلى الإنسان أن يلتفت إلى خطورة الأمر لكي 
لا راق رقيو اء يو ا هويا ا ننه 

فعندما ينجذب الإنسان نحو الموسيق لا يصحٌ له أن يحذلها ء وعندما تسيل 
المراة إلى إبراز مفاتنها بصورة معيّنة . فلا يصمّ ها ان تعتبرها حجابا شرعيًا؛ 
فإنّ المسألة ليست مسألة مزاجيّة » بل هي مسألة نار وعذاب. والذي يفتي 
بغير علم فإنما يجعل رقبته جسراً لنار جهام لقول الإمام الصادق غلا : «َوَاهْدَبْ 
مِنَ الفُثيا مَرَبَكَ مِنَ الْأسَدِء وَلَا تَجْعَلُ رَكَبتَكَ للنّاس جسراً»! '". فحيٌ نمحافظ على 
قوّة المرجعيّة يجب علينا أن نجعل حوها خطأً أحمر حٌّ لا يتطاول غير الفقيه 


)١(‏ بحار الأنوار: ؟: ؟١»‏ الحديث 8غ. 
(؟) بحار الأنوار: :١‏ 555» الحديث .١7‏ 


أهميّة المرجعيّة الدينيّة وخطورتها هير11 | 


على ما هو من اختصاص الفقيه . 


الوظيفة الثالثة : التشدد فى تطبيق شرائط المرجعيّة. 


ِنّ المرجعيّة ليست دكاناً حقٌّ يأتي كل شخص ويطرح مرجعيّته بانتظار 
االقاتعيل :نقد ابامتسيتة اللي ستوط مقاروظ وقبوابط مف ووهدا 
مايحتم التعامل بدقة وصرامة مع شرائط المرجعيّة , فإنه إذا صارت عند المجتمع 
المؤمن صرامةٌ في تطبيق الشروط ينسدٌ حينئذٍ بابٌ الهرج والمرج » ولا يستطيع 


أحدٌ أن يتصدّى للمرجعيّة وهو غيرٌ مؤمّل ها. 


من هبّ ودبٌ» لأجل توافقٍ في الانتاء» أو انسجام مع الذوق وال مزاج -كما 
هو شائعٌ الآن بين بعض الشرائح الشبابيّة -فحينئذٍ يصبح منصبٌ المرجعيّة موهونا. 

وهذا للأسف الشديد مما صار امجتمع الشيعىّ في زماننا يشهد بعض ماسيه. 
حيث تبنى البعض تقليد غير المؤهّلين للمرجعيّة » من لا ثقل لهم في الحوزات 
العلميّة . وصار البعض يقرن فتاواهم بفتاوى كبار مراجع الطائفة , رغم ما في ذلك 
من التغرير بالجهل وخيانة الدين والضمير. 

الوظيفة الرابعة: لزوم الالتفاف حول المراجع العظام . 

نا هم جدّاً: احترام قرارات المرجعيّة » والدفاع عنها ‏ وعدم الوقوع في كَّرَك 
عدائها ومواجهتها. إذ أنه متى ما تحقّق التفاف المجتمع الإيمانفّ حول المرجعيّة الدينيّة 
كان ذلك موجباً لاستمرار فاعليّتها . وترسيخ مكانتها وموقعيّتها في العالم كله . 

وهذا ما أكدّت عليه النصوص الدينيّة كثيراً. 


فعن النىّ الأعظم يَْةُ: « ألا ومن أهان عالماً فقد أهاننى » ومن أهاننى فقد أهان 


الله » ومن أهان الله فمصيره إلى النار . ألاومن أكرم عالماً فقد أكر منى . ومن أكرمنى 
فمعد أكرم الله ؛ ومن أكرم الله ذ فمصيره إلى الجنة )(''. 


ا ١‏ ل ل ل ل ل 
وعن أمير المؤمنين 3 ٠:‏ إذَا رَأَيْتَ عالماً فكنْ له خَادماً »! '". 


وعنه ايلا ا 0 عَالماً فَقَد ور 0 

وعن الإمام الصادق 341: ٠‏ مَنْ أَكْرَمَ فَتِيهاً مُسْلِماً لقِى الله يَوْمَ القِيَامَة وَهُوَ عَنْهُ 
رَاضٍ » وَمَنْ أَهَانَ فَقِيهاً مُسْلِماً لقى الله يَوْمَ القيّامَة وَهُوَ عَلَيْه غَضْبَانُ)47). 

وورد أن الإمام الصادق ىه إذاادخل عليه هشام بن الحكم_وهو 
رجل عالم بلغ مراتب عالية من العلم ولم تكن لحيته قد خطّت -كان يقوم له أماء 
أصحابه . ويأخذ بيده , ويجلسه إِمّا بجانبه أو في مكانه , وذلك ليعلم الآخرين كيف 
يحترمون العلماء ويبجّلونهم. 

وعندما أراد الإمام الحسين 291 أن يعلمنا كيف نحترم الفقهاء لم يكتفي بالدعوة 
الغاتة بيب بق مظاهر الأسدة ويل كتب لوورسالة خاضة من ين سائر اتضاره» 
وليس ذلك إلالما كان يتميز به من العلم والفقاهة . 


للحت من هذه الزوايانك الشريفة :وهذه المواقق العظيمة وامفافًا؛ أن 
احترام الفقهاء وتبجيلهم و تعظيمهم واحترام مواقفهم واجب من واجباتنا؛ لما ف 


." في العلم » الحديث‎ ٠١ الفصل‎ » ٠1١ جامع الأخبار:‎ )١( 
.١4 : (؟) عيون الحكم والمواعظ‎ 

(*) المصدر المتقدم: 499. 

(:) بحار الأنوار: ": غ5 » حق العالم » الحديث .١١‏ 
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صلاحيات المرجعية الديئية وأدوارها 


البحث الأوّل: لمن يعود حق تمثيل الدين ؟ 
البحث الثانى : المرجعيّة الدينيّة ومنصب النيابة العامّة. 
البحث الثالث: شمول المرجعيّة الدينيّة للمرجعية العقائديّة. 
البحث الرابع : دور المرجعيّة الدينيّة فى رعاية الوجود الشيعئّ. 
البحث الخامس : دور المرحعية الدرنة عند تزاحم الملاكات. 


البحث الأول 
لمن يعود حق تمثيل الدين؟ 

من جملة الظواهر الفكريّة التي بدأت تشهدها الساحة مؤْخّراً: ظاهرة الجرأة 
على الدين ‏ فبين معترض على فتوى من فتاوى الفقهاء . بحجّة أنّما فتوى 
غير حضاريّة ‏ وبين حاولٍ أن يصحّح مسار المعارف العقائديّة والفقهيّة للدين 
والمذهب ء وبين متصدٌّ للكلام في شؤون الدين فيضيف وينقص باسم الدين 
على غير علمٍ وهدى . 

وقذه التلالعرزة قود نا دوك حر لانن يعو الث نس فقيل النون وقول أن 
تعا ول هذه اللاهرة كيد مساق أمرين : 

الأمر الأوّل: الفرق بين عنوان الانتماء للدين وعنوان تمثيل الدين. 

عنوان الانقاء للدين يعني: تبث المنظومة العقائديّة والتشريعيّة والأخلاقيّة 
للدين , وأمّا عنوان تقثيل الدين فهو يعني: تخويل المرء للنطق باسم الدين » وإسناد 
ما يقوله له » وعلبى ضوء هذا التخويل يصمّ منه النني والإثبات . والرفض والقبول . 

الأمرالثانى : بيان المقصود من الدين. 

كلمة (الدين ) ها معنيان : 


المعنى الأوّل: المعنى المخاصٌ » وهؤ: أصول المعارف العقائديّة والفقهيّة التي 


امل <١‏ ظ ا ا 
لا تختلف من شريعة لشريعة , وهذا هو ما عليه الاصطلاح القرانّ » وتوضيحه: 

أنّ هناك أصولاً عقائديّة لا تختلف من شريعة لشريعة ‏ كالتوحيد والمعادء 
كما أن هناك أصولاً فقهيّة أيضاً لا تختلف من شريعة لأخرى . كأصل الصلاة 
وأصل الصيام »كما يشهد بذلك قوله تعالى: لوَجَعَلَِى ماركا أيْنَ ما كنت وَأَوْصَانِى 
بالصّلاة وَالزّكَاة ما دُّمْتُْ حَيًا 0 ا:وقوله (إتعالى شأنه) ا ها لدي | آمَنْوا 
كيب عَلَيِكُم الصَيَام كما كُبِبَ عَلَى الَذِينَ من فَيِكُمْ لَمَلكُم يعون 0ك 
نما الاختلاف بين الشرائع في تفاصيل الصلاة والصيام والزكاة ونحو لك 
فكلّ ما يجمع هذه الأصول المتّفق عليها فهو المعبّر عنه بالدين ‏ وكلٌ ما اختلفٌ 

بحسب اختلاف وتعدّد الرسل والأنبياء 850 فيُعير عنه بالشريعة . 

وما ذكرناه يظهر أَنّ قوله تعالى: إن الذّينَ عِئْدَ لله الإشلام 7" يراد به: 

أن الدين الإلهئّ هو المسمّى بالإسلام » وتحت هذا الدين تنطوي كل شرائع 
الأنبياء يك » كشريعة الى موسى وششربعة لني أبراهم وشريعة ذ البئ : نوح وشريعة 
انب عيسى +85 

والحاصل: فإنٌ الإسلام هو الدين الجامع بين الششرائع ؛ ولذا ترى القران الكريم 
ال و ا ل لذن مد 
الإسلام ويقول: ٠‏ اقيم وَجْهَكَ للدّين حَنيفاً فطرة لل الى لله التى فَطْرّ النّاصَ 1غ 
نا اذا دك 111ص الل جنك م4: 


."١ :19 مريم‎ )١( 
.١89 (؟) البقرة ؟:‎ 
.19 :# آل عمران‎ )( 
.م‎ :"٠ (؛) الروم‎ 


صلاحيّات المرجعيّة الدينيّة وأدوارها 


شدْعَة وَمِنهَاجا 0 


وتؤقد ذلك الآياثٌ القرآنيّة التالية : 


ل 


شيا اك ويه يا بَىَ إن الله اضطفئ لكُمْ الدينَ قلا تمُوتنَّ 
إلا وَأنتم متلكون 1 

وما تَنْقِمْ ما إل أَنْ آمنا بآيات رَبّنا لما جاءئنا ينا رغ عَلَيْنا صَبْراً وَتَوَفَنا 
انيه 1 

زم كان إبراهيمٌ يَهُودِيَاً ولا نَضْرانيَاً وَلكِنْ كانَ حَنيفاً مُسْلِماً وَما كان مِنَّ 
المُشْركينَ 41. 

"فاط السّماوات وَالأَرْضٍ أَنْتَ وَلِتَى فى الدَنيا والكذرة توفي قيلما الحم 
الصَالِحِينَ 0. 

وما ذكرناه يقودنا إلى نكتة شريفة في القرآن الكريم ترتبط بولاية أمير 
المؤمنين ملقةٍ . حيث قال اله (سبحانه وتعالى) بعد أن بِلّعَ اللي عا ولاية أمير 
ونين ل لتايس زوه غديرقيء ال افكلة كيك والعدك عله 
- وَرَضِيتُ لَكُمُ الإْلامَ ديناً 22076 وإذاكان الدين الإلسهئّ وهو الذي 
تنطوي تحته كلّ الشرائع -قد كمل بولاية أمير المؤمنين 390 فهذا , بعني أنّها على 


-_ 0-1 


)١(‏ المائدة 6:مغ. 
(؟) البقرة ؟: ؟7١.‏ 
(+) الأعراف 7: 5؟7١1.‏ 
(:) آل عمران #: 319. 
(6) يوسف .٠١١ :١5‏ 
(8) المائدة ه: ". 


زان التوحيد والمعاد ونحوهما من أصول المعارف العقائديّة ‏ التي لا تخنتلف 

اخلاف شرا وهنا تن كن لوو اناك والتسوض الشتروققة كو اوسيل اد 
الأعظم صا ٠:‏ يا عَلِنٌ ما بَعَتَ الله نَبِيَاً إلا وَقَدُ دَعَاهُ إلى وَلَايْتكَ , طَائِعاً أؤكَارهاً ١١)‏ 5 
ونعلها من الرواناك كتير ددا 

المعنى الشانى : ا معنى العام ؛ وهو: ما يُطلق على كلّ شريعة من الشرائع 
السماويّة » ولعل المتتبّع للروايات الشريفة لا يخق عليه استعماها لمفردة الدين 
بهذا المعنى . ومنها: قول أمير المؤمنين ١:12‏ مَنْ وُلِدَ عَلَى الإسْلام فَبَدَّلَ ديتهُ يِل 
وَلْمْ يُسْتَنَب)!'» وهو ما يُستخدم كثيراً أيضاً في الحاورات العرفيّة ٠‏ فيّقال مثلا: 
(عواو الأ نيان ابو ترايذلك للنواوين النعبين الشرائع السارية. 

وبعد هذه المقدّمة نرجع إلى عنوان البحث: مّن الذي له حقّ تمثيل الدين ؟ : 


والكلام هنا فى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : بيان مَن الذي يمتلك حقّ التقنين » بحيث إذا وضع قانوناً 
يكون امتثال أمره لازماً ؟ 

ولعلماء الاجتاع نظريّات متعدّدة ومختلفة حول هذه الجهة. ولكنهم خبطوا 
فيها خبط العشواء » فقال بعضهم: إنّ وضع الأنُظمة والقوانين من حقٌ المحاكم 
ورئيس الدولة » وقال اخرون: إِنّه من حقّ المجتمع . وذهبَ قسنم ثالث منهم إلى 
نه من حقّ المنتخبين من قبل المجتمع . وهذه كلها نظريّات عاريةٌ عن الدليل . 


)١(‏ بحار الأنوار: 1؟: »58٠١‏ باب تفضيلهم مه على الأنبياء وعلى جميع الخلق » وأخذ 
ميثاقهم عنهم » وعن الملائكة » وعن سائر الخلق... » الحديث 6؟. ْ 
(؟) مستدرك الوسائل: »١514 :١4‏ باب أن المرتدٌ عن فطرة قَثّلهُ مباح لكلّ من سمعه » وذكر 

جملة من احكامه » الحديث ©6. 


صلاحيات المرجعية الدينية وأدوارها 


ويبق التساؤل قائًاً على ضوئها جميعاً عن منشاً إلزامها للإنسان » ولا جواب له. 
والصحيح عندنا: أَنّه لا حقّ لأحدٍ في ذلك سوى الله تعالى » والوجهٌ في ذلك : 
أنه تعالى ‏ ولا سواه هو خالق الإنسان » والمنعم عليه بنعمة الوجود» وإذا كان 
كذلك فإنه بحكم العقل هو الوحيد الذي يحقّ له التصرّف فى مخلوقاته كما يشاء. 
فيحل نما خلقَ لمن خلق كما يشاء » ويحرّم مما خلق لمن خلق كما يشاء . ويجب 
على الإنسان من باب حكم العقل بلزوم شكر المنعم » وغيره من الملاكات ‏ 
أن يمخضع لكل ذلك ويلتزم به. 

وإذا كان الأمر كذلك اختصٌ حقّ التقنين والتشريع بالله (تعالى شأنه)؛ 
إذلا يتوفر ملاك الخالقيّة والمنعميّة عند غيره . ومن هنا قال الله تعاللى مشبراً إلى 
هذه الجهة : ٠‏ وله ما نفى السّماوات وَالأَوْضٍ وَلَهُ دين واصبا قير اله تتقُونَ 01 
وقالة كد التعصاسى صق التضين بده "ذا قفون وق فونه إلا أكلماة مره 
2 َآباوكُمْ ما نول فكم اسيك ذلك الدينٌ 
المَيّمُ وَلِنَّ أَكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ 

المرحلة الثانية : تقدّم أن الله (سبحانه وتعالى) هو الذي له اللحاكميّة على 
الدين بملاك خالقيّته ومنعميّته » ولكنّ الكلام ينصبٌ في هذه المرحلة حول 
أن صاحب هذا الحقّ هل فوّضّه لأحد أم لا ؟ 

والجواب: نعم إِنّ ا ع اين كه , فقال تعالى : 
أو آتاكم الرَّسُولَ فَحُذُوهُ وما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ‏ 1" . ففي معتبرة الفضيل بن 


.07 :1١5 النحل‎ )١( 


.4٠١ : ١ يوسف ؟‎ 0) 


(؟) الحشر 7:609. 


. 3 ّ ع ءّ 
اسه 0 مر نسدا ده ) 4 ا 
الث شسمم أ ا لاه ا للْسسجَاء ىز ل 
١ 0 6 1‏ 00 ) حسام موادي صا اهم دوسا 


يسارء قال: «قال أبو عبد الله كذ : «إنَّ الله عَرَّ وَجَلٌ أدب نَبيّهُ فَأَحْسَنَ أده فلم 
َعْمَنَ لَهُ الدب قَالَ : "كلمن نيعم 0 َم َوَض إِلَبْه أَْرَ دين وَالْأمَّه 
متو عه ازع لجر اليا اق تيوك شاوه زعا نياكم علا 
فانتَهُوا 1 

وعن محمّد بن الحسن الميثميّ » عن أَبِي عبد الله نفل , قال: «سمعته يقول: إِنَّ الله 
عَرَ وز أدنَ وَسَوَله خَيَل قَومَهُ علرغها أرافك : َم فَوَض إِليْهِ فَقَال عَرَّ ذْكرَهُ : ٠‏ #أما آنا تاكم 


- شه تر 72 


لوصول فَحُذوة وما تهاكم عَنْهُ فانتَهُوا 3 نما فَوَّضٍ الله إلى رَسُوله يَيَلهُ فقد فرضة 
)27 . 


ونظراً لتبوت هذا الحقّ للنيّ يِه وأهل بيته المعصومين +82 ؛ لذلك نجد في 
روايتهم ما يشير إلى استفادتهم من هذا الحقّ ». نظير الروايات التي تقول: إن 
للّه (سبحانه وتعالى) قد فرض الصلاة ركعتين ركعتين , والنبيّ يََيْةُ قد زاد الركعتين 
ركعتين , فأقبه الله على ذلك . ولذلك فإانٌ المسافر عندما يقصّر يحذف الركعتين, 
والروايات تعلّل ذلك بأنّه يسقط ما فرضه النئ يييهُ ويبق ما فرضه اللّه (سبحانه 
وتعالى). 

ومنها: معتبرة الفضيل بن يسار » قال: «سمعت أبا عسبد اله ل يقول: إن 2 
عَزَّ وَجَل فَرَض الصّلَاةَ رَكْممَيْن رَكْعتَيْن عَشْرَ رَكَمَاتِ , فَأَضَافَ رَسُولٌ الويف إلى 


6 القلم 4 2. 

(؟) الحشر 7:09. 

.557 :١ الكافي:‎ )*( 

(:) الكافي: :١‏ 534» باب التفويض إلى رسول اله ييه وإلى الأئمّة لله في أمر الدين. 
الحديث 9. 


صلاحبّات المرجعبّة الدينيّة وأدوارها 
لوَكْعََيْن رَكْعَتَيْن » وَإِلَى الْمَفْربٍ رَكْعَةَ » فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَة لا يَجُورٌ تَركُهُنَ 
إلا نى سَفَرء وَأفْردَ الرَكْعَةَ فى الْمَغْربٍ ها قَائمَةَ نْى م ر وَالحَضَرِء قَأجَارَ لله 
قحل له للك ل ؛ فَصَارَت الفَريضَةٌ سَبْعَ عَشْرَ رك" 

واو ووب 
المدمر» والنوئ يي قد وسّع الحكم لكلّ مسكر”"). 

ويتاشى هذا التخويل مع ما يعتقده الشيعة الإماميّة من أنّ الأحكام الشرعيّة 
تابعة للمصالح والمفاسد ء غاية ما هنالك أَنّنا لم نطّلع على هذه المصالم والمفاسد 
ولك النو يَف وأهل بيته 24# قد أطلعهم الله تعالى عليها ‏ بمقتضى ما أودعه 
10000 الإلنهى , وعليه فإِنّه بمقتضى العلم المذكور والإحاطة بالمصالح 
والمفاسد يستطيع المعصوم +19 أن يقوم بوضع القوانين والأنظمة طبقاًللمصالح 
والمفاسد التى يعلم بهاء حينّ لا يجد قانوناً تشريعيّاً على طبقها؛ لأنّ الله تعالى 
متيضى الروانات العار عقا انا دسو له متهن التبراء التدكوى. 
ويضع مالم يضعه الله تعالى شأنه. 


المرحلة الثالثة: ومصبٌ الكلام في هذه المرحلة هو: أنّ المعصومين 84 
بمقتضى التخويل الموجود لديهم . هل خوّلوا من جهتهم هذا الحقّ لأحدٍ في زمان 
غيبتهم » أم لا ؟ 

والجواب: نعم . إِنَّهُم قد فوّضوا أمر الدين في زمن الغيبة للفقهاء والعلماء . 
ولكن في دائرة أضيق نطاقاً. ويشهد لأصل التخويل قول النيّ الأعظم 86 : 


)١(‏ الكافي: 031:١‏ التفويض إلى رسول الْه ييه إلى الائمّة للك في أمر الدين» 
64 الكافى: 5 »الحديث 4. 


0 :)2 مك 
9 سر ألا م ءك- 
الجسم | ليسي مدرو للسماء ف لمر اضيب 
ع 1 ٠مموا‏ ا)صساءا الل يلصيل سا دوهن وسا 
- 


« العُلْمَاءَ وَرَنَةُ لْأنَاء 0 

وقول الإمام الحسين 391: « مَجَارِىَ الْأَمُور وَالْأَحْكَام عَلى أَيْدِى الْعْلَمَاءِ بالل 
الْأمَنَاء على حَلَالِهِ وَحَرامِه)!؟). ْ 

وقول الإمام العسكريّ +2 : فَأَما مَنْكَانَ مِنَ القُقَهاء صائئاً لِنَفْسِهِ , حَافِظاً لدِينه . 
مُخَالفاً على َوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَْلَاه» فَللْمَوَام ا 

والمقصود من قولنا: «إِنْهِ تخويل ضيّق النطاق»: أنه ليس على وزان التخويل 
النابت للمعصوم 340؛ إذ أنّ هذا تخويل على مستوى تأسيس الحكم الشرعي . 
كما اتّضحء بيذا ذاك تخويل على مستوى استخراج واستنباط الحكم الذي م 
تأسيسه , والفرق بين التخويلين شاسمٌ وكبير جدّاً. 

وسيتّضح هذا المطلب بشكل أكبر إن شاء الله من خلال البحث اللاحق ء 
الذي يتناول مقام النيابة العامّة للفقهاء وجالاتها. 

والنتيجة التي خرجنا بها من خلال البحث: أَنْه ليس يحقٌ لغير الفقيه تمثيل الدين 
في زمن الغيبة الكبرى , ولو جاء شخص ليس من الفقهاء وتكلّم في أمر الدين . 
فقال بأنّ هذه الفتوى من الدين وتلك الفتوى ليست من الدين . وهذه فتوى 
حضاريّة وتلك فتوى غير حضاريّة . وهذا حكم الله وذاك ليس حكم الله » أو جاء 
أشخاص وقالوا: نحن نريد أن نصحّح معارف الشيعة »فنضيف إليها » وننقص منها : 
ونحو ذلك من الأمور الموجودة في الساحة . فإنٌ كل ذلك قولٌ بغير علم وتعدٌ 
صارخ على حقّ الله تعالى. 


.١١7 أمالى الشيخ الصدوق:‎ )١( 
١97+ تجف الغقول.غن ال الرسول:‎ )9( 
0 م الااحتجاج : ا‎ 


فظهر أنّ القضيّة ليست اعتياديّة , بحيث يصمّ لأيّ شخص أن يتكلم في الدين 
كما يشاءء بل الكلام في الدين حقّ الله تعالى . ولم يعطه إلا لمؤلاء. فن تجاوزه 
فقن تنك عل حدق تومن تدع عا عق الدكان رهز جد الكثر وان فالمبالة 
خطيرة جدّاً » وقد توصل الإنسان إلى الكفر والخروج عن الدين. 


صلاحيات المرجعية الديئية وأدوارها 


البحث التانى 


المرجعيّة الدينيّة ومنصب النيابة العامة 
الحديث حول هذا الموضوع يتوقف على بيان نقاط ثلاث : 


الشنقطه الأولى 
معنى النيابة وأقسامها 

النياية لغد تعنى : قيام شخص مقام شخص آخر فى أداء مهمّة معيّنة أو 
مهام متعدّدة » ويشهد لذلك قول ابن منظور: «ونات عئى فلانٌ يَنُوبُ تَوباً 
ونان أي قام مقامي؛ وناب عَم في هذا الأَمْرِ ا إذا 0000 ا 

وليس مرادنا من النيابة غير ذلك . فالنيابة عن إمام الزمان بؤْيّةِ حي : قسياء 
شخص مقام الامام صاحب العصبر والزمان ميت فى حدود ما يسمح به الدليل . 

وفق هتاءقان النيابة عونا فعاهس الامنابكة عل اقسمين» 

القسم الأوّل: النيابة الخاصة . 

القسم الثانى : النيابة العامة. 

والفرق بينهما: أنّ النيابة المخاصّة : استنابة الإمام لا لشخص بخصوصه 
منصوص على امه وأوصافه ليقوم مقامه في شأن أو شؤون متعدّدة. 

وأمّا النيابة العامّة فهي: استنابة الإمام 4 لشخص بوصفه ليقوم مقامه في 


)١(‏ لسان العرب: :١‏ 5/الا. 


صلاحيات المرجعيّة الدينية وأدوارها 


ع 


نان اوشوّون متعددة . 


فجوهر الفرق بينهم| هو: أَنّ قوام النيابة الخاصّة بالتنصيص العيفّ , بيغا قوام 
النيابة العامّة بانطباق الأوصاف على المعيّن ولا تنصيص فيها ''". 

وقد أجمع علاء الفرقة الحقّة على أنّ النيابة الخاصّة عن الإمام المهدى ميت 
منحصيرة في أربعة أشخاص . وهم المشايخ الأجلاء والأولياء الصلحاء المعروفون 
بالسفراء الأربعة . وهم الشيخ عمان بن سعيد العمريّ , ثم ولده الشيخ حمّد بن عفان 
العمريّ ء ثم الحسين بن روح النوبختي. م على بن حمّد السمريّ (قدس الله 
أسرارهم) . وقد اتقطعت بموت الأخير منهم في سنة 79اه. 


النقطة الثانية 
أدلة انقطاع النيابة الخاصة فى زمن الغيبة الكبرى 
ويمكن أن يستدلٌ لانقطاع النيابة الخاصّة بدليلين: 
الدليل الآوّل: ضرورة المذهب أو التسالم. 
وهذا دليل واضح لا يحتاج إلى بيان » فإِنّك لو راجعت كلمات أعلام الطائفة 
(أعلى الله مقامهم) في جميع الأعصار. لوجدت هذه الحقيقة جليّة واضحة كالشمس 


فى كلاشيم الشريفة» إل" اتنا دكتق ينقل كلمة واعرة تكش عيبن كو مناه 
انقطاع النيابة الخاصّة من الضدرورات في مذهينا . 


)1١(‏ وممًا ذكرناه اتضح أنّ توصيف النيابة تارة بالعموم وأخرى بالخصوص إِنْما هو بلحاظ 
النائب » وإلا فإنّ نفس النيابة بلحاظ سعة متعلّقها قد تكون عامّة مع كون النائب خاصّاً 
وقد تكون بلحاظ ضيق متعلقها خاصّة للنائب العام » فتأمّل جيّداً. 


مس 
٠‏ 0 ل 

0 

م ُ 
ص-_- لغ هنو 6 صا 


وهذه الكلمة المهمّة نقلها شيخ الطائفة الطوسىّ . عن معلّم الشيعة الشسيخ 
المفيد , عن الثقة الجليل على بن بلال المهلىّ . عن وجه الطائفة وشيخها بلا منازع 
في زمانه الشيخ جعفر بن محمّد بن قولويه (رضوان الله تعالى عليهم جميعاً) فما قاله 
عن أبي دلف الكاتب: «فَلعَنَاهُ ونا من 4 لِأَنَ عِنْدَنَا أَنَّكُلَّ مَنِ اذَّعَى الكو كك 
السَّمُرِيّ © فَهَوَ كَافِرٌ مُتَمّسُ َال حْضِلٌ» باه اتَْفِيُ»'"" وم يعلق كل 
من الشيخ الطوسيّ والشيخ المفيد على قوله , مما يعنى إقرارهما له . 

ووجه دلالة هذه الكلمة الشريفة على ما ذكرناه هو: حكم الشيعة بالكفر على 
مدّعي السفارة, ولا وجه هذا الحكم إلا كون المدّعي قد أنكر ضروريّاً من 
ضروريّات المذهب , وقد قُرّر في محله أن المنكر للضرورىٌ إن كان ملتفتاًللملازمة 
بين إنكاره وتكذيب المعصوم بكلا فهو محكوم بالكفر » بل ظاه ركلمات بعض الأعلام 
المتقدّمين (قدّست أسرارهم)كفاية مطلق إنكار الغدروري للحكم بكفر منكره. ‏ 

والمهمٌ عندنا هنا أنّنا قد أثبتنا من خلال هذا النصّ الخالد, الذي ينقله 
الأكابر عن الأكابر» أن ضرورة المذهب ء وإجماع الفرقة المحقّة , قد قام على 
انقطاع النيابة الخاصّة في زمن الغيبة الكبرى . 


الدليل الثانى : التوقيع الخارج لعلىّ بن محمّد السمرىّ. 
وهذا الدليل هو أهجٌ الأدلّة في المقام » ونصّه : 


2 7 ه سل اترم دكا م 7 مر نو 2ه ل 7 00 0 اسن تو 
يًَ 8 سَِ ٠‏ أ- 5٠ ٠‏ 5 5 00م 


.47 : 2: الغيبة لشيخ الطائفة الطو سي‎ )١( 


صلا حناك لمر جعكة الدينية وأدوارها 
ة يام الجاع أئرة.:ز1 ترين إلى أَحَدٍ يَقُومُ مَقَامََ 
بَعْدَ وَفَاتك ء ققد و وى قَعَت العَيْبَةَ الثاني َه فلا ظهُورَ إلا بَعْدَ إِذْنِ الله عَرَّ 
وجل »وَل بد طول لأمَدِء وَكَسْوَةِ الْقَلُوبٍ ء وَامْتِكاءِ الأَرْضٍ جَْرا , 
ا شِيعَتِى مَنْ يَدَعِى الْمُشَاهَدَة. ألا فَمَنِ ادَعَى الْمُشَاهَدَةَ قَبْلَ 
خرُوج السَفْيَانِيَ وَالصَّيحَة فَهُوَ كَاذْبٌ مُفْتر. 
وَلَاحَوْلَ وَلا قوَة إنَا بال العَلِىَالعَظِيه!" 
وقد تلقّاه أعلام الطائفة بالقبول , ولم يغمز أحد منهم في سنده , بل عدٌوا صدوره 
5-0 
وحه دلالة التوقيع على انقطاع النيابة الخاصة : 
ل 
الفمرة الأولى : «َاجْمَعْ أمرَكَ. وَلَا ُوصٍ إلى أحَد : يَقَومُ مَقَامَكَ بَعْدَ 
وَفاتك, فَقَدُ وَقَعَت العَيْبَةٌ الثاني ». 
ودلالتها واضحة؛ إذ أنّ مقام على بن حمّد السمريّ هو مقام النيابة ال لخاصّة 
عن مولانا الحجّة مريت » وقد أوصاه ِل بجمع أمره, ونهاه عن الوصاية لأحد 
من بعده ليقوم هذا المقام » وعدّل ذلك بوقوع الغيبة النانية» وفي بعض النسخ: 
لنَامّة) » وتعليل النهي بوقوع الغيبة كاشف عن علَيّة الغيبة لامتناع هذا المقام 
الفقرة الثانية : « فلا ظَهُورَ إلا بَعْدَ دن الله عر وجل 8 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: 016. الغيبة للشيخ الطوسي:540. الخرائج والجرائح للقطب 
الراوندي: ؟: .١١78‏ 
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وهنا كن وقيئة وقنر لذلة :هذ الفقرة عدل :فق السقاره والفيائة للناضة 
يمكن تقريبها بتقديم مقدّمتين : 

المقدمة الأولى : للإمام (صلوات الله وسلامه عليه) نحوان من الظهور: 

النحو الأوّل: ظهورعامٌ لجميع الناس . 

النحو الثانى : ظهور خاص لنوابه فقط . 

ولايخق أ الحو الأ د لمع التلنهوو قن كان كاه لوتفم ولادف: 
وحقٌ اختفائه عن أنظار الناس فى الغيبة الصغرىء أي أَنّه استمرٌ لمدّة 
حمس سنوات فقط ء بيا النحو الثانى كان لخصوص سفرائه عند ابتداء الغيبة 
الصغرى حت انتهائها. 

المقدمة الثانية: إِنّ الظهور المنق في هذا التوقيع الشريف هو الظهور بالنحو 
القآق الول إ3ض الاوك مس سب التتررضن. النتفيد كنوع الغدرا ريصضيلا 
الخاضل بركلا لضو ضر شن ذللتء 

وإذا كان الظهور الخاصٌ الم تبط بالنوّاب منفياً» فوجود النوّاب من تبعاً له 
02 وبهذا يتم الااستدلال بهذه الفقرة على امتناع النيابة لمخاصّة في زمن 
القيبة الكيرف. 

الفقرة الثالثة : ١وَسَيَأتى‏ شيعتى مَنْ يَدَّعِى المُمَاهَدَةَ. ألا فْمَن ادَعَى 
المُسَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوج الشذات والمتكه نيو كات مُغثّر) . ْ 

وتقريب الاستدلال بها: أنّ المشاهدة إمَّا يراد بها المشاهدة البصريّة, وإمًا 
را بها الروية الدائّة واللقاء المستمد على نحو النيابة الخاصّة . فإن أريد الثانية 

نبت المطلوب , وإن أريد الأولى فالثانية منتفية بالأولويّة » إذ لو كان مدّعي 

را فن يدّعي الرؤية اسع تكد مطرق اذل 


صلاحيات المرجعية الدينئية وأدوارها 


وعليه : فالدلالة على المطلوب فى كلتا الحالتين تأمّة . 


النقطه الثالته 
ثبوت النيابة العامة لمراجع الدين فى زمن الغيبة 

وفى هذه النقطة المهمّة ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: الأدلة على ثبوت النيابة للفقيه. 

اتفقت كلمة الأعلام على ثبوت النيابة العامّة لعدول اجتهدين . بل هو من 
المسلَّمات الواضحة عند فقهاء الاماميّة » ويشمبد لذلك قول المحقّق الكركئ 5 : 
«اتّفق أصحابنا (رضوان الله عليهم) على أَنّ الفقيه العدل الإمامئّ الجامع لشرائط 
الفتوى المعيّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعيّة -نائب من قبل أنه الهمدى [صلوات 
الله وسلامه عليهم ) فى حال الغيبة »!'). 

ورغعم وضوح هذه القضيّة لدى الشيعة , إلا أنّ الحدائيّين والتنويريّين يقولون 
بأنّ الاعتقاد بكون الفقيه نائباً عن الإمام ثقافة خاطئة لا أساس ها؛ ولذلك 
لا بدٌ من الاستدلال عليها . ونكت في المقام بدليلين: دليل عقي » واخر نقلي. 

١‏ الدليل العقلى : قاعدة اللطف. 

وبيانه بمعدمتين : 

. المقدمة الكبرويّة : المراد من قاعدة اللطف‎ ١ 

ويمكن تلخيص المراد من قاعدة اللطف بأمّا: الفعل الثاني الذي يحفظ 


1 رسائل المحدق الكركن ا 1 


الغرض من الفعل الأوّل . 

وبيانه: أنّ أحدنا لو أراد أن يدعو مجموعة من أصحابه إلى مأدبة » فلا بد 
وأن يكون له غرض من وراء فعله هذا باعتباره عاقلاً لا يفعل فعلاً إلا لغرض - 
وليكن إدخال السرور على قلوبهم أو نيل ثواب إطعام المومنين» أ ومين 
ذلك » وحتّ يحقّق هذا الغرض فإنّه لا يكتفي بتهيئة المأدبة فقط . بل لا بد وأن 
يقوم بفعل ثان » وهو المبادرة إلى الاتتصال بأصدقائه ودعوتهم ؛ فإنٌّ هذا الفعل 
يحقّق الغرض من الفعل الأَوّل » ولولاه لانتقض الغرض . 

ومن هنا قر الأعلام: أن اللطف واجب على الحكم بحكم العقل؛ إذ لو لم 
يتحقّق منه اللطف للزم من ذلك نقض غرضه . ونقض الغرض قبيح من العاقل فضلاً 
عن الحكير المطلق . 

"- المقدمة الصغرويّة: بيان انطباق قاعدة اللطف على ثبوت النيابة العامّة 
للمراجع والفقهاء . 

ويمكن تقريبها بثلاث مقدمات: 

الأولن :"أن دل الإنامة قد مين أقعال اله كارك وشعالى) نو سيل أن 
كلو قله من الفزرضن #ثقار: اففاله كا تفنقد قن الشبميعة _سعالة تالاعر امن 
وإن كانت راجعة لمخلوقاته وليست راجعة له , وبمقتضى ذلك فإنّ واحداً من أهمٌ 
الأغراض التى جعل الله (تبارك وتعالى) لأجلها إمامتهم هو هداية الناس. 
جين قال نيان: لوَجَعَلَاكْ أئِمةَ هد ونَ أَمْرِنَا 2 

الثانية : أنّ المشيئة الإلهيّة قد تعلقت بتغيبب آخرهم: الإمام الثاني عشر 


08 :؟١ الأنبياء‎ )١( 


صلاحيّت الرجميّة الدينية وادوارها 0 


(أرواحنا فداه) » وهذأ يوجب انتقاض الغرض المذكور. 


الثالثة: إنّ مقتضى قاعدة اللطف هو أن بفعل الحكيم المطلق فعلاً ثانياً 
ليحفظ الغرض من فعله الأوّل . وينتج عن ذلك: لابدّيّة جعل شخص في زمن 
غيبة الإمام الثاني عشر يِذ لهلاً الفراغ ؛ ويكون وجوده حافظاً للغرض من 
فعله الأوّل الذي هو الهداية والحفاظ على الدين » وليس هو إلا الفقهاء العظام 
العارفون بما يوصل العباد إلى الله تعالى من عقائد وأحكام. 


- الدليل النقلئ: الروايات الشريفة. 


وهي كثيرة جدّاً. وقد ذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلاليّة , وذكرها مع 


الأوّل : ما في الفقيه عن أمير المؤمنين 1 : «قَالَ رَسُولَ الله :لماحم حلي . 


قيل : ا وشول الله » وَمَنْ خُلْفَاؤْكَ ؟ قال : الذينَ يأنُونَ مِنْ بَعْدِى . يَروُونَ حَدِبئِى 


ماتى الل 
وصسرى 


الثانى : قول الإمام ا حجّة لدت وما الحَوَادتُ الوَاقعَةٌ فَارَجِعُوا ذ فِيهَا إلى 


رَوَاةَ حَديثئا . فَإنّهُمْ حْجتَى عَلَيْكُمْ. وَأَنَا ححه حُحَة الله )' 0 


)١1(‏ الفقيه ع: »47٠١‏ وهذا الحديث قد أرسله الشيخ الصدوق ‏ بصيغة الجزم عن أمير 
المؤمنين 2ةٍ » فهو معتبر على مبنى من يذهب إلى التفريق بين مراسيل الصدوق الجزميّة 
وقير الخومقة وواعقان الأرلك' ل القانية: 

كما أنّ بعض الأعلام يذهب إلى اعتبار الحديث لكثرة طرقه المورثة للاطمئئان ‏ 
وبعض الأعلام يذهب إلى خلاف ذلك » والبحث يُطلب في مظاته. 

(؟) الغيبة للشيخ الطوسي: »55١‏ الاحتجاج ": 8 وسيأتي بعض الكلام حوله في آخر 

الجهة الثانية من البحث الرابع؛ فترقب. 


المطلب الثانى : مجالات النيابة. 


هنالك ثلاثة يحالات للنيابة »كلّها ثابتة للفقهاء والمراجع العظام : 
المجال الاوّل: الافتاء. 


لايخ أن بيان الحلال والحرا م يحتاج إلى إذن خاصٌ من المشرّع؛ إذ التحليل 
والتحريم حقّ المشبّع فقط .كا قال تعالى: "قن ارات 6 الزن ان كرون ررق 
فَجَعَلتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالا قل آله ل أذنَ لَكُمْ أمْ عَلَى الله تَفْتَرَونَ 0 

وقد فوّض الله أمر التشريع إلى رسوله كما في قوله تعالى: لوَمَا آَاكُمُ الرّسُولُ 
مَخُذُوه وَمَا تاك عَنهُ فَالتهُوا ]7. 

وا اي 5 :« فمَا فَوّض اله إلى رَسُولِه لل 
فَقَد فَوَّضْهُ ضَهُ إلبنَا»" 

ومن هنا: فإنّ الافتاء للفقيه يحتاج إلى إذن خاصٌ من ال مشرّع . وقد ورد 
هذا الإذن في روايات متعدّدة » منها ررد ارس الموكر ا ١‏ 
ا رن حَافِظاً ديه » مُخَالِفاً على هَوَاُ ؛ مُطِيعاً لِأَمْر 
مَوْلَاه فَللعَوَامٌ أَنْ يُقَلَدُوه)(4) 


وهو كالإفتاء قاماً في اختصاصه بامشرّع . وافتقاره إلى الإذن منه . ولذا 


.09:٠١ يونس‎ )١( 
.7:69 (؟) الحشر‎ 

.5655 : الكافي‎ ) ١ 
5 : )ع0 الاحتجاج‎ 


صلاحيات المرجعيّة الدينيّة وأدوارها 


ورد أنّ أمير المؤمنين 316 قد قال لشريم القاضي: يا شُرَبْحُ » قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً 
لا يَجْلِسَهُ إلا تبي » أو وَصٌِ نب » أو شَقَنٌ ,2١١)‏ فن تصدّى للقضاء من غير 
الأبياء آى الأوضياء ك2 اومن تو ذن لمكم فهو شو" 

وقد أذن المشرّع للفقهاء بالكون في هذا المنصب , فعن أبي خديجة . قال: 
«قال لي أبو عبد الله اا : إِيَاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضْكُمْ بَعْضاً إلى أَمْلٍ الجَوْرء 
وَلكِنِ انْظرُوا إلى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمٌ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنا فَاجْعَلُوهُ بَينَكُمْ فَإنى قَذْ 
جَعَلتُهُ قَاضِياً , فَتَحَاكَمُوا إلَيّهِ»!"). 


المحال الثالث: الولاية. 


للإمام المعصوم ولاية على الشؤون الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتاعيّة. 
ولم تنقطع هذه الولاءية في زمن الغيبة؛ فإن الفقيه نائبٌ عن الإمام في محال الولاية 
أيضاً .كما يُستفاد ذلك من مثل قول الإمام الحسين بهة: ٠‏ مَجَارِيَ الور وَالَْحْكَام 
عَلى أَيْدِى الْعُلَمَاء بالل الْأمَنَاءِ عَلى حَلَالِهِ وَحَرامِهِ »!2 وقول الامام الصادق 291 : 
«الملوك حَكَامُ على الئاس 0 العلا حَكَامُ عَلَى الملوك)(5, وغير ذلك من 
الأدلة » ولكن الفقهاء يختلفون فى سعة الولاية وضيقها. 

المطلب الثالث : ولاية الفقيه. 


على ضوء ما ذكرناه أخيراً يتفرّع البحث المعروف ببحث ولاية الفقيه. 


.5١5 :! الكافي:‎ )١( 

.غ١‎ :7 الكافي:‎ (١) 

(*) تحف العقول عن ال الرسول: .١7١‏ 
(ع) بحار الأنوار: :١‏ «18. 


وحاصل القول فيه: أنّ الفقهاء يختلفون في سعة ولاية الفقيه على نظريّات 
أشهرها نظريّتان : 

النظريّة الأولى : أَنّ الولاية التابتة للفقيه هي الولاية العامّة »كما ذهب إلهيا 
جمع من الأعاظم كامحقق الفراقّ» والمحقّق الكركيّ . والسيّد النمينيٌ (قدست 
أسرارهم جميعاً). 

النظريّة الثانية: أن الولاية الثابتة للفقيه هي الولاية الحسبيّة كم ذهب إليه 
سيد الطائفة النوقٌ ونسبه لمعظم فقهاء الشيعة (أعلى الله مقامهم)'''. 

والفرق بين النظريّتين: أن الولاية العامّة هي الولاية على كلما كانت 
للمعصومين 5 الولاية عليه إلا ما استثناه الدليل . 


وأمًا الولاية الحسبيّة فهي : الولاية على كلّ أمر لا ولاية لأحد عليه , ونحرز أن 
الشارع لا يرضى بتركه؛ لتوقف النظام عليه كالولاية على القضصّر من الصغار 
واجانين والأيتام ‏ والأوقاف التى لا متولى لهاء وإقامة الحدود . وغير ذلك من 
الأمووالة امعة هد اميل كل اله دخل في حفظ النظام فهو داخل في الأمور 
الحسبيّة , وللفقيه الولاية عليه . 

بل أوسع من ذلك , حيث يذهب السيّد المنوي إلى أنّ الفقيه لو رأى مصلحة 
الإسلام في الحكم بالجهاد الابتدائيكان له ذلك7'"). 

ولذا فإنْ السيّد انوي لما حدثت الانتفاضة الشعبانيّة تدخل في تنظم 
شؤونهاء وأدارَ أمور العراق وما يجري داخلها بنفسه المباركة , لأنّه يرى أَنّ الشارع 


.١؟‎ :١ صراط النجاة:‎ )١( 
كتاب الجهاد, المسألة ؟.‎ ,777 :١ (؟) منهاج الصالحين:‎ 


صلاحيات المرجعية الدينية وأدوارها 


لا يرضى بحصول ارج والمرج واختلال النظام » ويعتبر ذلك مشمولاً للأمور 

فائّضح من ذلك: أنّ الأمور الحسبيّة في حدّ ذاتها ليست ضيّقة كما يحاول 
البعض تصويرها بل هي ذات حدود واسعة . وإن كان يتفاوت تحديدها من فقيه 
إلى فقيهِ آخر . 

إشكال ودفع : 

ولا يفوتنا ونحن في نهاية الحديث حول منصب النيابة العامّة للفقهاء أن نشير 
إلى أن بعض خصوم الشيعة يزعمون أنّ الاعتقاد بالنيابة العامّة للمراجع وثبوت 
الولاية لهم على خلاف مفهوم الوطنيّة والمواطنة. 

والجواب عن هذه الإثارة: أن لفظ (المواطنة ) من الألفاظ ذات المفاهيم 
الغائة؛ إذ قد يُفسّر لفظ المواطنة مفهوماً بحب الوطن والدفاع عنه؛ وقد يُفْسّر 
بعدم الارتباط بأي جهة خارج حدود الوطن » ولو كانت هي المرجعيّة الدينيّة . 
ومن الواضح أنّ المفهوم الأول صحيح ولا إشكال فيه» ولا يقبل الشيعة 
-أيها كانوا -مزايدة عليهم في دعوى المواطنة بالمعنى المذكور وأمّا المفهوم 
الثاني فهو مفهوم مرفوض دينيّاً» ولا يصمّ قبوله ؛ إذ العلاقات الدينيّة والإإسلاميّة 
فوق الحدود الجغرافيّة للمناطق والدول » وها هم الاف المسلمين من مختلف 
مناطق العالم يرجعون لمفتي المملكة العربيّة السعوديّة أو شيخ الأزهر في شؤونهم 
الدينيّة » من غير أن يتّهمهم أحدٌ في ولائهم لأوطانهم » فا بال باء الشيعة تجرء 
وباء غيرهم لاتجر ؟! 


س2 لمان نن 0 له يز هه 
م 21000 دك يرنه 
7 0 0 هردج 00 سلماء ق لش العببم 


-- 59 


البحث الثالث 


مول الموصة الدبنة المرحطة المقاند به 


بقول بعض المقّفين: نحن إِنما نرجع إلى المراجع في أمور الفقه فقط. وأمًا 
المسائل العقائديّة فلا نرجع فيها إلى الفقيه . بل امجال فيها مفتوح لكل أحد ليعتنق 
ما يقتنع به؛ إذ لا تقليد فيها !'". 

وهذه الفكرة فكرة خاطئة , فكما أَنّ للفقهاء مرجعيّة في الأمور الفقهيّة لمم 
أيضاً مرجعية في الأمور العقائديّة » ولذلك نحن لا نعبّر عن المرجع بالمرجع الفقهىّ . 
وما نعبّر عنه بالمرجع الديؤئّ. 

وحتى يتضح المطلب لا بد من بيان نقطتين: 


النقطه الأولى 
الدليل عل مول المرجعية الديسيّة للمرجعيّة العقائدية :هو أن الأدلّة الى 


دلت على حجّيّة قول الفقيه في الأمور الفقهيّة هي نفسها تدل على حجّيّة قول 
الفقيه فى الأمورالعقائدية . 


وبيان ذلك آنا عتديا نا خد قزل الفقنة سين حقو ل هد واشت ووهذا 


60 وقد تقدّم الكلام في تزييف هذه الدعوى في بحث التقليد والتخصّص . وليس الغرض من 
هذا البحث سوى إتمام ما ذكرناه هناك, فراجع البحث الخامس من المحطة الثانية. 


صلاحيات المرجعية الدينية وأدوارها 


عرال »وعد يعون الا مو لا أن نقد ركلا الفقية © ومعدارة الخ 2 
مَنِ الذي جعل كلام الفقيه حجَّةَ في حقنا » بحيث يلزم علينا أن نأخذ قوله , فإذا 
قال ريا لزم تطبيقه , وإذا قال: «هذا الأمر حرامٌ» لزم اجتنابه ؟ 
من الواضح أن الذي يرما ذلك هو لسار المقدّس؛ إذ هو الذي اعتبر 
يي" حجّة في حقّنا . والدليل على أنّ الشّارع المقدّس قد اعتبر أقوال 
الفقهاء حجّة في حقّنا هو ما يُعَبُ عنه الفقهاءٌ بأدلّة الإرجاع . وهي أدلّة متعدّدةٌ 
ولكثنا نكتفي منها بدليليّن: أحدهما قرافي والاآخر رواف. 


-١‏ الدليل القرآنئ : قوله تعالى: لأهلاتَف من عل ةينهم نف ُو 
ى الدّين وَلِْنْذْرُوا قَْمهُمْ إذا رَجَعُوا لهم لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 0 
ومحصّل هذه الآية المباركة : أَنّها قد تحدّئت عن وظيفة الزاميّة واجبةٍ على 
نحو الوجوب الكفائ ؛ بحيث إذا قام بها البعضٌ سقط التكليف عن البقيّة . 
وهذه الوظيفة هي أن وو و م او 
عيش فا ل راق + نولا تله ون قز اقرققيهة ائينه اج والقرة متها الجر 
ولكن لأيّ شيء تكون هذه الهجرة ؟ يُعْلم ذلك من تنمة الآية؛ حيث تقول: 
هوا ى الدّبن ) ملكي كور اعاراء وفقياءق التعارف الدياية 
الفقيثة والعقائذ 2 إذ الذين لنس أحكافاً قرعت ففظ يل هو متظومة مستكاملة 
مِنَ الأحكام الشرعيّة والمعارف العقائديّة والأخلاقيّة. 
تم قالت الاية : لأوَِيئْذَرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهمْ أل أ أن وفايقة ولك 
الأولى هي التفقّه في الدين عقيدةٌ وشريعة » ووظيفتهم النانية هي إنذار غير 


.١؟؟-:9 التوبة‎ )١( 
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هد 


لمتفقّهين , ولازم هذه الوظيفة أنه متى ما أنذر العال المتفقه بأمر من أمور 
الدين _فقهيّاً كان أم عقائديّاً وجب الأخذ بإنذاره أيضاً؛ إذ لو ل يكن الأخذ 
منه لازماً على غيره ل يُلْزِمْه الشارعٌ بالإنذار » ولكانّ هذا الإلزامٌ عبثاً ولغواً. 

وبعبارة أخرى: لو قال الشارع للفقيه : أنذرء إلا أنه قال للناس: ليس عليكم 
أن تأخذوا بإنذاره ! لكان إلزامه بالإنذار لغواً» مما يعنى أنّ الشارع لما ألزم الفقيه 
بالإنذار علمنا بدلالة الملازمة أنّ الأخذ بما ينذر به واجبٌ ولازمٌ أيضاًء أي: أن 
إنذاره بعد تفقّهه حجّة فى حقٌّ غيره , وعليه فإنٌّ هذا الدليل يدل على أنٌكلام المتفقه 
في الدّين والعارف بأحكام الشّريعة ومعارف العقيدة حجّةٌ في حقٌّ غيره. 

إذاً فالدليل الذي نعتمد عليه كمتشرّعة في مقام الرّجوع إلى مراجع الطائفة :# 
يؤْسّس لمرجعيّةٍ دينيّةِ » وليس يؤسّس لمرجعيّةٍ فقهيّةٍ فقط . وهذا يعني أن دليل 
الإرجاع الذي سوّغ لنا الرجوع للفقهاء في الآمور الفقهيّة والأحكام الشرعيّة 
هونفسه يلزمنا بالّجوع إليهم في الأمور العقائديّة أيضاً. 


مِنَ القُمَهاء صائناً لَِفْسِه , حَافِظاً لديئه , مُخَالِاً على هَوَاهُ , مُطيعاً لِأمْر مَوْلَاه؛ قَللعَوَام 
أَنْ 1 

ومحصّل هذه البدواية المباركة : أَنّْا قد استخدمت عنوان (الفقيه)» والفقيه 
-من الفهم -هو: العام العارف , فكلّ عالم بشىء فقيدٌ فيه . فعندما يقال: «هذا 
عام بالطبّ» فهذا يعني أنه فقيدٌ في الطبّ» وعندما يقال: «هذا عام بالخدسة» 
فعنى ذلك أَنّه فقيدٌ في الهندسة , فالمراد مِنَ الفقه في اصطلاح القرآن والروايات 


60 الااحتجاج : ؟: #"5. 


صاذحتات اذر جعئة الدنئثة وأقوارها لق 
ليس خصوص معرفة الأحكام الشرعيّة؛ إذ هذا الاصطلاح متأَخَّدٌ في أزمنتناء 
وإنا يراد به في زمن التٌصوص العلم والفهم . 

ولذلك عندما تقول رواياتٌ أهل البيت 840 مثلاً: «عَلَيْكُمْ بالنََفَه فى دين الله 
وَلَا تَكُونوا أعراباً»7". أو «لَوْ أَتِيثُ بِشَابٌ مِنْ شَبَابٍ الشّيعة لا يَتَفَقَهُ فى الدّين 
َأَوْجَعْتّهُ»!'» فليس المراد من التفقّه ففها معرفة أحكام الصلاة والغسل ونحو ذلك 
فقط . بل المراد الاحاطة بمعارف الدِّين عقيدةٌ وشريعة. 

ومن هنا نفهم 92 قول الرواية : « فَأَمًّ مَنْ كان منّ القُّقَهاء» معناه: مَنْ كان 
عالماً بالدين -عقيدةً وشريعة ‏ وعارفاً به «... قَلِلْمَوَامٌ أن يُقَلْدُوهُ». وهذا يعني 
أن الشارع قد جعل الحجّيّة لكلّ ما يبيّنه الفقيهُ مِنْ أمور الدين . سواءً كانت 
راجعة إلى الشّريعة أم إلى العقيدة. 

والنتيجة: أن الشارع المقدّس قد أسّس من خلال أدلّة الارجاع لمرجعيّة دينيّة 
لا لمرجعيّة فقهيّة فقط , ولذلك نقول بأنّنا كما نرجع للفقهاء فما يرتبط بالأحكام 
الشرعيّة نرجع إليهم أيضاً فما يرتبط بالمعارف العقائديّة . فلهم مرجعيّةٌ دينيّة 
متكاملةٌ في محال العقيدة والشريعة معاً. 


النقطة الثانية 
هل يمتلك المراجع أدوات المرجعيّة العقائديّة ؟ 


قد يتوهّم البعض: أنه لا بدٌ مِنَ التفكيك بين المرجعيّة الفقهيّة والمرجعيّة 


6 الكافي : سا 
(؟) بحار الأنوار: .5١4 :١‏ 


العقائديّة , بدعوى أَنّ المراجع يمتلكون أدوات المرجعيّة الفقهيّة . ولكنّهم لا يتلكون 
أدواتٍ المرجعيّة العقائديّة » فلا يصمٌ الرجوع إلهم في المسائل العقائديّة . 
ولكنٌ الصحيح أَنّ هذا مجحرّد وهم لا قيمة له؛ لأنّ المراجع العظام (أعلى الله كلمتهم . 
وأعرٌ شأتهم) الذين يمتلكون ادواتٍ المرجعيّة الفقهيّة يمتلكون تبعا لهاادوات 
المرجفكة العقا د يه أيضا . 

وبيان ذلك يتوقف على الالتفات إلى أَنّ العقائد الدينيّة على قسمين: 

القسم الأوّل : العقائد العقليّة. 

القسم الثانى : العقائد النقلية . 

والفرق بين هذين القسمين هو: أن العقائد العقليّة هي التي يمكن إثباتها 
بالدليل العقلي. نظير الاعتقاد بوجود الله (سبحانه وتعالى) مثلاً » فإِنّه ما يم” 
إثباته ببرهان العقل » بحيث أنه حت لو لم يأتنا رسلٌ وأنبياء» ولم تكن هنالك 
شرائع وقرآنٌ وكتبٌ سماويّة » وكان الإنسان وعقله فقط , فإِنّه بعقله يستطيع 
َنْ يُدْرِكَ أن الله تعالى موجودٌ واحدٌ (سبحانه وتعالى)» ومثل هذا النحو مِنَ 
العقائد هو المعبر عنه بالعقائد العقليّة التى يكن إثباتها بالبرهان العقلى ‏ ولو 
أم ترد أية ولا رواية. 1 ظ 

وأمّا العقائد النقليّة فهى : التى لا يمكن إثباتها إلا مِنْ طريق النقل فقط . 
أي: طريق الكتاب والسبّة , وأا العقل فإنّه يقف عاجزاً أمامها ‏ فلا يستطيع 
إثباتها ولانفيها ء فثلاً: عندما نسأل العقلّ: هل أنّ الأَئّهَ 25 كانوا أنواراً تسبّح لله 
قبل خلق الكائنات » أم لا ؟ فإنّهِ يجيب بأنٌ هذا الأمر خارج نطاق تخصّصه ويجحاله . 
وهكذا عندما نسأله : هل يحضر الأمَهُ 2 عند اميت ساعة الاحتضارء أم لا ؟ 
فإِنّه لا يستطيع الإثبات ولا النني» بل يقف عاجزاً قباها؛ لأنّ هذا الأمر ليس 
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من تخصّصه ء بل مجاله النقل فقط . وهذه العقائد التى لا يمكن للعقل أن يتدخّل 
فيها نفياً أو إثباتاً فى مقام الإثبات . يعبر عنها بالعقائد النقليّة . 


وبعد معرفة هذين القسمين نقول: إِنّ لكل منهها أدوات تختصٌ به. والمفقرض 
ف كل شخص يتصدّى للمرجعيّة الدينيّة وزعامّة الطائفة أن يكون حيطا بأدوات 
القسمين . وإليك توضيح ذلك : 

أوّلاً: أدوات العقائد العقليّة. 

نا العقائد العقليّة : فأدواتها عبارة عن الأدلّة والبراهين العقليّة المحرّرة في 
علمي الكلام والحكمة؛ إذ أن كلا العلمين يتكفّلان ببيان تلك البراهين» مع فارق 
أنّ علم الكلام يؤْلف بين الدليل النقلىّ والدليل العقلى. ومزجهما معاء وأمّا 
لم 1 عار :اك لق ع اللا ب ا مين 
بالكدلة لقاع مطلقا . 

وكل تلكو الوانهين فعا من خعلسى اللتككة والكتلام وحن الزاضميم أ 
علماء الطائفة ييا يحجيطون بهذين العملين؛ لأنّ المرجع لا يمكن أن يصل إلى مقام 
المرجعيّة إلا بعد المرور بدراسة عدّة من المناهج العلميّة . فيدرس علم الكلام وعلم 
الفلسفة بالمقدار اللازم , لا بالمقدار الذي يجعله صاحب تخصّص فى علمى الفلسفة 
كلض زة أن الإراهين والثو اعد اقلت لبنيك مظلوية لذاتيا بل بهى مطلوية يا 
هي مقدّمةٌ تهيديّة لعلوم أخرى » ولك أن تقول: إِنّ المطلوب ليس هو التوغّل في 
الفلسفة , بحيث يكون الإنسانٌ فيلسوفاً» وإفا يُدَرّس علمٌ الفلسفة فى السوزات 
كعلم هيدي . ومراجع الطائفة (أعرّهم الله تعالى )لا يصلون إلى مقام المرجعيّة إلا بعد 
المرور بدراسة علمي الكلام والفلسفة في الجملة » وهذا ما يقتضي أن تكون أدوات 
العقائد العقليّة موجودة بيد المرجع الديني. 1 


+ 


ثانيا: أدوات العقائد التقليّة. 


واناادوات العقائد النقليّة فهي : عبارة عن القواعد المذكورة في عدَّةٍ من العلوم . 
وأهمّها علمان: أحدهما: علم الأصول , والآخر هو علم الرجالء ويراد بِالأُوّل: 
القواعد التى يستعين بها الفقيه فى فهم الكتاب والسنّة , فالفقيه اجتهد حينا يستنبط 
حكداً شرعيّاً مئلاً من القرآن الكريم أو السنّة المطهّرة . ويفتي بحرمة هذا أو وجوب 
ذاكء فانٌ لديه عدّة من الأدوات التى يستعين بهاء ويكون حاله من هذه الناحية 
كحال النجّار الذي يستعين بأدوات النجارة . والطبيب الذي يستعين بأدوات 
الطبابية ‏ وهكذا. 

ومن الواضح أنّ الفقيه مق ما امتلك هذه الأدوات عن قناعة واجتهاد ‏ 
فإنّه متى تعامل مع ايةٍ أو رواية » يستطيع أن يستفيد من أدواته تلك في استخراج 
المعرفة الدينيّة مِنَ الدليل . سواء كان الدليل من أدلّة الفقه أم من أدلّة العقائد؛ 
فإنّ نفس الأدواتٍ يستطيع تطبيقها على الجميع . 

ولك أن تفول: إنّ الأدوات التى يعتمد علبها الفقهاءٌ لاستنباط الأحكاء 
الشرعيّة هى نفسها الأدوات التى يعتمد عليها مَنْ يدّعى المعرفة العقائديّة فى 
استنباط المعرفة العقائديّة النقليّة . 

ومِنْ أجل توضيح الفكرة بالمثال نقول: عندما تأتي إلى جار وتعطيه نوعاً 
مون لتخا ف »وهو صاحبٌ نجارة وخيرة ‏ وعنده أدواتٌ ب بستفيد منها فى نجارته ( 
ا اذا كان وروا ا نوع / المنشب 


وهكذا هو الكلام في ع الغرفة الديقتة قالهعندهما تكوة عند الففية وات 
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استنباط المعرفة الفقهيّة مِنَ الآية والرواية الفقهيّتين, ثم م إبدالها له برواية 
عقائديّة » فإنّه بنفس الأدوات سيتمكن من استخراج المعرفة العقائديّة . 

وهكذا يُقال بالنسبة لعلم الرجال حرفا بحرفاً» فإنّ علم الرجال هو: العلم 
الذي يبحث عن القواعد الكليّة » وأحوال الرواة الدخيلة في حجِّيّة روايتهم 
للحديث » ومن الواضح أنّ هذه القواعد والأحوال كما يستفيد منها الفقيه في إثبات 
الحجّيّة لرواية فقهيّة ‏ كذلك يستفيد منها نفسها فى إثبات الحجّيّة لرواية عقائديّة. 

فتحصل من جميع ما ذكرناه: أن مراجع الطائفة العظام (أعرّ الله كلمتهم , وأعلى 
شأنهم ) كا يمتلكون أدوات المرجعيّة الفقهيّة كذلك يمتلكون بالضرورة أدواتٍ 
المرجعيّة العقائديّة ؛ ولذلك نحن نرجع هم في معارف الشريعة والعقيدة معاً. 
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البحث الرابع 
دور ارسي الديظة كن رغاية الوجوء الشيعزة 


وحٌ نستوفي الحديث حول هذا الدور اهام نحتاج أن نسلّط الضوء على جهتين : 


الجهة الأولى 
مظاهر رعاية المرجعيّة للوجود الشيعئّ 

ومجمل الكلام فى هذه الجهة: أنّ مظاهر رعاية المرجعيّة الدينيّة للكيان 
الشيعىّ تنمثل في دعمها للأسر الحتاجة والفقيرة , وعنايتها بالفقراء والأيتام 
والوهريويييو إشناء المرافق الصطظنة كا اندرعفات.والمععفات بوالهاء 
الااباايةي كالسا جه واللشيية هو المبوا كد الدمسة دو تهات الععليفة: 
-كالمدارس والمعاهد والحوزات العلميّة وتوفير الحياة الكرية لطلبة العلوم الدينيّة 
وفضلاء الحوزة العلميّة. ودعم المبلّغين المنتشرين في مختلف مناطق العالم: 
والاهةام بإحياء التراث الشيعيّ ونشرهء ونحو ذلك من الأمور التى تصبٌ في 
خدمة الشيعة و التشيّع . 1 

وكنموذج لذلك فلنستعرض جانباً من جوانب نشاط إحدى أكبر المرجعيّات 
الايةا النرن اللغيوء الاتوهى مرحي البريعم الأعبل الطائفة ليقف 
زعيم الوادت افلم احا 1 الله العظمى ء السيّد بي القاسم المخنوئ (أعلى الله 
درجته) » ومن خلال استعراضنا لنشاطها سيتّضح مدى الدور الكبير الذي 
ارسه المرجعيّة الدينيّة بشكل عام في رعاية الوجود الشيعىّ والعناية به. 
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ففن مظاهر رعايته :5# للوجود الشيعىّ: 

١‏ - مبرّة الإمام الحنوئي في لبنان, لرعاية الأيتام » وقد كانت تضم قرابة 
ألف ومئتي يتيم ويتيمة » يعيشون منعّمين في أم#وسائل الراحة. حقٌّ شهدت 
بعض المنظّات الدوليّة الختخصّصة هذه المبرّة , بأنّا من أفضل دور رعاية الأأيتاه 
في الشرق الأوسط/''. 

' - مجمع الإمام المنويّ# الثقاف في الهند . وهو يقع على مساحةٍ تقارب 
المليون قدماً مريّعاً ويشمل مدارس حوزويّة وأكادهيّة » ومعاهد مهنيّة, 
وكا [لأساكدة والطااي» وسعيق كيرا #و سعدا عن وعسننة كين 
ومكتبة ضخمة . وسوقاً مركزيّاً. ومبرة للأيتام ؛ وتوابع كثيرة. حتّ اعتبره 
بعضهم : بأنّه أكبر مشروع شيعىّ في العالم على الاطلاق7'". 

"'- مركز الإمام النويُ :2 الإسلاميّ في نيويورك . وهو من أضخم المشاريع 
الإسلاميّة في أمريكا . ويشتمل على أقسام عشرة , منها: مكتبة كبيرة جدَّأً 
تستوعب ما لا يقل عن عشرة الاق كاب ومكراة مقردة كادي عصريّة 
ومنها: مغتسل لتجهيز موت المؤمنين » وغير ذلك . 

5 - مدرسة دار العلم في بانكوك , وقد تأسّست سنة 14+9١ه؛‏ وهي الآن 
تشكّل مركز الإإشعاع الفكريّ والديؤ لمدرسة أهل البيت +88 . وقد أسّس واحدة 
مثلها في كهولنا بنغلاديش تحت مسمّى (مدرسة صاحب الزمان ويك ) ٠»‏ وأخرى 
في هوكلي بالبنغال الغربيّة تحت مسمّى (مدرسة أهل البيت 822). بل أسّس 
وأحيا العشرات من المدارس في ال هند وباكستان وأفريقيا وإيران وأمريكا 


ولبنان وتركيا وغيرها. 


."8 :١ط/ مجلّة الموسم العدد‎ )0١(و‎ )١( 


لمن ٠.‏ ل لزبية لياف هزه 

6 - مدينة العلم في قم المقدّسة ؛ وهي مدينة سكنئيّة كبرى متكاملة بكلّ 
ماللكلمة من معنى » وفيها يقطن الآن الآلافٌ من طلبة العلم الديني. 

1- مؤسّسة الإمام المدويٌ# الخيريّة في لندن , وهي أعرف من أن تُعدّف . 
نظراً للدور الكبير الذي كانت تمارسه ليس على مستوى لندن فحسب . بل على 
مستوى العالم الإإسلامي كله . 

- مدرسة الإمام الحنويٌ في مشهد المقدّسة » وقيل: إِنّا كانت تعدٌ أكبر 
مدرسة علميّة حوزويّة في العالم الشيعيّ أجمع . 

4- الاهتام بإغاثة المتضرّرين بسبب تقلّبات الزمان وصروفه . وصيانة 
كرامتهم وعرّتهم . ولذلك شواهد كثيرة , منها: مساهمته الفاعلة في إغاثة المنكوبين 
في الزلزال الذي ضرب أجزاءً من شمال إيران في إحدى السنوات . حيث أسعفهم 
بمبلغ تجاوز المليون دولاراً أمريكيّاً لإعادة الإعمار وبناء وتعمير المدارس والمنازل 
والمرافق العامّة والقرى المتضدرٌرة . 

ومنها: موقفه : من محنة المسلمين في أفغانستان » حيث قدّمٌ لهم جميع أنواع 
الدعم ‏ فكان يرسل هم مبالغ كبيرة من أجل مساندتهم في جهادهم للجيش 
الروسّ » وأجاز للمؤمنين دفع الحقوق الشرعيّة لقويل عمليّات الجهاد. 

ومنها: مساعدته 5 أيّام الحرب العراقيّة الإيرانيّة لمنكوبي ومشرّدي الحرب 
بكلّ أنواع المساعدة» رغم ما كان يكتنف ذلك من الحنطورة البالغة. حيث 
كان نك يعيش في قبضة طاغية العراق البائد. 

ومنها: رعايته : لفقراء لبنان والتكفّل بتأمين وسائل المعيشة طم » حين نشبت 
الحرب هناك . ومساعدته للمظلومين من المهجّرين العراقبّين قبل الانتفاضة 
الشعبانيّة وبعدهاء وأمرهٌ لوكلائه باحتضان ورعاية العوائل الكويتيّة التي طالتها 


صلاحهات الرجعية الدينية وادوارها 


يد التتشريد والظلم أثناء الغزو الكويت؛ وإغائته الفوريّة لمنكوبي المنسف 
الذي أصاب كركيل في كشمير وضحايا الجفاف في الهند. 

9- رعايته # للآلااف من الأسر الفقيرة والممتاجة. إمّا بشكل مباشر 
أو عن طريق المئات من وكلائه المنتشرين في مختلف مناطق العالم ‏ وهذا ما تعجز 
لغة الأرقام عن رصده وإحصائه . لسعة افاقه وكثرة مفرداته(١).‏ 

٠‏ - تأمين الحياة الكريمة لطلبة العلوم الدينيّة في مختلف المراكز والحوزات 
العلميّة » حقٌّ نقل أنّ نصيب طلبة الحوزة العلميّة في إيران وحدها من عطائه 
الث كان يتجاوز المائة مليون توماناً انذاك7). 

وتما عرضناه ‏ رغم محدوديّته - يظهر بوضوح مدى الدور العملاق الذي 
قارسه المرجعيّة الدينيّة في رعاية الوجود الشيعىّ والعناية به. 


الجهة الثانية 
مصادر تمويل المرجعية الدينية 
ظهرَ مما تقدّم : أنّ الدور الذي تضلع به المرجعيّة الدينيّة يتطلب ميزانية ماليّة 
نقيلة لز تقل عن ميزائية الدول «وهذا ها يقوونا للد قعل فصادر قو ا هيده 
المنزائةة الطكمة #وعا اه المصدر القويليٌ الأساس الذي تعتمده المرجعيّة الدينيّة 
لدعم مشاريعها والنهوض بها إلى جانب وجوه الخير . والصدقات ., والزكوات , 


)١(‏ وقد سمعت من بعض الثقات: أنّ واحداً من وكلائه '#ك في بلادنا -القطيف كان يعيل 
- بإجازةٍ من السيّد الخوئئ تيك ثلائمائة عائلة في إحدى مناطق القطيف فقط . وعليها 
فقس غيرها. 

(؟) مجلّة الموسم: :١0‏ 317. 


١ للدي‎ 


والأوقاف -هى أموال الخمس التى يخرجها الشيعةٌ من أمواهم كفريضة دينيّةٍ مالي 
متوتة + فهذاعنا فورض علينا أن تطل غل هذه الفررضة:من خلال نوزافنة تلات 
ترتبط بما نحن فيه . 


النافذة الأول : فلسفة فريضة الخمس . 


وحمل الكلام هنا: أنّ المخمس فريضة ماليّة تعويضيّة , بعنى أنّ فلسفة تشريعه 
هي التعويض . 

و توضيح هذا المجمل : أن المخنمس الذي يدفعه الإنسان سمهمان: هسم حر جحمع 
للسادة أبناء رسول الله ييه من اليتامى والمساكين. وسهم يرجع للإمام اق , 
وكلاهما سهان تعويضيّان. 

وأَمّا سهم السادة: فإنٌّ الغرضٌ منه هو تحقيقُ التوازن في التشريع . بتعويضهم 
عا خُرِموا منه؛ لآنّ الله (سبحانه وتعالى) حين شرّع الزكاة والصدقة . حظرهما 
على أبناء رسول الله يي » وهذا الحظر لو ل يُعالح فإنّه يسبب اختلالاً في التشريع ؛ 
لأنّ الحتاج من غير السادة سيجد في الزكاة ما يسدّ حاجاته , بينا اتاج من 
دريةرشيول الله يَيْيُ سيبق رهين الفقر والفاقة . ولهذا شرع الله تعالى الملنمس؛ 
ليكون تعويضاً للسادة عنّا حظرةٌ عليهم من الزكاة. 

ويشهد لذلك قول الإمام الكاظم غِة : «وَإِنَمَا جَعَلَ الله هَذَا الْحُمْسَ خَاصّةَ 
َهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النّاس وَأَبَْاءِ سَبيلِهم عِوّضاً لَهُمْ مِنْ صَدَفَات النّاسٍء تَنْزِيهاً مِنَ 
له لَهُمْ لِمرَابتهمْ بِرَسُولٍ الله ييل » وَكَرَامَةَ مِنَ الله لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخ النّاسٍ)7١").‏ 


وفى مرفوعة | حمد بن تحمّد » قال : « فَالَتَضفْ له أي : الإمام -خَاصّة » وَالَنَضْف 


.6 باب الفىء والأنفال » وتفسير الخمس وحدوده... » الحديث‎ »01٠ :١ الكافى:‎ )١( 


ما حتات الوحعخة الناسنة و ادوارها وير ىا 
يام وَالمسَاكين وَأبناء ال م نآ حير جل الي لا جل لهُمْالشدكا 
لا الرَّكَا َاةٌ» عَوَّضَهُمُ الله مَكَانَ ذَلكَ بِالْحُمْس , ٠‏ فَهُوَ يُعْطِبهمْ على در كِمَايَتِهه)!') 

وأَمّا سهم الامةم 0ة فهو الآخر أيضاً فريضة تعويضيّة؛ إذ أنه -كما يرى 
ذلك غير واحدٍ من فقهاء الطائفة ملك لمنصب الإمامة » وليس مِلكاًشخصيّاً 
لادان اكه كم اه إذاافاك لس يتعقل امس ال ورقنة ونا متقل 
إلى الإمام اللاحق له؛ إذ حقّ الإمام ‏ من جهة إمامته - يرجع لماثله في الإمامة . 
كا يدل عل دللوما وردعن ا وغل بن راشيد» قدال#ا«اقيات لآن لسن 
اثالث ا :نا وى يالشي ب فيقال هذا كان لأبي جعفر آلا عندنا » فكيف نصنع ؟ 
فقال :مَاكَانَ لأبِى 91 ع بِسَبَب الإمَامَة فَهُوَ لى . وَمَا كَانَ غَيْرَ ذلك فَهُوَّ مِيرَاثُ عَلى كِنَاب 


د لمكي يس (؟) 


لله وَسَنة نبيّه ) 

ويشهد لكون الخمس حقَّاً لمنصب الإمامة تعبير أمير ال مؤمنين 190 -في 
رسالة الحكم والمتشابه -عن (الخمس)بأنّهِ «وَجْه الْإمَارَة» (") 

وعلى ذلك فإِنّ هاهنا سؤالاً يطرحٌ نفسه . وهو: لماذا شَرّعَ اللّهُ تعالى 
فريضة ماليّة تعودٌ إ إلى منصب 9 ؟ 

وجوابه: أنّ الله تعالى قد شَرَّعَ ذلك لأجل سد حاجات المنصب الإلهئ؛ 


)١(‏ وسائل الشيعة: 5: 0١‏ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في 
سنتهم » فإن أعوز فمن نصيب الإمام » فإن فضل شيء فهو له » واشتراط الحاجة في اليتيم 
والمسكين وابن السبيل في بلد الأخذ لا في بلده» الحديث ". 

(؟) وسائل الشيعة: : ا05» باب أنّ الأنفال كلها للإمام خاصّة لايجوز التصرّف في شيء 
ننها الااباذنة + الحديث: 3 

(*) وسائل الشيعة: 9: »45٠‏ باب وجوب الخمس في غنائم الحرب » الحديث ؟١.‏ 


| 0 د ا سخ هم رام مص ق» || 
متو مج انق انا 
- 1 )| ) حسا ء» ريصيل صا يصن وسا 


١‏ هه بور 


إذ الإمام ‏ بلحاظ حيئيّة الإمامة -يحتاجُ بمقتضى السير الطبيعي لعجلة الحياة 
إلى الرافد الماليّ من أجل سد حاجات الناس . والقيام بشؤونهم الدينيّة والدنيويّة . 
وبما أن الزكوات والموارد الماليّة فى علم الله تعالى -ستكون تحت سيطرة 
خلفاء الجور وسلاطين الدنيا؛ لذلك جاءت فريضة المنمس لتكونّ تعويضاً 
لضب لآنامة ضى الزكوات:واللمتقوق المالثة السلوية: 

ويشههدٌ لذلك قول الإمام الرضا ال : إن الحُمْسَ عَوْْنَا عَلى دِيئنا وَعَلى عِيّالاتنا 
يقلن أمرالنا» 03 تنذلة رلشترى ون أزافا يكن تقات عطونة م اقلاالزارة عقا 
وَلا تَحْرِمُوا نْمُسَكُمْ مُعَاءنا ما كدر عَلئْه»!'. 

وبما ذكرناه اتتضح: أن الله تعالى قد جعلٌ المدمس بشقيه فريضة تعويضيّة 
للإمام يه ولأبناء الرسول يلهُ. 

النافذة الثانية: دور الخمس فى استقلال المرجعيّة. 

لقد حُفِظت لكيان التشيّع استقلاليّته ببركة تشريع فريضة الخمس .ء فنذ العصور 
الأولى للتشيّع كان الشيعةُ مستغنينَ عن الثروات الموجودة بأيدي غيرهم , 
والتي كانت لا تمنح إلا بالمساومة على الدين والمعتقد , والانضام إلى ركب من 
كانت بيدهم وتحت تصارفهم . 

كما أصبحَ للجهاز المرجعيّ استقلاله هو الآخرء وبهذا بقيت المرجعيّة الدينيّة 
الشيعيّة تتميز على غيرها من المرجعيّات الدينيّة الأخرى باستقلاها وثموخهاء 
كم يفيت المورات الاليشة الديايه ليده وم و تل المكوهات المسائرة) 


60 وسائل الشيعة: 9: 0 بأب وجوب ايصال حصّة الإمام من الخمس اليه مع اللإمكان . 
وإلى بقيّة الأصناف مع التعذّر » وعدم جواز التصرّف فيها بغير إذنه » الحديث ؟. 


سناد حتات ام كته النسنية و ادو ارهن يرا 
كحكومة الطاغية اليجرم صدّام -محافظة على تميزها واستقلاها في مواقفها وفتاواها . 
يف أن الريجغ الديية الشيم لا يعباً بأئّ دولة من دول العام عندما يحم 
عليه الواجب الشرعيّ أن يقف موقفاً معيّناً أو يفتي بفتوى محدّدة . بل إِنّ العالم 
كلّه يهاب المرجعيّة الدينية وهي لا تهابه » بين بعض المرجعيّات الدينية غير الشيعيّة 
التي تخضع لدعم الحكومات وقويلها , لا تستطيع في قراراتها أن تحيدَ عا تتطلبه 
الحكومات قيد أغلة . 

فاتّضح أن فريضة الخمس قد جعلت للمرجعيّة قَوّةٌ اقتتصاديّة تعتمد عليها . 
وكانت من أسباب استقلاليّتها » بل من أسباب استقلال التشيّع وعزّه وثموخه. 

ومن هذا المنطلق يظهئُ للمتابع البصير: أن الممحاولات الساعية للتشكيك في 
وسرب لسن دين كال القاازين بن كالدك ولام كرد بن راغي أرق 
لاغرض من ورائها إلا ضرب استقلال المرجعيّات والموزات الدينيّة . ومن 
ثم القضاء على القلعة الحصينة للتشيّع , وهي المرجعيّة المباركة والحوزة العلميّة؛ 
لاعتقادهم بأنّ إضعاف فريضة الخمس موجب لشلّ العمل المرجعيّ » وبشلّ 
العمل ا مرجعىٌ ستوجّه ضربة قاصمة للمذهب . 

ولأعداء التشيّع عدّة أساليب لحاربة فريضة الحنمس » من قبيل: توهين 
إعطاء المخمس للمرجع الدينيّ, وإشاعة أن المكلف أقدر على توزيع ماله 
من المرجع ‏ بل اتَّهام المراجع في أمانتهم ونزاهتهم . 

ولا يخنى ما تنطوي عليه هذه الإثارة من المغالطة؛ لأا تصوّر المدمس على 
نمال المكلف» والخال أنه ليس ماله؛ اذ المكلك لا ملك الا أريفة أعاتن 
ماله فقط , وأمّا المخمس النامس فإنّه ملك الإمام المعصوم ها والسادة من 
أبناء الررسول يل كما يشهد بذلك قوله تعالى: 'أوَاعْلمُوا نما غَيمكُمْ من شَئ قن 


ين وزرشول وزقى انرشن اكات :و التتاكين وال الشييز 11 قاة اللا 
فى "أن 1 و لوَلِتَمُول أو لوَلذِى الُْرتَى على الظاهر هي لام املك ؛ 
وهى تعنى أن حمس مال الإنسان ملك لله تعالى وللرسول ولذي القربى » وليه 
أذ كان كلك لا غناك تسوس تكن يض له أن ون رك 16ل | لتك 
المكلّف في الخمس أشبه بالتصرّف الغصبىٌ. 

وأمّا المرجع الديّ فيختلف حاله عن غيره من المكلفين » إذ أنّ المرجع الدينّ له 
منصب النيابة عن الإمام كا في زمن غيبته » فيحقٌ له أن يتصرّف في السهم المبارك 


للإمام لئة ‏ الذي هو عبارة عن سهم الله وسهم رسوله يل بمقتضى نيابته 
عنه كة » بيها غيره من المكلفين ليس كذلك . 


وين عار كرمع ا لوي ال وفنا للواكون عا مفريضة الممسن المناركة 
ماهي إلا تنفيذ للمخطط الاسعاردة لدولة بريطانيا في ذلك الزمان .كما 
تتحرّث عن ذلك مذكرات الجاسوس البريطانيٌ مستر همفر » حيث جاء فبها: 
«ويجب التشكيك في الخمس . وأَنّه خاصٌ بالغناتم المستحصلة من دار الحرب. 
لا في أرباح المكاسب, ثم الواجب إعطاء الخمس للنّ أو الإمام لا إلى العام : 
بالإضافة إلى ان العلاء يشترون باموال الناس الدور والقصور والدوابٌ 
والبساتين » فلا يجوز شرعاً دفع الخمس إليهم»1". 

وقد تعرّضنا في كتابنا (وجهاً لوجه بين الأصالة والتجديد) إلى الشيهات المثارة 
حول هذه الفريضة المباركة . وأوضحنا وهنها وزيفها. 


.2١ :/ الأنفال‎ 6 


6 مذكرانك ماكر همفل: ف 


صلاحيات المرجعية الدينية وأدوارها 

النافذة الثالثة: دليل لزوم تسليم الخمس للمرجع الدينئ. 

من جملة الاثارات التى أثارها بعض المعاصرين: عدم الدليل على وجوب 
ادال ع ور ل ل ا رن انا 
العمليّة من أَنّهِ لا يجوزللمكلف أن يتصرّف في الخمس من غير مراجعة ة الفقيه. 
ويقول هذا المعاصر في بعض مقاطع اليوتيوب متبجّحاً: أتحدى أن بأتيق شخصٌ 
برواية واحيدة ندل على وجوب دفع المخنمس ف زمن الغيبة للفقيه أو لوكيله ! 

وحقٌ ينضح الجواب عن هذه الشبهة لا بدٌ أن نلتفت إلى أَنّنا نعتقد أنّ المخمس في 
زمن الغيبة - كا ذكرنا سهان : سهم السادة الذي جعله الله إكراماًهم وإجلالاًلهم 
عو الفيدقات ود با برب سي نيا 7 
جواز التصرّف في سهم السادة من غير مراجعة الفقيه . فذهب السيّد المخوئ (أعلى 
الله مقامه) والسيّد السيستانى (دام د ظلّه) إلى جواز التصرف فيه من غير مراجعة 
الفقيه أو وكيله » وإن كان الأحوط استحباباً مراجعة الفقيه » بيما ذهب الشيخ 
الوحيد الخراسانيّ والسيّد الحكيم (دام ظلّهما الشريف) إلى لا بدّيّة مراجعة الفقيه 
حقٌ في السهم المر تبط بالسادة . ولكنّ الشيخ الوحيد على نحو الاحتياط الوجوب . 
بيه السيّد الحكيم على نحو الفتوى 

وليس الكلام الآن في هذا السسهم الذي هوصحلٌ خلاف . وإنما في سهم الإمام الذي 
تتّفق الكلمة على لايّدّيّة الرجوع فيه إلى الفقيه واللكد بإذنه في حال التصرّف . 


وحتّ ينضح الجواب عن هذه الإنارة لا بدٌ من إيضاح مقدّمة صغيرة. 
الحجج البسيطة, والمركبة : 
ومفاضلبا: إن البجج.والأدلة كبعاق: 


الس < 

القسم الأوّل: الحجج البسيطة. 

ولراقيها :اداه التي تقيم الحججة على قارئها بنفسهاء ممن غير الححاجة إلى 
ضر أي حجّة أخرى » من قبيل قوله تعالى: لوَاعْلَمُوا نما غَِمْكمْ مِنْ شَىء قن 
ان اللسضل رهيب 
فريضة المخمس في الجملة . 

القسم الثانى : الحجج المركبة. 

ويُراد مها: الأدلّة التي لا تتم حجيّتها إلا مع ضمها لحجّة أخرى , بحيث عندما 
تضيٌ الحجّة إلى غيرها يصل المكلّف إلى الحجّة الفعليّة عليه » فثلاً: عندما 
يقرأ الإنسان قوله تعالى: #إإِنّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ * فِى كِتَاب مَكْنُونِ * لَا يَمَسُهُ 
إلا المطَهَرُونَ ")يبد هذه الآآبة تتحدّث عن حقيقة معرفيّة » وهي أَنّ القرآن 
في كتاب مكنون » وهذا الكتاب المكنون لا يصل إليه ولا هسه إلا المطهرون : 
ولكن من هم المطهرون ؟ هذه الآية بوحدها لا تكني . فلا بد من ضتها إلى 
آية أخرى » وهي: "أإنما يُريدُ ال لبذْمِبَ عَنكُمُ الجْسَ أَهْلَ البَيِتِ وَيطْهرَكُمْ 
تفي 1 ريض مذو الا.: لهك الأنفمك أن المطورين الذيين ينون 
القران هم فقط وفقط محمّد وال محمّد 85 . 

وتنا يجدر التنبيه عليه : أن الحجج المركبة تارة تكون مركبة من ايتين قر انيّتين . 
كالمثال الذي ذكرناهء وتارة تكون مركبة من آية وسئّة قطعيّة أو ظنية معتبرة , 
كما في قوله تعالى شأنه: لأَقِيمُوا الصّلَاة #فإنٌ حجَيّته مركّبة منه ومن السدّة 


() الأنفال 8: ١غ.‏ 
(؟) الواقعة 45: لال( 96. 


(ع) الأحزاب عم: «م. 
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القطعيّة الدالّة على أن الصلاة التى تجب إقامتها هى الفرائض الخمس . 


وعلبى ضوء هذا التقسيم المهمٌ للحجج يظهر: أن عدم ذكر شىء بخصوصه في 
حك الأدلة البسيطة لأ يسيلية المححتة: لإمكان أن تكون المحة مر كبةمن دايلين 


كما ظهر مما ذكرناه. 


وبعد أن اتُضح أنّ الحجج تارة تكون بسيطة وتارة أخرى مركبة » ينضح أن 
قولضاحب الاثارة: «اتحدى أن يأتيق أحدٌ برواية واخدة تدل على وجسوبت 
تسليم لمخم إلى فقيه» مني للضحك؛ فإنّ المطالبة بدليل خاصٌ يعني المطالبة 
بحجّة بسيطة فقط . مع أن الفقهاء يعتمدون على الحجج المركبة كما يعتمدون على 
الحجج البسيطة . فالمطالبة بالدليل الخاصٌ (الحجّة البسيطة) تتنئ عن جهل 
المتكلّم وأنّه لا حظ له من العلم والمعرفة . وهذه المسألة من الأبجديّات الواضحة 
في الحوزة العلميّة » ويدركها الصغار من الطلبة » فالتحدّي بها يكشف عن جهل 
صاحبها وغروره ليس إلا. 

عودة إلى مركز البحث : 

وبعد هذه المقدّمة الصغيرة نأتي إلى المسألة حلّ الكلام . فنقول: هل عندنا دليل 
على وجوب دفع الخمس إلى الفقيه واستئذانه في التصرّف فيه » أم لا ؟ 

ويلزم التنبيه ابتداءً على أَنّ الأدلة الدالة على وجوب دقع النمس إلى 
الفقيه , واستئذانه في التصرف فيه . ادلة عديدة . وهى مقرّرة في حلها من كتب 
الفقه الاستدلالي » غير أَنّنا نكتفى هنا بدليل واحد ل ا ف 
عدّة من الفقهاء7') ؛ وهو 50008 مقدّمتين سبق وأن أشبتناهما في الأبحاث 


(1) فقه الصادق: لا: .0١‏ تعاليق مبسوطة: ا: .١193‏ ذخيرة العقبى: :٠١‏ لا81”» )© 


الشلك < 


السابقة , وهمأ: 


المقدّمة الأولى: إِنّ الخمس ليس ملكاً شخصيّاً للإمام 3 . وإما هو ملك 
انضبي الامامة, 

المقدمة الثانية : إن الفقهاء هم نوّاب الإمام 32 في زمن غيبته . 

وقد تحدّثنا عن المقدّمة الأولى في المبحث الأُوّل من مباحث هذه الحطة : 
عند ال حديث عن فلسفة المخمس . وأمّا المقدّمة الثانية : فقد تحدّثنا عنها مفصّلاً 
في مبحث النيابة العامّة للفقهاء . حيث قلنا بأنٌّ الروايات تصرّح بِأنّ الفقهاء 


هم ورثة الأنبياء » وهم أمناء الرسل , وهم خلفاء الرسول يَيِيْهُ ه وهم من جعل 
الإمامُ بحاري الأمور والأحكام بيدهم . وهذا يعني أن هم مقام النيابة» ولذلك 


ع مسي ود وا ا ا ش لين :)0 وَأَمّا 
الحَوَادتُ الوَاقِعَةٌ فَارْجِعُوا فيا إلى رُوَاة حَدِيتِنَا ٠‏ فَإِنْهُمْ حجّتَى عل ف رشك 
02) 


(( كتاب الخمس والأنفال: 0.*. الخمس في الشريعة الغاء: ؟؟4. كتاب الخمس: 
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.١4٠١٠ وسائل الشيعة: /ا؟:‎ )١( 

(؟) وهنا قد يقال: يحتمل أن تكون اللام في (الحوادث) عهديّة ؛ باعتبار أنّ هذه الفقرة إِنّما 
مدرك صن النائعية اللي اند كز على سبال مده و ا ربالالى ١‏ فمن المحتمل 
أنها تشير إلى نيابة الفقهاء في حوادث معيّنة غير معلومة لنا. 

وهذا كلام وجية . وله جدورٌ في كلمات الأعلام » وقد قبله بعضهم » وعالجه البعض 

الآخرء ومن أبرز مَن عالجه الشيخ الأعظم الأنصاريّ ني في المكاسب: *: ههه, 
والمحقّق الهمداني ني في مصبام الفقيه : 45 ١59»ء‏ والسيّد الميلانئ نيه في محاضرات 
في فقه الاماميّة (الخمس): 507068» والسيّد الأستاذ الروحاني (دام ظله) في فقه )) 
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وبناءً على هاتين ال مقدّمتين نقول: لنفرض أنّنا موجودين فى زمن أمير 
المؤمنين 0 _مثلاً - وسهم الإمام من الخمس بيدناء فهل يجوز لنا أن نتصرّف 


فيه من غير مراجعة أمير المؤمنين اك ؟ ! 


من الواضح أنّه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في سهم الإمام مع وجود 
الإمام المعصوم ال؛ لأَنّه تتصرّف فى ملكه, ولا يخف أنه لا يجوز التصرّف 
في مال الغير إلا بإذنه » فلا بدٌ من الرجوع إليه . 

ما الآن وقد غاب إمام الزمان ا عن الأنظار» ولا نستطيع أن نمحصل 
على الإذن من عنده , فهاذا نصنع ؟ هل نتصرف فيه بلا إذن ؟! 

لايجوز ذلك أيضاًء فلا بدٌ أن نأخذ الإذن من نائبه ء ويما أن للفقيه مقاه 
النيابة العامّة عنه » فلا بدّ من إرجاع الخمس إلى الفقيه أو وكيله أو أخذ الإذن 
منهما » ومن تصدرّف فيه بغير إذن فقد تصرّف تصرّفاً غير مشروع ؛ لأنّه تصرّف 
في مال الغير بغير إذنه. 

والمحصّلة: ليست عندنا رواية خاصّة تدل على وجوب دفع الخمس للفقيه . 
ولكّنا عندما نأتى للأدلة العامّة , ونضمّها إلى بعضها البعض » تتحصّل لدينا 


(( الصادق: :١"‏ 99؟و: 11: 77١ء‏ وبما أنّ البحث تخصّصيئٌ يحتاج إلى التفصيل؛ لذلك 
نرجته إلى مظانه. ونكتفي بالإشارة إلى وجِهٍ مبسّط. وحاصله: أنّ (الحوادث) المذكورة 
في الرواية إِمّا هي قضايا مجهولة الحكم ولكنّها تحتاج إلى جهةٍ تبث فيها وتحسم النزاع, 
كان اللبنائل جا لضن > نلا تعر زا سكي انوخا حى قضا با سعلوية انكو والنائل هنال 
عن الجهة التي يرجع إليهاء ومن الواضح أنّ الاحتمال الأَوَّل بعيد جدّاً؛ لكون قضيّة الرجوع 
في المسائل الشرعيّة من البديهيّات عند المسلمين: فيبعد جدّاً أن يكون سوال السائل عنها, 
ويتعيّن الاحتمال الثاني؛ وبحمل التوقيع عليه فإنّه يدل على أنّ مجاري الأمور في زمن 
الغيبة بيد الفقهاء. وهذا هو معنى النيابة والولاية. 


حجّة مركبة » ونصل إلى نتيجة واضحة . وهي عدم جواز التصرّف في المخمس 
إلا بالرجوع إلى الفقيه . 

وهذا ما يدركه مَن أثنى ركبتيه في محاضر الفقهاء والعلاء . واطّلع على 
أدلّتهم ‏ وخاض عباب علومهم , وليس يدركه شخص جالس في لندن أو في 
غيرهاء من خلال قزاءةبضعة كمن هنا أو هناك وظاناً أله قديوضل إلى اطبراف 
العلم ودقائقه ! 

جمع المتناثر: 

وبعد هذه الاطلالة على فريضة الخنمس المباركة من خلال النوافذ الشلاث 
المتقدّمة » ينضح جليّاً أن المخمس مشروعٌ إلنهيّ قد أعدّه الله تعالى مقارناً مشروعه 
الآخر- وهو مشروع الإمامة الإلهيّة -لتتحقق بذلك مجموعة من الأهداف 
الإلنهيّة العلياء والتي منها: استقلال الأكةَ 0 واستغناؤهم عن سلاطين الجور. 
وقَكّنهم من تمارسة دورهم القياديّ الذي يتطلّب القيام بشؤون الرعيّة في مختلف 
الججوانب الحياتيّة » ويما أن المرجعيّة الدينيّة تُشكل الامتداد لمنصب الامامة » فإِنٌ 
نفس الأهداف الكامنة وراء تشريع فريضة الخمس امباركة تنبسط على مشروع 
المرجعيّة الدينيّة أيضاًء وهذا ما ينتهي بنا إلى نفس النقطة التي ابتدأنا بهاء وهي 
أن المخمس هو المصدر القويليٌ للمرجعيّة الدينيّة بتخطيطٍ من قبل الله (تعالى شأنه). 
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دور المرجعيّة الدينيّة عند تزاحم الملاكات 


من جملة الأدوار المهمّة التى تقوم بها المرجعيّة الدينيّة: تشخيص الموضوعات 
الخارجيّة المرتبطة --55 تزاحم الملاكات . وحقٌ يتّضح هذا الدور المهمّ 
نسلط الضوء_كنموذج -على قضيّة التجاهر بالبراءة من أعداء الدين » فقد كثر 
الأخذ والردٌّ» والقبول والرفض . حول هذا الموضوع . وحين تدخّلت المرجعيّة 
الدينيّة في الأمر تجرّأ البعض على مقام المرجعيّة وبالغ في الإساءة إليهاء 
وهذا ما يدعونا لتسليط الضوء على هذه الجزئئة الخطيرة. 

فنقول: إن تشخيص موضوع التقيّة أمر بالغ الخطورة؛ وذلك لأنّه يدور بين 
محدورين: 

الججذ ون الاو هو: ترك الواجب. 

والمحذور الثانى هو: فعل المحرم . 

وبيان ذلك: أنّ الإنسان إذا ترك التقيّة في مورد الضدرر فقد ترك واجباً؛ لكونها 
د سيت الأضل واحية قرها : وإن عمل بالتقيّة وم يكن هنالك ضرر فقد 
فعل حراماً» وعليه فالأمر يدور بين ترك الواجب وفعل الحرام , فسثلاً: لو حان 
وقت الصلاة . وكان هنالك ضرر يترتّب على فعل الصلاة , ومع ذلك لم يتتي المكلف 
وصلٍّ ء فقد ترك واجباً؛ ولو م يكن هنالك ضرر ومع ذلك ترك الصلاة فقد 
فعل حراماء لتركه الصلاة الواجبة . وهذا ما يلفت إلى ان تشخيص موضوع 
التقيّة أمر خطير جدّاً ويحتاج إلى دقة . 


0 ل 0 
اس وأا اح و ل ا سا 
ا لمش سممالءا. أ دنس - ل على لمر ِب 
2 ا ١ 2 ١‏ سسا ام صم در سا نامي دوسا 


وبهذا الصدد توجد لدينا رواية عن الامام الرضا 946 تقول: إِنّه حجب جماعة 


من الشيعة عن الدخول عليه . وهذا شيء مثيرٌ جدّاً؛ لأنّ الأكَة +8 لا يحجبون 
حقٌ الأعداء . وهنا الإمام فل قد حجب جماعة من الشيعة . فكان الأمر ثقيلاً 
جدّاً على هؤلاء. 

وت يا و 0 
0-6 «لدَعْوَاكمْ نكم شيعه م مير المُوْمِ 0 
وم مُقَصّرُونَ فى كَثيرِ مِنَ القَرَائْضٍ ا مكنإ كم فى الله وَ تقو 
0 َبْرُكُونَ التي حَيْثُ لا بد مِنَ النَّقِيّة)' ا 
التقيّة الواجبة تتركون التقيّة » وفى الموارد التى تكون فيها التقيّة غير واجبة تعملون 
التق » ولذلك أنتم من هذه الناحية تستحقون السجب عن أَمتكم 4 
وهذا يعني أ الهالة مخطيرة ملق هد . 

وعلى ضوء ذلك نقول: إنّ التقاطع بين البراءة من أعداء الدين والتقيّة 
عاقيا يقبط عسالتتاب إننا يشحقق فم لوكنانت البزاء#جسهيرتة وكدان هتالك 
ضرر يترتّب عليهاء وأمّا لو كانت البراءة سريّة فلا تتقاطع مع التقيّة, وكذا 
او كانت البراووتمن اغداء أهل البيت له جهريّة ولكن لم يكن يترتّب علبيها 
أي ضير فإئَّها أيضاً لا تتقاطع مع التقيّة » ما يعني أنّ المورد منحصر بمسألة 
الجاهرة بالبراءة من أعداء أهل البيت 24 فما لو كان يترتّب عليها ضررء 
وبما أن هذا الضرر ع من أن يعود إلى التنفتين أو يعود إلى الغير . فالوظيفة 
العمليّة تختلف باختلاف موارده: 


ببيان: أنّ الضرر إذا كان يعود على الإنسان نفسه , فهو المسؤول حينئذ عن 


.؟١ا/:1١5 وسائل الشيعة:‎ )١( 
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تشخيص الموضوع , ويشهد له قول الإمام الباقر «٠:31‏ التَّقِيّهٌ فى كُل صَرُورَةٍ 
وَصَاحِبّها أعلَمبهَا حِينَ تَِْلٌ بو»!". 

فالمكلّف إذا شخّص أنّ هناك ضرراً عليه في الجاهرة بالبراءة فِإِنَّا تكون 
في حقّه حّمة لا مستحبّة؛ لأنّ المورد حينئذٍ يكون من موارد التقيّة الضرريّة . 
والتقيّة الضرريّة عنوان ثانويّ ‏ والعنوان الثانويّ حاكمٌ على العنوان الأَوَلِيَ 
- الذي هو الاستحباب في الفرض - فيرفع حكنه , وبالتالي لا يبق استحبابٌ 
للمجاهرة بالبراءة » ويصبح الحكم الموجود هو حرمة الجاهرة , وأمّا لوشخّص 
المكلّف بِأنّهِ لااضرر عليه فيبق الحكم الأرَي كا هو. 

وأمّا لوكان الضرر يعود على المذهب أو يعود على الجتمع الشيعىّ كله 
وهذه هي المسألة حل الابتلاء -كما لو جلس خطيبٌ على المنبر وجاهر بالبراءة. 
ول يكن هنالك ضررٌ عليه . ولكنّ غيره من الشيعة كان يتضيرّر بذلك . أو كان 
الذي يتضرّر هو المذهب . فهل يكون تشخيص موضوع التقية بيد المكلف , 
بحيث لوشخّص أنّ العصر ليس عصر تقيّة » لصم له أن يعوّل على تشخيصه ؟ 

والجواب : كلا ء بل هنا لا بدٌ من الرجوع إلى الفقيه ‏ إذ أنّ هذا المورد من 
موارد تزاحم الملاكات» وفي مسألة تزاحم الملاكات لا بدّ من الرجوع إلى الفقيه 
معرفة الملاك الأهمٌ. 

وبيان ذلك: أنّ الأحكام الشرعيّة في الشريعة المقدّسة تابعة للمصالح والمفاسد . 
فالوجوب والاستحباب تابعان لمصلحة . والحرمة والكراهة تابعان لمفسدة. 
ومن الواضح أنّ الله تعالى لامصلحة له في ذلك , وإِنما هي ترجع للإنسان. 


600 الكافي : 1115 


ام 3 ٠‏ عية لد ثيه يي 
3 يل هل ر «» ور 200 0 0 ١‏ 
ا ا ل 1 
3 0 م 0 ا لها و ا يستسيرل سا لوهم و سا 


فى المورد الذي فيه مصلحة للإنسان قد يكون العمل واجباً فى حقَّه فما لو 
كانت المصلحة قويّة جدّاً؛ ولم يكن مانعٌ يمنع عنهاء وقد يكون مستحيّاً فيا 
لو كانت المصلحة أقلّ من ذلك ؛ وفى المورد الذي تكون فيه مفسدة للإنسان فإمّا 
أن يكون الحكم حرام في حقّه فيا لو كانت المفسدة قويّة جدًاء ول يمنع مانمٌ 
من ا حكم على طبقها , وإِمّا أن يكون مكروهاً فها لوكانت المفسدة أقلّ من ذلك . 

ولكنّ هذه الملاكات في بعض الأحيان يحصل بينها تزاحم. بمعنى أنّك إذا 
أردت أن تحافظ على مصلحة تضيع من عندك مصلحة ثانية » وإذا أردت أن تحافظ 
على المصلحة الثانية تضيع من عندك المصلحة الأولى » أو أَنْك حين تريد جنى 
المصلحة قد تقع في المفسدة . وهنا عندما تتزاحم الملاكات لا بد من الرجوع 
إلى الفقيه . 

فئلاً: لو حان وقت الصلاة» وأراد المكلف أن يصلى في أوّل الوقت من أجل 
اخرا «معناعة فغييلة وَل الوقكة الآ الضلاةى اذل لوقت سمععة اسفهيا 
مؤكّداً» غير أنّه لا يستطيع السجود على التربة الحسينيّة . مع أنّ السجود عليها 
فبةميضلعة ‏ كنا ذا وو هو اذ انقئل السعودها كا مهل ني انين د 
وأنّ السجود عليها يخرق الحجب السبع'''. فهنا يقع التزناحم بين الملاكات, 
اذأنٌ المكلف لو أراد الصلاة فى أوّل الوقت لفاتته مصلحة السجود على التربة 
امك قةبولو اخ العلا ةستاعة دنعلا - لتوفرت لدية التزنة »ولك فاق فضيلة 
الوقت » وإذا حصل تزاحجٌ بين المصالح فأي المصلحتين أهيّ ؟ 

هنا الفقيه فقط هو الذي يستطيع أن يستنطق الأدلّة والروايات ليعرف أيّ 
ا لمصلحتين هي الأهمّ . ثم يقول للمكلف : هذه مصلحتها أهمٌ فتَقدّم على تلك. 


."557 :6 وسائل الشيعة:‎ )١( 


ضاذيختات الرجفةة السشة وأكوارها 
وأمّا المكلف فا الذي يدريه أنّ السجود على التربة الحسينيّة أهمّ عند الله تعالى 
من مصلحة أوّل الوقت ؟ أم أنَّمصلحة أَوّل الوقت أهمٌ عند الله تعالى من مصلحة 

فظهر أنّ المكلّف لا يستطيع الترجيح , بل حقٌّ الفقيه في بعض الأحيان 
لا يستطيع » وذلك فا لو كانت الأدلّة غير كافية , فإنّه حينئذٍ لا يستطيع ترجيح 
إحدى المصلحتين . ولكنّه في كثير من الأحيان يستطيع من خلال استنطاق 
الأدلة أن يقول: هذه المصلحة أهيّ من تلك المصلحة أو المفسدة . والعكس أيضاً. 

وهكذا هو الحال فى مسألة البراءة والتقيّة , فإنٌ التجاهر بالبراءة من أعداء ال 
حمّد 854 لا يخلو عن مصلحة فى الجملة . بدليل أنه مستحبٌ في نفسه ‏ والعمل 
بالتقيّة فيه مصلحة أيضاً » بدليل أَنّه واجبٌ . والواجب تابع للمصلحة . وبالتالي 
فحين يحصل التقاطع بين الأمرين » بحيث إذا جاهر المكلّف بالبراءة من أعداء آل 
محمد 24 فانّه بذلك يحافظ على مصلحة البراءة ويفوّت مصلحة التقيّة » وإذا عمل 
بالتقيّة فإنه يحافظ على مصلحة التقيّة ويفوّت مصلحة البراءة , فهنا يحدث تزاحم فى 
الملاكات , وحينئزٍ لا بدّ من الرجوع إلى الفقيه ؛ ليحدّد الملاك الأهحٌ. 

وعلى ذلك ففى موارد تزاحم الملاكات - ومنها: تقاطع البراءة من أعداء أهل 
البيت 859 مع التقيّة - لا يمكن لسائر المكلفين أن يقطعوا فيها ء بل المسألة مر تبطة 
بالمرجعيّة الدينيّة » فإذا اتخذت المرجعيّة موقفاً. وأوضحت أنّ التقيّة أهرٌ مصلحة 
من امجاهرة بالبراءة لزم اتّباعها؛ لأنّ المرجع هو الأقدر على استنطاق الأدلّة . 
ومعرفة أي المصلحتين هي الأهم . 


ماشخّصه المرجع من خلال استنطاقه للأدلّة وترجيحه لبعضها. 


والشيعة :الما لةلميت سالة اهواءءو وقراكبوعر ضر بعظللاف إبل السالة 
مسألة وظيفة شرعيّة ؛ وعرض العضلات إا يكون من خلال العمل بالوظيفة 
الشرعيّة , لا بالعمل على خلاف الوظيفة الشرعيّة . بحجّة إثبات الوجود الشيعىٌ 
ونحو ذلك . 

والحاصل: فالمسألة خطرة جد وراجعة للفقيه يبشكل خاصٌّ:ومق :ها 
اتخذت المرجعيّة موقفاً فيجب على الجميع أن ينحني إجلالاً لموقف المرجعيّة 
لمباركة » وكلٌ من تَررّد على موقفها فقد ترّد على أهل البيت 224 ؛ لأنّ الراد على 
المراجع العظام كالرادٌ على أهل البيت 254 . والرادٌ على أهل البيت راد على الله 
تعالى » فالمسألة غاية في الخطورة . 


وقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر ٠:91‏ يُحْشَّرٌ العَبْدُ يَوْمَ القيّامَة وَمَانَدِىَ 
يد اي و ارو ا بوت ان 
فيقولانا يا َب إِنّكَ لَتَعْلَمُ أنّك قَبَضَْنِى وَمَا سَفَكْتُ دما ؟ فَيَقَولَ بلى سَمِعْتَ مِنْ لان 
روَايّة كذا وَكَذَا فَرَوَيْتَهَا عَلِيْهِ » تقلت حَتّى صَارَتْ إلى ان الجَبَار فَعَكله َليا. 
وَهَذَامهمك ين و1 1١‏ ما يفق أن المسالةخطينة :سما فها لو قر تب عسل 


ترك التقيّة إراقة دماء المؤمنين وهتك حرماتهم وأعراضهم . 


6 الكافي : بت مض 


(عه ييا 


الملرجعية الدينية يبن محاو لات النقد 
ومحاولات التسقيط 


البحث الأوّل: الأسس الموضوعيّة لنقد مواقف المرجعيّة. 
البحث الثانى : معالجة النقود الموجّهة لمنصب المرجعيّة. 
البحث الثالث : قداسة الفتوى فى الفكر الدينئ . 
البحث الرابع : المرجعيّة الدينيّة ونظريّة المؤامرة. 
البحث الخامس : مواقف المرجعيّة فى مواحهة الفكر المضاد. 
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توطته : 

لايخ أنّ من أهمٌ معالم الفكر اللادينّ المتمثّل في العلانيين والحداثويّين 
و انير لته نهاري لوتيد الدينية » وذلك بالطعن الشنيع في مراجع الطائفة 
(أنار الله برهانهم ) » وحاولة تسقيطهم وتوهينهم 21 طريقة مكلنة »وسيتها ذلك 
لسن مق الا سرار ء بل هو يعود إلى سببين رئيسيّين: 

السب الادل : أنّ المرجعيّة الدينيّة هي أقوى مراكز القرار في العالم الشيعّ . 
وفي ظلّها يتلاحم الشيعة ويتوحّدون » وعليه فن الطبيعى جدّاً لمن يريد تمزيق 
لمة لهك أوييد ا ولا بالاو و هذا لق كر وم وهم يضق له اشراق 
هذا الكيان المبارك والتغلغل بافكاره المنحرفة _بين اتباعه . 

السبب الثانى : أنّ المرجعيّة هى العقبة الكؤود في طريق أعداء المذهب؛ لأْنّها 
فد أخلَت 5207 أن 0 قن خارل الكتيد ينا مدهب الغبريك 
والعبث في معتقدات الشيعة وأفكارهم . وعليه فن الطبيعى أيضاً لمن يروم 
تقر افكارة المتخرفة انستع من اول الآمر لازالة هذه العقبة عون عر رق 

ومن هنا كان الحديث حول الأسس الموضوعيّة لنقد مواقف المرجعيّة » ومعالجة 
النقوة لكيه خا المرححقة ».وال عل الاتاراث والاشكبالات الملشارة سيول 
مواقفها من الأهمّئة >كان . وهذا هو المدف من هذه اللحطة . 
20 
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المرجعية الدينية بين محاو لات النقد ومحاولات التسقيط 


البحث الأوّل 
الأسس الموضوعيّة لنقد مواقف المرجعيّة 


قل المتدية عن هذه اللسى: لايد اؤلأ سن انيات إمكان تقد متاصيت 
المرجعيّة » ومن هنا يكون البحث منصبأ في نقطتين : 


النقطة الأولى 
هل منصب المرجعيّة الدينيّة قابل للنقد ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال توجد هنالك رؤيتان: 

الرؤية الأولي: الزؤية السلقة وه الى يتم أضتحابه امن فد الرجة 
الدي: منعاً مطلقاً. ويعتمدون على المأثورة الأخلاقيّة القائلة: «الحوم العلوه 
سبو عاد [لذى تت كيو دار 

ولكنّ الصحيح أنّ هذه المأثورة وإن أكّدتها التجارب الكثيرة جدّا إلا أنها 
ناظرة إلى النيل من العلماء » وهتك حرماتهم » وليست ناظرة إلى عمليّة النقد 
الموضوعي البنّاء » الذي لا يستوجب المتك والإهانة . 


)١(‏ وقد شاهدثُ فى حياتى العديد من الأشخاص الذين تورّطوا بانتهاك حرمات العلماء 
ومراجع الدين, فكان أثر ذلك أن انتهى بهم المطاف إلى نبذ الدين والتجاهر بالكبائر 
والموبقات. كما شهدت آخرين قد ابتلوا فى حياتهم بابتلاءات صعبة وشديدة. 


أ مههد 


ار 1 ين 07 عرلا 
2[ نس مقر لايق لكر ييا 
١: 5 -‏ : سه ٠»‏ سس هه 2 0 سد لاعن و نا 


الرؤية الثانية: الرؤية الإيجابيّة . وهي: التي يشجّع أصحابها على 
عمليّة نقد المرجع الدييٌ » بشرط أن يكون النقد هادفاً وموضوعيّاً ؛ ويعتمدون 
على القاعدة الكبرويّة التي تقول: «لا مُقدّس إلا المعصوم». 

وقد جاء فى الروايات الشريفة ما يؤكد صواب هذه الرؤية .كما يظهر ذلك 
من الروايات الذامّة للعالم المتأقف من النصيحة , ومنها قول الإمام الصادق ا : 
« وَمِنَ العُلَمَاء مَنْ إذَا وُعِظَ أَنفّ ء وَإِذَا وَعَظَ عَنَّفَ ء فَذَاكَ فى الدَّرْكِ النَّانِى مِنَّ 
اذاي"" انافاة الذى يظهر عرو هله الزوايقاو مدا هاامظاو ةا يدق الفسال السك 
ولزوم قبوله له. 

ولا يعني ذلك: أن عمليّة النقد لمراجع الدين شرعة لكل وارد؛ إذ الحقّ أنّا 
عمليّة حسّاسة للغاية , ولا يمكن أن تكون صحيحة ومقبولة إلا إذا ابتنت على 
عبوعةين الأسين الرشوعةة#القيبياق للديث عنها قربا 

النقطة الثانية 
الأصول الموضوعيّة للنقد 
على ضوء ما انتهينا إليه من صحّة عمليّة النقد الموضوعيّ للمرجع الديخ . 


ينبغى أن نقف عند الأصول الموضوعيّة للنقد والتى على أساسها يكون النقد 
موضوعيّاً وهادفاً, ولا يكون يحرّد إثارة وفرقعة إعلاميّة لاقيمة لها وهي أربعة: 


الأصل الأوّل: تفعيل أصالة الصحّة. 
ولأضالة الضصخ اممف 


."* الخصال: ؟0", باب السبعة » الحديث‎ )١( 


المرجعية الدينية بين محاو لات النقد ومحاولات التسقيط 


تقة 

. أصالة الصحّة في المعاملات الشرعيّة‎ -١ 

فثلاً: لو وكّلت أخاك المؤمن لإجراء عقد نكاح » ثمشككت في إجرائه له بشكل 
صحيح ء فإنّ القاعدة هي البناء على الصحّة , وإذا أعطيته ثوباً نجس ليطهّره . 
أ شككت ف أنه قد طهّره بشكل صحيح أم لاء فإنّ القاعدة أيضاً هي البناء 
على الصحّة . وهكذا لو شككت في صحّة بيعه وشرائه . ونحو ذلك , فإِنك تبنى 
عل الضحّة ؛ وهذا هو المقصود من أصالة الصحة ‏ فق كل معاملة للمؤمن_بالمعنى 
الغ للمعائلة "7د إذاوان الامبر فنعا بين الصحّة والفساد. فانٌ الأصل 
فيها والقاعدة الأساسيّة هي الحمل والبناء على الصحّة , إلا أن يحرز الفساد. 

'- أصالة الصحّة في سلوكيّات المؤمنين في غير ما يرتبط بالمعاملات الشرعيّة 
بالمعنى الأعمّ للمعاملة . فثلاً: لو تكلء أحد الاخوة ال مومتين بكلامء وشّكٌَ 
في أنّكلامه كان من باب التظلّم فيكون مباحاًء أو من باب الغيبة فيكون حرّماً: 
فإِنّه ينبغي حمل فعله على حمل الصحّة , وإذا شوهِد شخص مؤمن يشرب الماء 
في نهار رمضان , وشّكٌ في كون إفطاره بغير عذر فيكون تحرّماً» أو بعذر شرعى 
فيكون فعله مباحاً ‏ فإنّهِ ينبغي حمل فعله على المحمل الثاني , وهذا يعني أنّ الأصل 
في تصرّفاتالمؤمن أَئّماصحيحة. 

وقق الروانات الما عل هيدا أصنالة الضيشنتها ورد م 

-١‏ الب الأعظم يَثِيُ: أَحْسُِوا ظَنُونَكُمْ بإِخْوَانِكُمْ تَفْتَِمُوا بها صَفَاءَ القلبٍ)1"). 


)١(‏ المعاملات بالمعنى الأعمّ في قبال المعاملات بالمعنى الأخصٌ .ء ويُّراد بالثانية: ما تُطلق 
على خصوص العقود والايقاعات » ويُراد بالأولى: ما تطلق على ما يقابل العبادات » 
فتشمل مثل الطهارة والنجاسة » كما تشمل العقود والايقاعات. 

(؟) بحار الأنوار: ؟9: 197 » باب التهمة والبهتان » وسوء الظنّ بالإخوان » وذمٌ الاعتماد ) 


0 60 9 بجء 
: جنات .: دوعس ام 4 ف سا اس 
لل : نف م ]12 --- :2 ف تك عف فثر. و بع 
1 ا 0 ١ ١‏ ) حص ساءة 7 ريصيل صا لهم و سا 


)١!)ُهْنِم والإمام على 31 : «ضَعْ أَمْرَ أخيك على أَحْسَنِه حَنَى يَأَتِيِكَ ما يَغْلبك‎ - ١ 


*- وعنه 12 : «وَلَا تَظَئّنّ بكَلِمَةِ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيك سُوءاً وَأَنْتَ نَجِد لَهَا فى 
الخَيْر مَحْمِلاً»!"". ش 

وهذا المعنى الثاني لأصالة الصحّة هو مقصودنا في المقام » وهو أوّل الأصول 
الموضوعيّة , والوجه فيه: أن النقد لو لم ينطلق منهاء فإِنّه سيتحوّل إلى مجموعة 
ظنون واتّهامات لا دليل عليها » ومثله لا يمت للنقد الموضوعي بصلة . بل هو مجدد 
إفراغ لبعض ما تفرزه نفسٌ صاحبه الأمارة بالسوء من الخنيالات والصور الكاذبة. 

ولك أن تقول: إنّ الإنسان الذي لا يعيش أصالة الصحّة في واقعه دامَاً 

ما يركز على النقاط السوداء المظلمة القاقة , فإذا كان لا يرى إلا الظلام كا 
ذلك باعنا عل لئام فلايحاول أن ببحث عن وجة صحيم لصاف الآخر: 

سواء كان هذا الآخْرُ مؤمناً عادياً أم كان عالماً ومرجعاً دينياً. 

ونظراً لذلك » فإنّ الكثير من الانتقادات التي يتداوها بعض المتصدّين لنقد 
مراجع الطائفة لا تعدوكونها إصراراً على اتَّمامهم . رغم ني المراجع لما يُتّهمون به . 
رامعل كرا :ينلا ابرق لزبرصرعي الا وراد اين 
أن تتحقّق إلا بتفعيل أصالة الصحّة . 


الأصل الثانى : انطلاق النقد عن رؤية شرعيّة , لا عن الرؤية الذوقية 
الاستحساسة 


(( على ما يسمع من أفواه الرجال» الحديث ؟١.‏ 
() و(؟) بحار الأنوار: ؟/!: »١949‏ الحديث .5١‏ 
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إلا إذاكان نابعاً من رؤية شرعيّة . باعتبار أ السلوك إذا لم يكن خلاف الشرع 
والعرف الصحيح لا يتّجه نقده , كذلك النقد الموجّه لمراجع الدين أيضاً لا يصمٌ ولا 
يتجّه إلا إذا كان ذا أساس شرعيّ ء وإلا كان يجانباً للصواب والموضوعيّة . 

ولا بأس بسوق مثال لإيضاح الفكرة, فإنّ بعضهم يأخذ على بعض مراجع 
الطائفة (أعرَّ الله كلمتهم) عدم وجود خطابات مباشرة هم مع جماهير الأمّة من 
خلال القنوات الفضائيّة مثلاًء ويعتبر ذلك من مظاهر عزلة المرجع عن المجتمع . 
وهذا مما لا يناسب مقام الأبوّة والقيادة الروحيّة . 

ولايخنى أنّ مثل هذا النقد ما هو إلا جد نقد استحساىٌ لاقيمة له؛ لعده 
الأساس الشرعيء له ؛ وذلك لأنّنا عندما نتكلم على مستوى الأدلة والرؤية الشرعيّة 
فإِنّما لا تحدّد وظيفة المرجع الديني با هو ذو مركز روحىي وقيادىٌ -بأكثر 
من أن يكون مشرفاً على شؤون الشيعة : وقائما برعايتهم , ومتصلاً بهم , سواء 
كان ذلك بشكل مباشر ء أم لا 

فثلاً: عندما نرجع لقول الإمام العسكري 0:< أَشَدٌ مِنْ يتم اليم الذي انقَطَمَ 
عَنْ أبيه » ينم ب يهم النطع عن إمايه ولا عرز على الول الوه ولا نري شكس 
فيا يُبلئ به مِنْ شَرَائع دبنه . ألا فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً ِعُلُومِنَا فَهَذَا الجَاهِل 
شَرِعتنَا المُنْقَطِعٌْ عَنْ مُشَاهَدَينا يتِيم فى حِجْره. الا فسن هذاه وَأنشة: وَعَلمَة 
َرِيعتَنَاكَانَ مَعَنَا ى الرّفيق الأَعلئ»! لا نجد في هذا النصّ وأمثاله أكثر 
من مطلوبيّة أن يقوم المرجع الديزة بدورة قهداية الشاس + والأخذيا مندنهه: 
وقضاء حوائجهم . ومن الواضح أنّكلٌ ذلك نما لا تشترط فيه المباشرة؛ 
إذ بإمكان المرجع الديؤٌ أن يقوم بكلّ ذلك , وإن لم تكن له خطابات مباشرة 


لق < 
مع الأمّة والجماهير. 

وعلى ذلك فلو نقد أحدهم المرجع لأجل هذه الجهة , فنقده أشبه بنقد من ينتقد 
الناجر_مئلاً_لأنّه يجرى عملتاته الحسابية غن طريق الورقة والقلم.: لاعن طريق 
الآلة الحاسبة , مع أنه قد يكون في ذلك أمهر وأخير , فإنّ مثل هذه النقود ما هي إلا 
نقود ذوقيّة استحسانيّة » ومثلها لاعت إلى ما يسمّى بالنقد الموضوعى بصلة . 

ولا يفوتنا القول: بِأنّنا بحكم ما شرّفنا الله تعالى به من الاتّصال بسبعض 
المراجع العظام . والعيش بين أكنافهم , قد وجدنا أنّ بعضهم - رغم عدم كونهم 
من يتصدرون القنوات الفضائيّة أكثر إحاطة منًا بأوضاع منطقتناء وأقوى 
اطّلاعاً على جزئيّات الأمور ودقائقها ء بالمستوى الذي لا يمتلك قباله الإنسان 
إلا المزيد من التقدير والإكبار لما يحمله هؤلاء الكبار من همٌ المسؤوليّة المناطة بهم . 

الأصل الثالث: توجيةٌ النقد للأداء لا للفتوى. 

من جملة الأمور التي ينبغي أن تؤخذ كأصل موضوعيّ لعمليّة النقد الموجّهة 
مراجع الدين: أن ينصبٌ النقد على الأداء دون الفتاو وي التعو ديد للك 2 
يكون النقد منصبّاً على أداء الفقيه في مواقفه التي يتّخذها أو كلماته التي يطلقها . 
مما ليس له علاقة بالحلال والحرام . 

والوجه فى ذلك: أنّ الفتاوى كما سيأتٍ ‏ خطوط حمراء لا يصمٌ انتقادها 
إل المتخصّص ققط ٠‏ ويشسهد لذلك قول الإمام الصادق لَك : « فإذا حَكم بخكمنا 
َلَمْ يَمبَلهُ ِنْهُ فَإِنّمَا اسْتَحَفٌ بِحُكْم الله. وَعَلَيْنَا رَدّهِ وَالرّادٌ عَلَيْنَا اراد عَلَى الل وَهُوَ 
عَلىحَدٌ الشَّرْكِ 0" 


.5 كتاب القضايا والأحكام » الحديث‎ »5١8 :3 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
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الأصل الرابع : الأهليّة لتشخيص وظيفة المرجعيّة. 

وهذه الأهلئة لها بعدان : 

البعد الأوّل: البعد النظرى » ونريد به: العلم؛ إذ الناقد للمرجع إذا كان 
جاهلاً بالقواعد العلميّة كان نقده جحانباً للموضوعيّة ؛ لاحتال أن يكون تصرّف 
المرجع مبنيّاً على قاعدة هو يجهلها . نظير من ينتقد عدم وجود مشاريع استغاريّة 
لعقى عاتن والحمال ار بطي المراجع سستكلون قله مين ناجيه 
استلزامه لتعطيل الحقٌ الشرعيّ عن أهله فهم يرون ان السهمين المباركين 
- أي: سهم الإمام يت وسهم السادة ‏ ينبغي انتعاها لاله قورا »ونا 
أن استغارهما في بعض المشاريع يستلزم الحيلولة بينهها وبين مستحقّيها لمدّة 
من الزمان , وهو يعني تعطيل الحقّ عن أهله . فإنّه لا يجوز . 

البعد الثانى : البعد التطبيقئ , بمعنى : القدرة على تشخيص ظر وف الزمان 
والمكان امن المشكل جدّاً أن يكو هذ القاقة متطاها مسن زة يمه اناك 
للظروف » مع أن وُوية المرجع ‏ بحكم الظروف الحيطة به -مختلفة عنه تماماً؛ نظير 
من اتتقد السيّد النوئيّ# في موقفه من السلطة انذاك , واتّهمه بمداهنة البعث الجائر , 
بل راح يكيل له أبشع التهم وبأشنع الألفاظ . وعَبر عن مرجعيّته المباركة بالمرجعيّة 
الصامتة والنامٌة والفاشلة , ولم ينكشف لمثل هذا الناقد واقع الحال وبُعْد الرؤية عند 
السيّد انوي (طيّب الله تربته الزكيّة) وعمقها إلا بعد مرور الزمان» وانكشاف 
الأوراقب حصية حعفظ م مو اقفه :الخالدة وذ السب الأعير قعو وار كه لاميدةر 
هذا الإرث الحضاريّ العظيم الذي وصل إلينا من زمن الشيخ الطوسيّ :2. 

كل سيب عدج ققرة لناقى خل تناد ص اقزر رف الما والمكانيّة 
الني تحكم من ينتقده. 


البحث التانى 


معالجة النقود الموجهة لمنصب المرجعيّة 

لايخ أن النقود الموّجهة لمنصب المرجعيّة الدينيّة من الكثرة يمكان , ولكئنا 
نكتني في المقام بالتعرض إلى ستة نقود : 

النقد الأوّل: عدم وضوح مواقفها السياسيّة. 

يطرح هذا النقد بعض الشباب ء فيقولون: العالم الإسلامئ يد بأحداث مختلفةٍ 
ومتعدّدةٍ ومتغيرة » ونحن كمقلّدين للمرجعية الدينيّة نرغب أن نتعردف على الرؤية 
السياسيّة للمراجع تجاه هذه الأحداث » فلاذا لا تكون هم رؤية سياسيّة واضحة ؟ 

والذي يُلاحظ على هذا النقد: أنّ للعلماء في مسألة الحراك السياسىٌ رؤيتين: 

الرؤية الأولى » وهي: التي يرى أصحابها لزوم الااجتناب عن ذلك . 


أبو عبد الله 320 : يَا سَدِيرٌ» الرَّمْ بنك وَكُنْ حِلْساً مِنْ أَحْلَاسِه ‏ وَاسْكُنْ مَا سَكَنَ اللَيل 


الرؤية الثانية , وهي : التي يرى أصحابها لزوم تدخّل الفقيه في لجال السياسىّ , 
مستندين إلى عدّة روايات » منها: عن أمير المؤمنين 221 : «لَا بد ِلامّة مِنْ إِمَام يَقُولُ 


بَِمْرهِم فَيَأمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ » وَيْقِيمُ فيهم الْحُدُودَء وَيُجَاهِدُ الْعَدُوٌء وَيَفْسِمْ الْعَائِمَ 


600 الكافي : 51“ الحديث 88م". 
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و 
وَيَفْرضٌ الْقَرَائْضَ ء وَيُعرَفهُمْ أَبوَاَ مَا فيه صَلَاحُهُمْ » وَيُحَذَّرهُْ مَا فيه مَضَارّهَة7١).‏ 

ومن الواضح: أنّ أصحاب الرؤية الأولى لا يمكن أن يطالّبوا بموقف سياس . 
دأاذاقوا تلكو المبقة المرضقة القدد وه بين يدع ال سهال» كنا ١‏ 
أصحاب الرؤية الثانية لا يؤمنون بضدرورة الإفصاح عن موقفهم في كلّ الأحيان ؛ 
لأنْه قد يكون على خلاف مقتضيات الحنكة السياسيّة ‏ وهو ما كان له نظير في 
تاريخ الأَعَة الطاهرين 820 . 

فثلاً: لما انطلقت حركة الخستار بن أبي عبيدة النقؤطفة . فإنّ الأمْة ليه 
م يتدخّلوا فيها بشكل مباشرء وإمًا تم ذلك عن طريق ورود جماعة من أنصار 
تار يلك على تحمّد بن الحنفيّة (رضوان الله تعالى عليه) , وطلبهم الإذن منه للانضام 
إلى حركة المختار . فجاء مهم محمّد بن الحنفيّة إلى الإمام السجاد اكه فقال: «يا عمّ. 
لو أنّ عبداً زنيَاً تعصّب لنا أهل البيت , لوجب على الناس مؤازرته » وقد ولّيتك 
هذا الأمر» فاصنع ماشئت»)!'» وبذلك حصل التأييد بعيداً عن الأضواء العامة . 

وهكذا فإنّ المرجعيّة الدينيّة كثيراً ما ارس أدواراكبيرة في علاج بعض 
الأحداث السياسيّة » ولكن مع التحفّظ على سرّيّتهاء ومن غير إثارة الرأي 
العامٌ؛ حٌ تؤتي أكلها بنحو تام وكامل » وإن تّمت بالتقصير . 

وبعبارة أخرى : إن هؤلاء وإن اثفقوا على ضضرورة الحراك السياسي. إلا 
نمم يركّزون على أسلوب التعاطي . ويرون أنّ المعالجة الهادئة أفضل من 
المعالحة الاننعالقةه نظ الخطورة الحياة السياسية. 


على أنّ بعض مراجع الطائفة (أدام الله ظلالهم) -ممّن يتبنُون الرؤية النانية - 


١)‏ يان الانو او لع الت 
)0( بحار الأنوار: 6؛: 56" . 


هم حضورٌ واضحٌ في الأحداث السياسيّة التى تعصف بالامّة . 


النقد الثانى : عدم وضوح مشاريع الاستفادة من الحقوق الشرعية . 


يقول بعضهم : من حقّنا نحن الشيعة أن نطّلع علبى مصارف الأموال التي تصل 
إلى المراجع » وأن نتعرّف على مشاريعهم؛ إذ أنّ الأموال منّا صدرت وإلهم 
وصلت ء فلا بدّ أن نحيط علماً بمصارفها , والحال أنّنا لا نعلم شيئاً عن ذلك 
محلو كدوج اكذ عل تصرنات: ارسق 

ويلاحظ على هذا النقد: أنّ هناك قاعدة كليّة ينيّه عليها بعض الفقهاء 
(رضوان الله عليهم) » وهي: أن كلّ ما فرضه الله (سبحانه وتعالى) على الإنسان 
على نحو الإلزام -كالحجٌ والصلاة والصيام والخمس -فالراجحٌ له الإعلان عنه 
وكلٌ ما حبّبه الله للإنسان لا على نحو الإلزام_ككفالة اليتيم والصدقة _فالراجح له 
عدم الجهر به.وهذه القاعدة يستلهمها بعض الفقهاء/'' من قول الإمام 
الصادق اكه : « فَكُلَ ما فْرَض الله عر وَل عَلَيِْكَ فاعلانة أَفْصَلٌ مِنْ إِسْرَارهِ 
وَكلَ مَا كَانَ تطوّعاً فَإِسْرَارهُ َفْضَلٌ مِنْ إِغْلَانه»/". 


)١(‏ المقصود هو: الفقيه المقدّس السيّد السبزواري نت في مهب الأحكام: ؟: ؟٠»‏ وقبله 
الفقيه الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء نيك في كشف الغطاء: 25١4 :١‏ ولم أجد بحسب 
تتئعي القاصر أحداً غير هذين قد استفاد ذلك من النصّ في غير بابي الصلاة والصدقات » 
مع أَنّه إذا ألغيت الخصوصيّة عن النصّ المذكور » لكونه وارداً في خصوص الصدقات » وتمٌ 
التعدّي عنه إلى باب الصلاة » كما صنع بعض الأعاظم : » فالمفروض أن يتعدّى إلى 
غيرها أيضأ من الفرائض » إذ لا خصوصيّة لها. 

(؟) الكافي: *: »50١‏ كتاب الزكاة» باب الزكاة وما يجب في الحال من الحقوق » 
الحديث 15. 
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كك الققة 


ولقدكانت سيرة الأكة الطاهرين 2 على ذلك , فكان الإمام زين العابدين ها 
يضع اللثام على وجهه . ويضع جراب الطعام على ظهره . ويدور على بيوت 
الفقراء والمساكين فى الليالى الظلماء » حىٌ إذا رأوه قالوا: جاءنا صاحب الجراب » 
وأم يكونوا يعرفوه» بل ورد أ أحد أبناء عمومته كان يقول له: «لكن على بن 
الحسين لا يواصلن ء لا جزاه الله عي خيراً؛ فيسمع ذلك ويحتمل ويصبر عليه 
ولا يعدفه بنفسه )07 , ولم يعرف أنّ الذي كان يصله هو الإمام حقٌّ استُشهد 291 . 

ومن هنا تنطلق مواقف المراجع العظام في تعتيمهم على مشاريعهم الخيريّة 
الكئيرة والكبيرة » بحيث لو فتِحَ هذا الباب لتم العثور على أرقام هائلة جدّاً 
ومنها: أنّ واحدة بن مرجعيّات النجف المعاصرة تتتكفّل بإعالة مليون 
أسرة عراقيّة » ولكنّ كلّ ذلك يتم بعيداً عن الأضواء الإعلاميّة الزائفة . 

ولو نُوقش في تخريج عمل الفقهاء والمراجع بالتخريج المذكورء فإنّ ما دأبَ 
عليه المتديّنون من مصارعة الهوى وتجنّب مزالق الرياء ونوازع النفس . يكفي أن 
يكون باعثاً لما عليه السيرة المتعارفة للمراجع والفقهاء . 

إلا أنّتمًا يؤسف له جدّاً أن تنطلق مواقف المرجعيّة من زاوية العلم والمعرفة 
والطدي الديفٌ » بينا مواقف ناقديهم تنطلق من زاويةٍ مغايرة تاماً. وهذا 
ما يفقد نقدهم للمرجعيّة قيمته العلميّة والدينيّة . 


النقد الثالث: عدم وجود مؤلفات للمراجع فى العقيدة والتفسير. 


يقول بعضهم : هؤلاء المراجع يعبر عنهم مراجع الدين لا مراجع الفقه 
وما أنّ الدين لا ينحصر فى الفقه . بل يشمل التفسير والعقائد وغير ذلك 


.٠٠١ :55 بحار الأنوار:‎ )١( 


ال 7 كل 000 سا ل 
: لاس ل السساءى ذمرن الى ص 
دمت )سا 0 ا ا ا ته لا 


ف المقارف الديطف لا يد أن يكون المرجع مرجعاً دينيّاً فى مختلف الحقول الدينيّة ‏ 
بيها نحن لا نجد من المرجع الديوٌ إلا الرسالة العمليّة , ولانقع على تصنيف له 
في غير الفقه والأصول . إن كان له شيءٌ من المصنّفات . 

ويلاحظ على هذا النقد: 

أوّلاً: إن المؤفة الديفة لاس ا سا تتكون من طبقات . 
وكل طبقة ارس ذورا عفق : اذ لسن من الصحيح أن عغارس المرجعيّة الدينيّة 
جميع الأدوار المطلوبة من المؤْسّسة الدينيّة . فيكون المرجع هو المدرّس لآلاف 
الطلاب, وهو المتصدّي لشؤون وقضايا المسلمين في العام . وهو المتكفّل 
بالإجابة عن الاستفتاءات اليوميّة . وهو القاكم بإدارة شؤون الحوزة العلميّة. 
وهو الحقّق في علوم الدين كلها -من فقه وتفسير وأصول وكلام وأخلاق 
ورجال وحديث... الخ وهو المؤلف فى مختلف الحقول؛ فإنّ ذلك ممّا لا يكن 
لصن واعز ان كهذل اغبا ءه الكترة: 

ولدلك فان الأدوار توزّع على طبقات اللحوزة». حتىّ يكون أداء الأدوار 
دقيقاً ومتناسباً مع حجم المسؤوليّة المناطة بالحوزة الدينيّة ؛ إذ (الدقّة لا تجتمع 
مع الجامعيّة ) كما هى المقولة الشائعة عند أعلام الحوزة» بل هو من الوجدانيّات 
ومن هنا نشأت التخصّصات حقٌّ في العلوم الإنسانيّة » بل بلغ الأمر في زماننا 
- حيث تشعبّت فيه العلوم وتوسعت المعارف إلى ذيوع ظاهرة التخصّص ضمن 
التخصّص . فصار كل حقل من حقول علم الطبّ _مثلاً ذا تخصّصات عديدة 
وكثيرة , وما ذلك إلا لأنّ تحري الدقّة في كل علم وفنّ لا يمكن أن يتم" إلا بتفعيل 
ثقافة التخصّص » ومن غير الممكن لشخص واحد أن يكون واردأ فى كل علم 
وفنٌ مع الدقة فيها جميعاً. 
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ولا يقاس على مثل الشيخ الطوسى (أعلى الله مقامه) وجامعيّته» حيث 
كان الوك الققية: و المفتين بو لاصيا لبي والكلاميّ » وصاحب اليراع المتحرّك في 
جميع هذه الميادين . مضافاً إلى زعامته الكبرى للحوزة الدينيّة » ومرجعيّته الدينيّة 
لعموم الشيعة في العالم . 

ونا ل كام هلبد تقار للذر كبن اللكة الى سصلات ممه اند 
اللآن؛ إذ كل العلوم التي كانت في زمانه ‏ بسبب 5 اعادو ركه العليية 
عند الشيعة ‏ قد بلغت اليوم أعلى وأرقى مستوياتها » بحيث صاركلٌ واحد منها 
يحتاج إلى التخصّص ضمن التخصّص .ء وبالتالمي فلا يمكن قياس مستوى العلوم 
في زماننا على مستوى العلوم في زمانه وأضرابه ‏ حقٌّ يتم" التنظير به. 

ومن هنا ينبغي الالتفات أيضاً إلى خطأ النظرة الموجودة عند البعض تجاه 
أدوار طلبة العلم » بحيث يريد من طالب العلم أن يكون كل شىء ء فهو المدرّس . 
وهو المؤلف , وهو إمام الجماعة . وهو الخنطيب , وهو المتصدّي لمعالجة الملشاكل 
الاجتاعيّة . وهو المتواجد في كل مناسبة حزن وفرح »ء وهو المسؤول عن صلاة 
الأموات » وهوّ وهوَّ إلى أن ينقطع النفس؛ فإنّ ذلك مما يوجب سوء الاستبلاك 
وعدم الإنتاج . 

بل سلبيّات ذلك أكثر من إِيجابيّاته ؛ إذ أن سبعض طلبة العلم له قدرة على 
علاج المشاكل الاجتاعيّة » بيا البعض الآخر -لعدم خبرته لو تدخّل فيها لكان 
ما يفسده أكثر مما يصلحه »كا أَنّ بعض طلبة العلم له براعة في القلم والتأليف. 
ولكنّه لا يمتلك موهبة خطابيّة » وهكذا ء مما يؤكد ضرورة توزيع الأدوار على 
طلبة العلم ؛ ليبدع كل واحد في مجاله . 


كلذ <٠‏ 
وثانياً: إنّ بعض المراجع العظام كما هم تأليفاتٌ في الفقه والأصول. لمم في 
غير ذلك أيضاًء فللسيّد المدوثي # تفسير (البيان)»؛ و(نفحات الإعجاز 
في ردٌ الكتاب المسمّى حسن الإيجاز) . وللسيّد السبزواريٌ # تفسير (مواهب 
امن ) , وللسيّد المنميؤ :#: (الأربعون حديثاً) » و(أ مإ سو 
الهداية إلى الخلافة والولاية ) » و(شرح دعاء السحر) ‏ فتعمي” القول بأنّ المراجع لا 
يد لهم إلا ف الفقه والأصول جناية واضحة. 


النقد الرابع : التركيز على الفقه الأصغر وإهمال الفقه الأكبر. 

يثير البعض: أن المراجع العظام (أعرّ الله كلمتهم) قد انصبٌ جهدهم على البحوث 
الفقهيّة » وأهملوا البحوث العقائديّة ‏ مع أَنّ البحوث العقائديّة تشكل نسبة كبيرة 
من. المغارف الدينئة » نينا البحوت الفقهيئة لا تشكل الانسبة ضغيلة قليلة: 
العقائديّة ؛ لأَمّم لم يولوها عناية وبحثا. 

ونعلق على هذا النقد بتعليقين : 

التعليق الأوّل: إِنّ إطلاق هذه المقولة ‏ وهي أَنّ المراجع لا اهتام لهم باللجانب 
العقائديّ ‏ إطلاقٌ غير مسؤول وغير دقيق؛ لان مراجع الطائفة (أعرّهم الله 
تعالى وأيّدهم) قد اهتمّوا بالأبحاث العقائديّة | اهتموا بالأبحاث الفقهيّة . 


وعندما يقوم اسورد تراث المراجع العظام يجد أن هذا الجاتب قد 
أولوه اهتامهم , فثلاً: نرصد في تراث ث المراجع المعاصدرين (دامت ظلالهم) كتاب 
(أجوبة المسائل في الفكر والعقيدة والأخلاق) -في جزأيُن -للسيّد الأستاذ 
الروحاني (دام ظله) » وكتاب (مقدّمة في أصول الدين) و(الحقٌ المبين) للشيخ 
الوحيد الخراسانيٌ (دام ظله)؛ وكتاب (أصول العقيدة) و(في رحاب العقيدة) 
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للسّد الحكيم (دام ظلّه). ولا يخ أنّ الرصد لا يقف عند ذلك؛ لوجود غيرها 
عند غيرهم , ولكثنا لسنا بصدد الحصر. 

وإذا تجاوزنا المراجع المعاصرين إلى المراجع الذين قبلهم نلتق بكتاب (موجز 
في أصول الدين ) للسيّد الشهيد الصدر (أعلى الله مقامه) » وكتاب (كشف الأسرار) 
و(مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية ) للسيّد الخمينئ # , وكتاب (العقائد الحقة) 
للسيّد أحمد الخوانسارئ 6 . 

وإذا تقدّمنا إلى الأمام سنلتق أيضاً بهاذج من المراجع قد أولوا الجانب العقائديٌ 
اهتاماً » وفى طليعتهم الشيخ حمّد حسينكاشف الغطاء # صاحب الكتاب المعروف 
(أصل الشيعة وأصوها) . ومثله (الدين والإإسلام)» وغيرهما من مؤْلفاته 
العقائديّة القكمة . 

وعلى هؤلاء الفاذج فقس غيرهم . فالقائمة تطول. 

والمحصّلة: أنّ تاريخ المراجع حافلٌ بالتراث العقائديّ والقركيز عليه . 
فإطلاق هذه المقالة ‏ وهي أن المراجع مراجع للفتيا والحلال والحرام » وليسوا 
مراجع في الجالات العقائديّة ؛ لأنْهم لم يولوا هذا الجانب اهتامأ -إطلاق غير 
افقو كوو مسقو ابذا. 

التعليق الثانى : نحن نعقرف أنّ بعض مراجعنا لم يكتب كتابة مستقلّة في العقائد : 
وإن كانت أبحائه الفقهيّة والأصوليّة تشتمل على أبحاث عقائديّة متنائر ١:‏ 
ولكن عدم كتابته كتابة مستقلّة في العقائد ليس لعدم الاهتام بالجانب الاعتقاديّ . 
بل لمبرّر آخر. 


)١(‏ نظير المرجع الأعلى السيّد الخوئيئ نيك » وقد جمعت بعض تلك الأبحاث المتنائرة ضمن 
كاب طبع أخيراً معت عنوان :( يحوت عقائدثة'فى بضوه مدربية أحل البية 268 ): 


وتوضيح هذا المبرر يتوقف على الالتفات إلى أن العقائد على قسمين : 

فهنالك عقائد واجبة الاعتقاد. وهنالك عقائد غير واجبة الاعتقاد » والفرق 
بينها: أنّ العقائد واجبة الاعتقاد إذا لم يعتقد مها الإنسان فهذا يضر بانتّائه للدين 
أو للمذهب , نظير عصمة النّ يِه مثلاً؛ فلو أنكرها مسلمٌ أضرٌ إتكاره بدينه؛ 
لأنّ هذه العقيدة واجبة الاعتقاد ‏ وكذا لو أنكر شيعي عصمة الأمّة 82 , أو 
أنكر وجود الامام المهدئ وِلِْيتِ مثلاً؛ فإنّ هذه العقائد واجبة الاعتقاد أيضاً. 

وفى المقابل توجد عقائد غير واجبة الاعتقاد, بحيث لو لم يعتقد بها الإنسان 
لعدم اطّلاع , أو لأمر آخرء فإنّ ذلك لا يضر بدينه » من قبيل : هل الأ 61م 
كانوا أنواراً تسبّح لله تحت ساق عرشه , أم لا ؟ وهل الأكّة 54 يحضرون عند 
الميّت ساعة الاحتضارء أم لا ؟ فلو أنّ شخصاً لم يعتقد بأمثال هذه العقائد: 
لعدم اطّلاعه عليها مثلاً» لا يخرجه ذلك عن تشيّعه . وإن كان يَعَدٌّ نقصاً في 
اعتقاده؛ لأنّ العقيدة الكاملة لا تت" إلا بالاعتقاد بأنّ الأمّة 82 يحضرون عند 
كل معت وروا لبو نكا كانوا انوارا تقع اقعال حت نياف عبرعه قبل اق 
السماوات والأرضين , ونحو ذلك؛ إذ أن هذه المعارف لو لم يكن لها دخل في 
كمال الاعتقاد لما تحرّث المعصومون 252 عنها . 

وإذا اتضح الفرق بين القسمين نقول : 

العقائد غير واجبة الاعتقاد لن يحاسب المكلّف على عدم الاعتقاد بها يوم 
القيامة , بيها المسائل الفقهيّة المرتبطة بعبادة الإنسان ومعاملاته وعلاقاته مع غيره 
سيحاسّب عليها يوم القيامة »فقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق 41 وقد سئل 
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عن قوالة ها ل لمن الْحْجَدٌ لالم قال: «إنّ لله الى َقَولَ للَعبدِ يوم القِيَامَة : 
أكُنْتَ عَالِماً ؟ فَِنْ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ لَهُ: أ فََا عَمِلْتَ بمَا عَلِمْتَ ؟ وَإِنْ قَالَ: كُنْتُ جَاهِلاً. 

ومن هنا فإنّ الفقيه حين يكتب فى الفقه فلأنّه يعتقد أن الفقه سيحا سب المكلّفُ 
على عدم العلم والعمل به ء بين العقائد غير واجبة الاعتقاد لن يحاسّب عليها. 
فلا يرى ضرورة الكتابة فيها. 


ولكن يبق السؤال حول الوجه في عدم كتابة الفقيه في حال العقائد واجبة 
الاعتقاد , ويمكن أن يجاب عنه بأأحد جوابين : 

الجرات الأول» 1 أغلي النقائد الو احبة انا طنرورتات او يتاك أى ان 
واقعها معلوم , وما كان فيه الواقع معلوماً لايحتاج إلى المزيد من البحث والإثبات 
بأكثر نا هو مطروح ومتداول. 

وهذا لا يختصٌ بالعقائد ؛ بل يسري حت إلى المسائل الفقهيّة ؛ إذ توجد مسائل 
فقهيّة ضروريّة » وكل مسلم يعلم بالواقع فيهاء وفي المقابل توجد مسائل غير 
ضروريّة» لا نعلم بالواقع فيهاء فثلاً: لا يوجد مسلم يشكٌ فى وجوب الصلاة 
والصيام والحجّ؛ فإن هذه المسائل ضرورية » يشترك فى العلم بواقعها الصغير 
والكبير» والجاهل والعالم؛ والرجل والمرأة» فإِئّا معلومةٌ لهم بالضرورة, 
ولذا يعبر عنها نما ضروريّة. 

بيغا المسائل غير الضروريّة لا يكون الواقع فيها معلوماً» نظير الإتيان 


.١49 :5 الأنعام‎ )١( 
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بالتسبيح في الركعتين الأخير تين من الرباعيّة هل تكن فيه مرّة واحدة أم لا بدٌ من 
تكراره ثلاث مرّات ؟ فهذه مسألة غير ضروريّة , بل يُخْتَلّف فيها » فيقول مرجع : 
لا بدٌ من التكرار ثلاثاً» بيها يقول مرجع آخر بكفاية الإتيان بها مرّة واحدة. 

ومن الواضح أن مايحتاج إلى البحث هو غير الضروريّ؛ إذ المسائل الضروريّة 
لكون الواقع فيها معلوماً -كا ذكرنا لا تحتاج إلى البحث. ولذلك لا يوجد 
عندنا فقيه يبحث عن الدليل على وجوب الصلاة » ولكنه حين ياتي إلى مسالة 
التسبيح في الركعة الثالثة فإنّه يلقي بكلٌ طاقته من أجل البحث فبها؛ لأنّ الواقع 
غير معلوم فيها , بخلاف تلك. 

وهكذا هى المسائل العقائديّة تاماً. فهنالك مسائل ضروريّة يعلمها كلّ 
أحد . وقد أششبعت بحثاً وتحقيقاً. وهنالك مسائل غير ضروريّة » وبما أنّ أغلب 


المسائل واجبة الاعتقاد ‏ من توحيد ونبوّة وإمامةوعصمة -ضروريّة . فلا حاجة 
إلى البحث حوطا بأكثر مما بحث . 

الجواب الثانى : إنّ المسائل واجبة الاعتقاد قد بحثها علماؤنا القدامى , أمثال 
الشيخ المفيد والعلامة الحل والشيخ الطوسيّ والخنواجة نصير الدين الطوسييٌّ #. 
وقد أقاموا عليها أدلّة محكمة ‏ والأدلّة الى أقاموها على التوحيد والنبوّة مثلاً 
هي نفسها الأدلة التي نحن الآن تثبت بها التوحيد والنبوّة. 

ومن هنا يرى الفقيه أن من سبقوه قد كفوه مؤونة الكتابة والبحث. وأنّه لو 
كتب شيئاً فإنما سيكتب تكراراً لما كتبه السابقون . 

ولبعض المراجع وجهة نظر أخرى ء وهي أنّ ما كتبه السابقون قد كتبوه 
بلغة تتناسب مع زمانهم » وزماننا يحتاج إلى كتابة هذه الأدلة بلغة تتناسب معه. 
ولذلك كتب بعض مراجع الطائفة في العقائد بلغة جديدة تتناسب مع مستوى 
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الزمان , ولكن الأدلّة هي نفس الأدلة . 

نعم » فى بعض الأحيان تداهم الدين والمذهب شبهاتٌ ما كتب عنها سابقاً: 
وختكز يفول امرجم فتورا «وضياول أن تبت عنها وذ لعهما قمعب 
أحد القساوسة كتاباً يئبت فيه عدم إعجاز القرآن: تصدّى له السيّد المخوئي 
(أعلى الله مقامه) فوراًء وكتب كتابه (نفحات الإعجاز) في إثبات إعجاز القرآن . 
وحين تصدّى أحد البهائيّين للخدشة في عقائد الشيعة » تصدّى له السيّد المي 
(أعلى الله مقامه) » وكتب كتابه المعروف (كشف الأسرار) في مناقشة شسبهات 
البهائيّين حول التشيّع .وهكذا ‏ وإن لم يتصدّوا هم بأنفسهم أحالوا ذلك إلى غيرهم 
من يثقون بعلمه وقدرته. 

ومن مجموع ما ذكرناه يتتضح: أنّ المراجع العظام ليسوامهملين للجانب 
العقاتديّ ‏ بل إِنّ الكثير من القراث العقائديّ الموجود عندنا إنما هو نتيجة جهودهم 
وأقلامهم . فإطلاق هذه المقولة ‏ وهي أَنّ المراجع قد صبّوا اهتامهم على البحث 
الفقهىّ دون البحث العقائديّ إطلاق غير دقيق وغير مسؤول . 

النقد الخامس: كثرة مصطلحات الرسائل العمليّة وصعوبتها. 

نا يثيره البعض: أنّ الفقهاء والمراجع لماذا لا يكتبون رسالة عمليّة واضحة. 
بحيث يستطيع كل شخص قراءتها وفهمها وهو جالسٌ في بيته ؟ ولماذا هي مكتوبة 
على طبق اصطلاحات تخصّصيّة فقهيّة وأصوليّة ؟ فهل المراجع عاجزون عن 
كتابة رسالة عمليّة بمستوى عموم المكلفين ؟! 

والجواب: إِنْ طموح المرجعيّة هو الارتقاء بالمستوى الفكريّ والفقهىّ 
والثقافّ للناس؛ إذ عندما يتعلّم الإنسان الرسالة العمليّة بما لا من المصطلحات 
والقواعد . فإن مستواه الفكرئٌ والثقافي ينضج . وهذا ما يدعو المرجسع الدبنى 


| 8ج ليزي بترو اتام 
لعدم الاكتفاء ببيان الأحكام الشرعيّة . بل يذكر بعض القواعد الفقهيّة والأصوليّة . 
كالاستصحاب والتجاوز والفراغ ونحوها . وحين يتعلمها المكلف تصبح لديه 
قدرة على التفريع وفهم المسائل غير المعنونة ‏ بحيث إذا قرأ مسألة هنا ومسألة 
هناك , يستطيع أن يخرج منهما فرعاً آخر» وهذا المستوى الراق من التفكير 
هو الذي تطمح إليه المرجعيّة . 

ومن هنا تبرز أهمّيّة الرجوع إلى المتخصّص في فهم الكتب الدينيّة؛ حقٌّ 
لا يقع الإنسان في مزالق سوء الفهم وهو في غفلة من أمره. 

وعلى ضوء ذلك تتضح قرة أخرئ يتوخاها مراجع الدين . وهي تعميق 
الصلة وتوثيقها بين عموم المؤمنين وطلبة العلوم الو »ولا يخنى ما يتفرّع 
عن هذه الفرة من القار المهمّة . 


من خمفلة الانتقادات المتارة خول المرجفتة الديعة: عدم وجوه إشتراف اشن 

من قبلها على المنابر الحسينيّة » مع أَنّ المفقرض في الخنطباء أَئُْم صوت المرجعيّة 
القاطى رونا امايو كر خصيصي بالرريدسمن الندانة من 'فكل الملوقسة الدية 
المتمثّلة بالمراجع العظام؛ إذ من المؤسف أن يكون الخطاب الشيعيّ في أغلب 
القنوات الفضائيّة في غاية القصور بسبب القصور العلمىّ أو المنهجيّ عيياه 
المادة العلميّة من ناحية » وأسلوب الطرح من ناحية أخرى ‏ لدى بعض النطباء 
الذين يظهرون على القنوات الفضائيّة » وهذا بالنتيجة مّا يسيء للشيعة والتشيّع . 
ويعكس صورةسيّئة عن مستوى التفكير لديهم 


)١(‏ وقد تقلت هذه الثمرة عن مرجع الطائفة الأعلى السيّد الخوئئ نت 


المرجعيه الديئية بين محاو لات النشد ومحاولات التسقيط 


واللخوات؟ أن اشترزاف:المزشعقة الدينقة عل المبركة لقنطابية:وإن كان :سين 
الناحية النظريّة أمراً جميلاً ومستحسناً» إلا أنّه من الناحية العمليّة أمرُ في غاية 
الصعوبة ؛ لاكتنافه بمجموعة من العقبات والمصاعب .ء وأَهمّها: عدم خضوع جميع 
الحخطباء لمرجعيّة دينيّة واحدة ‏ نما يجعلهم يتفاوتون في مستوى الطرح تبعاً 
لاختلاف تصوّرات المراجع العظام حول مهمّة المنبر الحسينّ , وما يجب على 
التطياء اداو 

ومن جهة أخرى : فإنٌّ نفس مستويات الخطباء الكرام متفاوتة أيضاً» وليس 
يمكن ضبط الجميع - مع اختلاف مستوياتهم ال معرفيّة والثقافيّة . واختلاف 
توجهاتهم الفكرية -ضبطأً موحّداً. 

وأمّا مسألة إلزام الشيعة بكلام كل واحد من خطبائهم . ودعوى قثيلهم للتشيّع ؛ 
فهو كلام غير مسؤول ., ولا يصدر إلا من متعصب أو ساذج»ء وإلا فإِنه بصح 
لنا في المقابل أن نلزم السنّة بكلام كل خطيب من خطبائهم . وكلٌ كاتب من كتابهم » 
مع أَنّهُم لا يلتزمون بذلك , فكيف صم لهم إلزامنا به ؟! 


00 _ 1 ا ' لذن ل" هر 9ه ل م(‎ 5 ٠ 
خدى أ/ 1 دور تاوف لمر مز‎ 
ع م0 تلماء فى زر العيبم‎ 


١‏ مم نوا 


البحث الثالث 


قداسة الفتوى فى الفكر الدينىٌ 
بيان معنى القداسة التي نريد إثباتها , ليتس لنا بعد ذلك أن نثبت القداسة للفتوى , 
ومن هنا يكون البحث منصبّاً في نقاط ثلاث : 


النقطة الأولى 
بيان المقصود من الفتوى 


المراد من الفتوى: «بيان المحكم الشرعئّ» . وبيان الحكم الشرعىّ يكيو 
على أنحاء ثلاثة : 


النحو الأوّل: الحكم الفتوائئ . 

والمراد منه: الحكم الذي يبيّنه الفقيه للناس بصورة كليّة , لا تختصٌ بمورد 
دون موردٍء ولا تختصٌ بشخص دون آخرء كأن يقول الفقيه مثلاً: (جلسة 
الاستراحة في الصلاة واحة أو يقول: (يجب تقليد الفقيه العادل الأعلم ). 
أو يقول: (تجب في الركعة الثسالئة تسبيحةٌ واحدةٌ) وهكذاء فإِنّ هذا النحو 
من الأحكام يعبّر عنه بالفتوى؛ لأنّه حكمٌ كل لا يختصٌ بموردٍ دون مورد 
ولابشخص دون أخر. 

ولااشكٌ في حجَّيّة هذا الحكم المعبّر عنه ب(الفتوى)؛ لكونه مقصوداً قطعاً 


المرجعية الديئية يبن محاو لات النقد ومحاولات التسقيط 


من أدلّة التقليد ‏ كقول الإمام العسكريّ اها : « فَأَمًا مَنْ كَانَ مِنَ الْقُمَهاء صائناً لِنَفْسِهِ. 


ل سر« سا ماه 


النحو الثانى : الحكم القضائئ . 


والمراد منه: الحكم الذي يبيّنه الفقيه في حادثة جزئيّة تكون مورداً للنزاع 
والخصومة . بحيث يكون هناك طرفان -أو أكثر ‏ يتنازعان في شيءٍ معيّنٍ. 
من قبيل أنّ هذا المال هل يعود لفلان أم لفلان ؟ وهذه الزوجة هل هي على ذمّة 
فلان أم لا ؟ ويأت الفقيه ليبيّن حكم الله تعالى في هذه الواقعة الجرئية . 

وقد دلت النصوص الشريفة على حجَّيّة هذا النحو من الأحكام. ومنها: 
مقبولة عمر بن حنظلة , عن الإمام الصادق 19١‏ : « انْظرُوا إلى مَنْ كَانَ ِنْكُمْ قَدْ رَوى 


عو 


حَدِيتًَا » وَنَظَرَ نى حَلَالِنَا وَحَرَاِئًا » وَعَرَفَ أَحْكَامَنًا » فَارْضَوًا بِهِ حَكَما ‏ فَإِنَى قَدُ جَعَلتُهُ 
عليكْ حَاكِما»17). ١‏ 

النحو الغالث: الحكم الولائىّ. 

وهو: الحكم الذي يبيِّه الفقيهُ فى حادثة جزئيّة » مراعاةًللمصلحة العامة 
والفرقٌ بين هذا وسابقه : أن ذاك يكون تطبيقاً لبعض الأحكام الكليّة على مواردها 
الجزئيّة ‏ وهذا يكون في منطقة الفراغ التي لا يوجد فيها حكم إلزاميّ. 

وغالباً ما يلجأ الفقيه إلى هذا النحو من الأحكام . فوا لو كان المجتمع الشيعيّ 
أو الإسلاميّ ين بحادثة معيّنة . ولم يكن هناك من الشارع حكم إلزاميٌ بالوجوب 


.5311 الاحتجاج: ؟:‎ )١( 
.0 (؟) الكافى: : ؟١١4» باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور . الحديث‎ 


أو الحرمة ء فإنّه إذا كان الاقدام على العمل المعيّن يوجب هتكاً لحرمة المذهب 
خلذلة الكانين لفل او التر يعر اغا اليصلحة العامة 


ومثال ذلك: ما حدث في عصر الجدّد الشيرازئٌ''' (أعلى الله مقامه)» وهو 
من تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاريّ (أعلى الله مقامه)» حين تعاقدت الحكومة 
القاجاريّة في إيران مع الحكومة البريطانيّة على معاملةٍ تقضى بأن تكون للدولة 
البريطانيّة سلطة على مزارع التبغ في إيران » فإنّ المعاملة بين المسلم والكافر في 
حدّ نفسها وإن لم تكن حرّمة , إلا أنّ الفقيه إذا وجد أنّ المعاملة بين المسلم 
والكافر تويهن اضعاف المببلمين» وشبلط الكافر عل المستلم قينا للنفقية ان 
بكو تك وكيا مزاع للمتص ات الماك 

ولذلك أصدر اعذة القوراتة حتاعكا قال فيه سارب الدخنان 
حارب لصاحب الزمان» » ومنعَ من شرب الدخان بالحكم الولائ » مع كونه في 
عد قد حال" وولكله تيوت اارلقية هيل امون العيلمين امبر لكي 
المذكور وألزم المسلمين بترك شرب الدخان؛ لإفشال مخطط الدولة البريطانية . 


النقطة الثانية 


قل أن تيف هول القل نكل قذ امن فقووق الققيم ع لأ رذ ان انعرف يا هو 


.05 حصر الاجتهاد:‎ )١( 


المرجعية الدينية بين محاولات النقد ومحاولات التسقيط 


المعنى الأوّل: ما يكون فوق النقد. 

وهذا المعنئى مصاديق كثيرة ومتعدّدة , منها: القران الكر> . والأنبياء والأمّة 
الأطهار 220 . إن جميع هذه المصاديق خطوطٌ حمراء فوق النقد. 

وأصلّ هذا المعنى للمقدّس يتّفق فيه الدينيّون واللادينيُون؛ إذ هؤُلاءٍ يعترفون 
أيضاً بوجود مقدّس فوق النقد . وهو حرّيّة التعبير. إذ يقولون: إِنْ حرّيّة 
التعبير مد مقدّس لا يحقٌ لأحدٍ نقده وتجاوزه. فكلّ إنسان له حرّيّة التعبير 
عن أفكاره ومعتقده ومبادئه . 

والدينيّون بدورهم يختلفون في مصاديق المقدذس ., فهناك مفاهيم يلتزم الدينيون 
نما مقدّسة , بيها يرى بعض الدينيّين نما غير مقدّسة . ومثالٌ ذلك: النّ 
الأعظم يقي » فنحن الشيعة نعتقد أَنّ النون يفيُ فوق النقد في أمور الدين والدنيا. 
بيها غيرنا يرى أنّ النئّ يَْيهُ مقدّس في أمور الدين فقط , وأمّا في أمور الدنيا 
فهو ليس فوق النقد. 

وقضيّةُ تأبير النخل التي يروبها مسلم فى صحيحه'''قضيّة معروفة, ودالّة 
على عدم قداسة النوئّ ييهُ في أمور الدنيا بحسب رؤية أهل الخلاف . 

والذي يدعونا للاعتقاد بن النئّ ييه هو مظهر القداسة في كلّ تصرّفاته 
وأفعاله وأقواله » فلا يصدر منه خطأ حقٌّ يقبل النقد. هو دليل العقل القاضي 
أن الوثوق فرع العصمة . 

وبيانه : أنّ الله (تبارك وتعالى) لا بعث النوئ يفيه لم يبعثه جزافاً» وإنما بعثه 


لقرن وغا نان وهذا القرطن هو.هدابة الناس:والاغوة للطريق الذى جريده الله 


6 صحيح مسلم : /ا: 56., 


0 دكا رشو لدلك اوه (وليين كان ): أمْوَ اذى بَعَثَ فى الأمَّينَ 
مي مِنْهُمْ يَثْلُوا عَليْهِمْ اياته وَيَرَكيِهِمْ وب 21 الكتاب و ل 01 


عداراايه أنّ هذا ا هدف لا يمكن أن يتحقٌّق إلا في صورة كون النوء يلي معصوماً؛ 
إذ لو كان يصدر منه الخطأ لم بهتدٍ الناس بهء وبذلك يكون الله (تبارك وتعالى) 


ببعتته له من غير أن يسيّجه بسياج العصمة -ناقضاًلغرضه . واللّه (تبارك وتعالى) 
منزّه عن نقض الغرض؛ إذ هو لا يصدر من الإنسان العاقل . فكيف يصدر من 
الحكم المطلق ( جل وتبارك) ؟ ! 

ولا يُقال: إِنّ هذا البرهان العقلى يختصٌّ بأمور الدين دون أُمور الدنياء 
فن الممكن أن يخطئ النئّ يه ويبق الناس يأخذون بأقواله في أمور الدين 
ويمتدون » من غير أن يترتّب محذور. 

فنّه يُّقال: إنّ الناس لا يفرّقون بين أمور الدين والدنياء والبرهانٌ جار في 
جميعها , ويمكن تقريب هذه الدعوى من خلال المثال الآتي , وهو: لو أنّ النوئ كلل 
اققترض من شخص إلا جو كلها برسم له امال قفد ار امسا فاه يوا 
أوتسانا “قاله أى يق يعد ذلك قسستاتر العموون #سواء كنانةزينةة اء 

والحاصل: فإِنّه مق ما صدر خطأ من النىّ - سواء في في أمور الدين أم الدنيا - 
كان ذلك داموجيا لارتفاع الوثوق به » ومتى ما ارتفع الوثوق به لم ب: يتحقق الغرض 
من بعثته » فيكون الله ( (تبارك وشعالى) - بسبب عدم عصمتة له ناقضاً لغرضه » 
وهذ نا يلزة #ازيهسناحة الذات: المتقنهعنه و وغل ضوته يلزه أن يكون النرة 
والأئة لمجم 9 -كا نعتقد -مقدّسين ومترّهين عن النقد في أمور الدين والدنيا معاً. ْ 


)١(‏ الجمعة ؟57: ؟. 


المرجعيهة الدينية بين محاو لات النقد ومحاولات التسقيط 


المعنى الثانى : ما يلزم احترامه . 

فهنالك أشياء مقدّسة , ولكن لا تعني قداستها نا فوق النقد؛ لعدم تصوّر 
ذلك بالنسبة لحاء ولكنّها مقدّسة بعنى أَنّا واجبة الاحترام ؛ ويمكن القثيل لهذا 
المعنى بالكعبة والمشاهد والمساجد والحسينيّات . فإئَّا مما يصمّ وصفها بالقداسة . 
ونعني من قداستها لزوم احترامها. 


اتققة 


النقطة الثالثة 
بيان الدليل على قداسة الفتوى 


يرى بعض الكنّاب والمثقفين: أنّ فتاوى الفقهاء ليست من الافوو القليب 
ويُعلَلون ذلك بأنّ القرآن الكري> إنما صار مقدّساً لأنّه كلام الله تعالى . والروايات 
والأحاديث الشريفة إنما صارت مقدّسة لأنّا كلام أهل العصمة» وأمَا فتاوى 
الفقهاء فلا مقتضى لقداستها؛ لأنْها يد جهد بشريّ , إذ الفقيه يفكر ويستنبط . 
وتكون الفتوى نتيجة تفكيره . وما دامت الفتوى جود جهد بشريّ فلا شىء 
يوجب قداستها , وعليه فلا هي فوق النقد , ولانحن ملزمون باحترامها . 

والذي نراه: أنّ هذا الطرح خاطئّ وخطير . والصحيح أنّ الفتوى أمر مقرّس 
بكلا معنيي كلمة المقدّس » وتوضيح ذلك : 

أمّا أنّهَا أمر مقدّس بعنى أَنّْا واجبة الاحترام: فيستفاد ذلك من تريح 
الزواناكيات الخظن المناضي اليل نص دعلا الاأتساق هو قتصيب الأقناء واه 
منطقة حمراء لايحقٌ لأي أحد ار اه مقن نوها قدا 


<َ 


ومحترما. 
ومن تلك الروايات الشريفة: ما ورد عن الن يي أنه قال:٠‏ أَجْرَؤْكُمْ عَلَى 


سا ُ. آ#آ#ذ#ت مم 2 
مادق لمر عيبي 


سي 1 52 
المَنُوئ أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارو("2» وما يجدر ذكره أنّ المراد من الفتوى والإفتاء 
ليس خصوص ما يتمثّل فى كتابة الرسالة العمليّة للناس » كا قد يُتوهّم ؛ بل يراد 
بذلك إبداء الرأي في أيّ حكم فرعي . كما قد يحصل كثيراً في حياة الناس » 
قبيل النقاشات التى تحصل فى ديوانيّات الشباب وجالساتهم » أو فى المنتديات 
وشبكات الإنترنت مثلاً. 

ومنها: ما ورد عن الإمام الباقر 2 أنه قال : «مَنْ أفْتَى النَّاسَ بير عِلْم وَلَا هُدىَ 
َعَنَنْهُ مَلَائِكَةٌ الرَحْمّة وَمَلَائِحَةٌ العَذَابٍ , وَلَحِقَهُ ورْرٌ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاةُ)7). 


ومنها: قولٌ الإمام الصادق ل : «اهْرْبْ مِنَ اليا مَرَبَكَ مِنَ الْأَسَدِءِ وَلَا تَجْعَلُ 

والذى يظهر من هذه الرواية وسابقتهها: أن منصب الإفتاء منصبٌ في غاية 
الخطورة . ولا يحقٌ لأحد أن يتجاوزه . وهذا يعىق أن الفتوى أمر مقدس » بمعنى 
نا واجبة الاحترام . | 

وكذلك هن مقتينة بها عق 1 قنوى المقدة اذ الفعوى القن تعد رسن 
لنقيه داالسيوة ةنق الحوزات بالفقاهة والعلم لا يحقّ ارين هر 
التخصّص ردّها أو انتقادها؛ لقول الامام الصادق 3 فى رواية شديدة اللهجة : 
«قَإِذا حَكَمْ بحُكْمِنا ‏ أي الفقيه ‏ فَلَم يَقبَلهُ مِنْه » فَإِنْما يم الله » وَعَلَيْنَا 


عماس 


رَدّ وَالرَادُ عََيَنَا الرَادُ عَلَى الله» وَهُوَ عَلى حَدٌ الشّرْك بالله»7*) 


(1) بحار الأنوار: ؟: 17٠ء‏ باب النهي عن القول بغير علم »... » الحديث 48. 
(؟) الأصول من الكافي: :١‏ ؟4» باب النهي عن القول بغير علم » الحديث ". 
() بحار الأنوار: :١‏ 551» الحديث .١7‏ 

(غ) الكافي: 7: 7 4. 


المرجعية الدينية يبن محاو لات النقد ومحاولات التسقيط 


وقد تضكدت هذه الزوابةامطلباً خطرا لالشايةاء حية ارت السخصض 
الناقد لأحكام الفقهاء وفتاواهم ذا جريمة ومعصية شديدة جدّاًء حين وصفته 
أنه على حدّ الشرك باللّه ( عر وجل). 

والوجه في اعتباره كذلك: أن الولاية على التشريع والدين بيد الله (تبارك 
وتعالى) بالأصالة » وقد جعلها لمحمّد واله (صلوات الله عليهم)؛ ثم من بعدهم 
جعل نحواً من أنحائها للفقهاء . وهذا ما يقتضي أن يكون الحكم الذي يبيّنه الفقيه 
هو حكم الله (عرّ وجلّ) ولو في مرحلة الظاهر, وبالتاي فعندما يتصدّى شخصٌ 
لنقد فتوى الفقيه وحكمه فهو يقع في الطرف المقابل لحكم الله تعالى » وهو بهذا 
يكون قد جعل لنفسه ولاية على الدين في قبال ولاية الله تعالى » فأشرك نفسه 
مع الله (تبارك وتعالى) فما هو من إختصاصاته , وليس الشرك شيئاً غير هذا . 

ومن هنا نجد القرآن الكريم حينا تعرض هذه المسألة تعض ها بخطاب 
شديد اللهجة جدًاً ٠‏ فقال موجّهأ خطابه لسيّد الكائنات ظَيِه بلغة إِيَاك أعني 
واسمعي يا جارة ‏ إشعاراً بخطورة المسألة: لوَلوْ تقَوَلَ عَلَيْنَابَمْضَ الأَقَاويل * 
لأَحَذْنَا مِنْهُ باليمين 4 تم لمَطَعْا مِنْه الوَتِينَ : * فَمَا مِنَكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ 1 0 


والذي تقوره هذه الآيات أنه حىٌّ لو كان ن المتحدّث في شؤون الدين من غير 
إذن الله تعالى -ممستوى النهي ل » فإنّ جزاءه هو للأَحَذْنَا م اين + #* مم لَقَطَْنَا 
مِنْهُ التي 4 فها بالك بمن يكون دون ذلك المستوى بملايين المراتب ؟ ! 

تاصقار" فقون افيه تقوم زةاترنة كن اشتر انها درول عبر تفده 


إلا للفقيه الآخرء وأمّا غير الفقيه فوظيفته التعبّد والتسليم لفتاوى الفقهاء . 


)١(‏ الحاقة 59: غغ_لاغ. 


١ (2 ٠ 2‏ 
0 عه ١‏ هم و هر صا و ه 8 _- 
0 م كا واس ل للسَنمَاوى لم اميك 
5 8 , 6 3 0026 1 عسجباط ص , صذا رامث وسا 
م 0 0 


وعلى ذلك جرت سيرة المتشرّعة , فيا فينبغي الحذر جيّداً من نقد الفتاوى وردّها 
مادعل السحعوانات ذوقنه واهوا 000 ستهزاء مها. 


المرجعية الدينيةه بين محاو لات النقد ومحاو لات التسقيط 


البحث الرابع 
المرجعيّة الدينيّة ونظريّة المؤامرة 


البحث حول الموضوع المذكور يمن خلال جهات أربع : 


الجهة الأولى 
بيان المقصود من نظريّة المؤامرة 

نظريّة المؤامرة تعني: الإيمان والإذعان بوجود قوى عليا تنطط لإضعاف 
القع انلمك ودا ران با تع روه دق لم بوتي القافقدوا لاقت 
والدينية . 

وللباحثين إزاء نظريّة المؤامرة موقفان: 

الموقف الأوّل: موقف من يرى أنّ نظريّة المؤامرة ها هي نظريّة خياليّة 
لانصيب لا من الواقع . وإنا نسجها المسلمون من أجل أن يبرّروا تراجعهم , 
فنسجوا نظريّة المؤامرة لينسبوا أخطاءهم إلى غيرهم . 

والذين يتبنّون هذا الموقف غالباً هم : اللادينيّون والليبراليّون » ولذلك عندما 
يتحدّثون عن نظريّة المؤامرة يعيّرون عنها بوهم المؤامرة» في إشارة إلى أَنَّا 
نظريّة افتراضيّة لا واقع لها. 

التوققب الناق #موقن من يرف أ براه الو اماه نظ يقاواقفقه مو اضحافب 
هدأ ارو و في نقاط ثلاث : 


التقطة الأولى : إِنّ الإهان بواقعيّة نظريّة المؤامرة لا يعني إرجاع جميع 
الإخفاقات التى يعيشها الناس والمسلمون إلى هذه النظرية . 

فهنالك إخنفاقات واضحة في المجتمع الشيعيّ وفي الجتمع الإسلامي ‏ 
على المستوى الأخلاقّ والثقافيّ والسلوكّ , ولكن الإإيمان بواقعيّة نظريّة المؤامرة 
لايعنى إرجاع جميع تلكم الاخفاقات هذه النظريّة :بل المسلمون هم .يذ في 
هذه الإخفاقات . وليست كلها راجعة إلى نظريّة المؤامرة. 


النقطة الثانية : إنّ الاذعان بواقعيّة نظريّة المؤامرة ليس سبباً للإحباط . 

فهنالك من يتصوّر أَنّنا إذا آمنّا بوجود قوى كبرى تخطّط لاضعافنا فإنٌ 
هذا بوحب نا الأخاط وو لقال[ الأقان يو تدك نظ ته امه امررة لسن ميا 
للإحباط والترا جع ء وإِنما هو مدعاة للحيطة والحذر إزاء كلّ ما يحيط بناء فإِنّ 
الفرق بين الإنسان اليقظ والساذج أنّ الانسان اليقظ هو الذي يلتفت لعدوّه 
ويتأَهَب له , بيما الإنسان الساذج هو الذي لا يلتفت إلى وجود عدوّه أصلاً. 


النقطة الثالثة : إن نظريّة المؤامرة لا تساوق نظريّة التخوين. 

عنالكتيففن التيقاض قد قاط يق الأوراق «ونتصور العا عفدنا عريهة 

يّة المؤامرة كنظريّة واقعيّة فهذا يعني أَنّنا نؤمن بنظريّة التتخوين, وأنّكل 
من يتصدّى لشأن ثقاف على خلاف الشأن الثقاف الشرعيّ أو يتصدّى لإثارة 
سناو كف عوويدة عل كلاف اللو كقات المترعتة فاندا وده 

واللخذال ا نط 3ه اللو أغرة ل قينا وق تتطرانة الكو ابيا 
كا قد ا لذلك ل ود 0 م 


المرجعية الدينية يبن محاو لات الثقد ومحاولات التسقيط 


القوى العليا »فينفذ مارب مؤامرتها من غير أن يلتفت. 

ولا يغددك وصف هذا الانسان بأنه متقّف أو مفكر أوباحث» فانٌ بعض 
المثقفين والمفكّرين بل حيٌٌ بعض رجال الدين الذي يتّسمون بالشذوذ الفكريّ - 
قد يكونون مطية يمتطبها المتامرون وهم لا يعلمون. 


الجهة الثانية 
محالاات 5 5 المؤامرة 


لنظريّة المؤامرة ثلاثة يحالاات : 
المجال الآوّل: المجال السياسئ. 


ومعنى نظريّة المؤامرة في امجال السياسيّ: أنّ هنالك قوى عليا تفطط لكي 
يبق المسلمون تحت سيطرتها وحكمها. 

وهذا ما تشهد به ثورة العشرين التي قادها الشيخ محمّد تق الشيرازيّ (أعلى 
لله مقامه) . والذي كان وجه الطائفة ومرجع الشيعة في زمانه , فإِنّه عندما تساقطت 
أوراق الدولة العئائية.وقامت يعذها الذولة الويطاتة :وقرضت تسيا عل 
العراق » تغاون الشيعة أنذاك مع الدولة البريطانيّة في بداية الأمر؛ لأنَّهما وعدتهم 
بالاستقلال» ولكنّها ما أسرع أن نقضت وعدهاء وأرادت أن تفرض حاكاً 
يكون تمثّلاً لبريطانيا على العراق ليفرض سيطرته عليها ء ما أشعر العراقيّين 
بالذلٌ والهوان في ظل الاستعمار ء لعدم وفاء الدولة البريطانيّة بما وعدتهم به. 

وهناك انبرى الشيخ محمّد تق الشيرازيّ (أعلى الله مقامه) وأدرك أَنّها مؤامرة 
سياسيّة . فافتى بحرمة الانتاء لوظائف الدولة . وامتثل الناس فتواه» فعمّت 


١ 0‏ دح وري ل بت را 
اليبس ستو سما لون ييا 


موجة الاستقالات من الوظائف . وأصبح البقاء في أجهزة الدولة يُعَدَّ نوعاً 
من الكفر عند عامّة الناس » وبذلك تضعضع النظام العامٌ ثم أفتى فتواه 
المعروفة: «إِنّ المسلم لايجوز له أن يختار غير المسلم حاكما»7'؛ وكان نتيجة 
ذلك اناقوفنة قور المقدرين الملكودة التررط ذافن العزاق و اففدل العدن 
الختترازى المواهرة اللينيا يه انل اله1", 

المحال الثانى : المحال الاقتصادى . 


ومعنى نظريّة المؤامرة في الجال الاقتصاديّ هو: أن تبق الحركة الاقتصاديّة 
للبلدان الإسلاميّة تحت سيطرة الدول العلياء وهذا ما تشهد به ثورة التنباك التى 
قادها (الجدّد الشيرازيٌ). وهو السيّد حمّد حسن الشيرازىٌ (أعلى الله 595 
مرجع الشيعة في زمانه . 

وقد حدثت ثورة التنباك بعد أن أجرت الحكومة البريطانيّة مع حاكم إيران 
ناصر الدين شاه القاجاريّ اتفاقاً ومعاهدةً على أن يكون لها امتياز التبغ 
شراءً وصناعة في كلّ أنحاء إيران -على مدى خمسين سنة . فكان كلّ المزارعين 
الويرانيين مرغمين على بيع محاصيلهم لبريطانيا. 

ونتيجة ذلك استطاعت الحكومة البربيطانيّة وهي الدولة العظمى في ذلك 
الوقت -أن تسيطر على الحركة الاقتصاديّة في إيران. حيث نفذت من ساعة 
التبغ إلى السلع الأخرى , حقٌ أنّ الشيخ رضا الزنجاني# ‏ وهو أحد مؤرّخي 
ثورة التنباك ومعاصريها ‏ يقول: «لقد تحوّلت إيران انذاك إلى سوق اجنبيّة . 


.١١10 كفاح علماء الاسلام:‎ )١( 
.4 (؟) محمّد تقئٌ الشيرازيّ القائد الأعلى للثورة العراقيّة:‎ 


حيث توافد البريطانيّون إلى إيران واستوطنوها للعمل فبها . وسيطروا على الحركة 
الاقتصاديّة بشكل تامٌ» فكانت المزارع تحت سيطرتهم . وكذا المعادن الطبيعيّة 
وغيرها ء ولم ترتفع هذه السيطرة إلا بعد أن أصدر الجدّد الشيرازيّ فتواه المعروفة . 
فقال: 


المرجعية الدينية يبن محاو لات النقد ومحاولات التسقيط 


إن استعمال التبغ اليوم بأىّ نحو كان محاربة لصاحب الزمان 
وبفتواه هذه زلزل الموؤامرة الاقتصاديّة انذاك)('). 


المجال الثالث : المجال الثقافئ . 


ومعنى نظريّة المؤامرة في الجال النقاقيّ: أن الدول العليا والقوى الكبرى 
لا تستهدف أن تسيطر على المسلمين من خلال حكومة تفرضها عليهم فحسب . 
ولا تهدف للسيطرة على اقتصادهم فقط . بل إنّ ال هدف الأهجٌ لما هو السيطرة 
على ثقافة الشيعة والمسلمين. 

وتشهد بذلك ثورة المشروطة التى قادها المحقّق الآخوند (أعلى الله مقامه) 
صاحب الكتاب المعروف في الحوزات العلميّة إكفاية الأضول)».حبيت كانتت 
هذه الثورة لأجل المطالبة بحكومة دستوريّة آنذاك في إيران » وتأسيس مجلس 
للشورى يقوم على الشريعة السماويّة التي نزل بها القران وسنّة النّ وآله 
(صلوات الله وسلامه عليهم). 

وفعلاً شقّت ثورة المشروطة طريقها بقيادة المحقّق الآخوندء إلآ أن الدول 
الكبرى انذاك جعلت ضمن الثوّار في ثورة المشروطة من تلقوا تربيتهم في 


.58 كفاح علماء الإسلام:‎ )١( 


0 3 ' _ث 
للا - 
ماع نه هي ٠و‏ 


الدول الأوروبيّة لكي يحدروا قوانين الدستور على ضوء ما يريدون » واستطاعوا 
بالفعل أن يحدروا بعض القوانين بعبارات بداقة موهمة . 

وكانت نتيجة هذه القوانين إتاحة الحرّيّة الفكريّة الثقافيّة على مصراعيها في 
ازاك اد اميم امع الو صعقة لقاسة ها بروصارضهذ: اميك 
تكس جهدها من أجل السيطرة الثقافئة على الشيعة . فكان من جملة الأفكار 
التى طرحت آنذاك أنّ الدين لم يعد نافعاً» وأنّ حمّداً وعليّاً (صلّى الله عليه وآلهما) 
ليسا في قبال علماء أوروبا إل كطالبين في السياسة ! 

ومن جملة الأفكار التى طرحت فى بلاد الشيعة انذاك وفي بعض الصحف 
الشيعية ‏ أن صاحب لاد (أرواحنا فداه) جرد وهم وخرافة ! وأنّ الشيعة في 
كل سنة يذهبون لزيارة سيّد الشهداء الحمسين اق ويبذلون الأموال الطائلة . 
فلا يرجعون إلا بحفنة من القراب !كا أَنّ المسلمين يبذلون الأموال الطائلة للحجّ . 
فلا يرجعون إلا بماء مد يعبّرون عنه بماء زمزم ! 

ومن هنا انتفض العالم المجاهد الشيخ فضل الله النوريّ صاحب المرقد المعروف 
في حرم السيّدة المعصومة نيه على مظفر الدين شاه حينئذٍ » وقال كلمته الخالدة: 
«إِنّ الدين الذي يُطْبَحْ في بريطانيا لن ينفع الإيرانئين» » إلى أن استشههد لله .)"١‏ 


الجهة الثالتثه 
موقعية المرجعيّة الدينيّة من نظريّة المؤامرة 


ما هى المكانة الى تحتلها المرجعيّة الدينيّة المباركة عند أصحاب نظريّة 


المرجعية الدينية يبن محاو لات النقد ومحاولات التسقيط لقنم 


المؤامرة ؟ وكيف تنظر نظريّة الموّامرة للمرجعيّة الدينيّة المباركة ؟ 


عندما نراجع ما كتبه الغربيّون-سهًا الجواسيس والمستشرقين -نجد أَنْم 
يركرون على المرجعيّة الدينيّة المباركة تركيزاً بالغاً. فثلاً: عندما نرجع إلى 
مذكّرات مستر همفر ‏ وهو أحد الجواسيس البريطانيّين -نحد أن من جملة النقاط 
التي يركز عليها في مذكّراته أن قوّة الشيعة بارتباطهم بعلائهم , وإذا أردنا 
أن نُضعّف الواقع الشيعيّ فلا بدٌ أن نفصل الشيعة عن العلماء7"). 

وا فصِلَ د. مايكل برانت وهو المساعد ل(وود وردز) الرئيس السابق 
لجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكيّة (1.4.©)- عن منصبه ., وكتب كتابه 
(مؤامرة التفريق بين الأديان الإلهيّة  )‏ ذكر في كتابه أنه ف سنة 19417 مسيلادي 
تم اجتاع سرّيّ ومنظّم . وبإشراف الخابرات البريطانيّة (غ841) , وذلك لخنبرة 
بريطانيا الكبيرة في المنطقة الإسلاميّة الثشرق أوسطيّة . وتوصّلنا في الاجتاع 
بعد جمع المعلومات من مختلف مناطق العالم إلى أن نقطة القوّة عند الشيعة 
التي ينبغي الإخلال بها وهزهزتها هي المرجعيّة الدينيّة المباركة . 

وبعذ أن تحدّث المسؤول المخابراق عن نقاط القوّة قال: «من أجل ذلك خططنا . 
ووضعنا براح دقيقة وشاملة للمدى البعيد.ء ومن ذلك: تشويه سمعة المراجع 
وعلماء الدين عبر الشائعات ونحوهاء كي يفقدوا مكانتهم عند الناس ويزول 
تأثيرهم . وفي المرحلة التالية يجب أن نجمع ونعدٌ الشيء الكثير مما يسقط المراجع . 
ونبتٌ ذلك بلسان وقلم الكُتَّابٍ النفعيّين؛ فإِنّه من السّبل والوسائل اللازم 


)١(‏ جاء في مذكرات مستر همفر: 18: «كما يجب تضعيف صلة المسلمين بعلمائهم » بإلصاق 
التهم بالعلماء » وإدخال بعض العملاء في زيّ العلماء ته يزتكبون الخرات :لضفه كل 
رجل دين عندهم هل أنه عالم أو عميل ». 


اتباعها لتحطيم المذهب الجعفريٌ: استخدام الدعاية الفاعلة ضدّ قادة الشيعة 
من المراجع . لتأجيج أتباعهم ضدّهم ». 

ومن هذا اتّضح: أنّ نظريّة المؤامرة تركز تركيزاً بالغاًعلى المرجعيّة . 
وهذا هو مقتضى السياق المنطقّ للأموربغضٌ النظر عن صحّة تلك التقارير 
وعدمها فإنٌ مقتضى السياق المنطقّ للأمور أنّ المتامر عندما يريد أن يضرب 
الطرف المتامّر عليه فانّه يبحث عن نقاط القوّة عنده. وبما أن فتقظة الكة هنيد 
الشيعة هي المرجعيّة الدينيّة » فلا بدٌ إذاً أن تكون هي مرمى السهام. 

وكا تيقل انعطق الدوف للى الأكر لنظرية المزايرة لسمية 

السبب الأول : أن البو و ل ا 

فإنّه بكلمة واحدة من المرجعيّة يتحرّك عام التشيّع يميناً.وبكلمة واحدة 
منها يتحوّك شمالاً » من أدناه إلى أقصاه , وهذا يعني أنّ المرجعيّة الدينيّة هي 
مركز القرار في الكيان الشيعىّ , وبما أَئّا هي مركز القرار في العالم الشيعىّ , لذلك 
لايمكن قرير أي مؤامرةسياسيّة أواقتصاديّة أو ثقافيّة ‏ داخل المجتمع الشيعئّ إلا 
بالتأثير على مركز القرار. 

ولذلك يو ل الس برسي كو كلين نوهو العقل المد ثور لسيياننة لكان انان 
الاحتلال البريطانٌ للعراق سن م -: «إن أردتَ احتلال العراق فعليك 
أَوَلةَ باحتلال الحوزة والمرجعيّة الدينيّة» » وما هذا إلا لأنّ المرجعيّة الدينيّة 
هي مركز القرار» ولا يمكن تقرير أي مؤامرة من مؤامرات الدول الكبرى إلا 
بالتأثير على مركز القرار . 

السبب الثانى :أن المرجعيّة الدينيّة تشكّل هرم المؤْسّسة الثقافيّة 


لآق ان المرجعيّة الدينيّة خارس دورين مهمّين يرتبطان بالمجال الثقافى: 


المرجعيه الديئية بين محاو لات النشد ومحاولات التسقيط 


الدور الأوّل: دور التثقيف المباشر من خلال الفتاوى والاستفتاءات والكتابات 
والمؤلفات المختلفة فى الفقه والعقيدة وغيرها. 

والدور الآخر: دور الاشراف والرقابة على الحركة الثقافيّة » وهذا الدور 
لا يقل أهمّئةَ عن الدور الأُوّل. 


ولذلك أنت بين فترة وأخرى تسمع بأنّ المرجع أفت بأنّ الكتاب الكذائي 
من كتب الضلال » وأفتى بلزوم الحذر من كتابات الشخص الكذائ » وهكذا.. 
وما هذا إلا لأن المرجع يمارس دور الإشراف والرقابة على الحركة الثقافيّة , 
فعندما تكون هنالك ظاهرة ثقافيّة على خلاف الخطوط المعروفة عند الشيعة. 
فإنّ المرجع يتصدّى ويبيّن خطأ ذلك . 

نا يعنى أنّ المرجعيّة الدينيّة تشكل هرم المؤسّسة الثقافيّة » ولذلك لا يمكن تمرير 
فؤاهرة تقافحة إلا بالضرب ف المرجعيّة الدينيّة المباركة؛ إذ الو قدا شرت 
المرجعيّة التى تمارس دور الإشراف والرقابة على الفكر . فحينئذٍ يمكن تمرير 
المؤامرات. 1 

ولذلك تذكر (مسز بيل) ‏ الجاسوسة البريطانيّة في العراق في مذكّراتها 
المنشورة والمعروفة: «وقد دفعَ نفودٌ العلاء المتصدّين لأمور الحكومة لتأسيس 
قاوس خدينة: فعاف سكا المدارس القيقنة:وشعرق انظار الشناب 
والاخداف هو قلف الذارسى +وتوسييا هذه المدارسن الى #تنداريا سالب 
غريبة؛ وذلك لإضعاف مكانة الدين وقدسيّته لدرى جيل الشباب 5 وبالتالل 
سيقتلعون جذور الثورة والانتفاضة من نفوسهم»!'". 


6 كفاح علماء الإسلام: 7؟١1.‏ 


الجهة الرابعة 
وظائف المجتمع الايمانئ إزاء نظريّة المؤامرة 
هنالك أربع وظائف مهمّة لا بد أن نلتفت إليها : 


الوظيفة الآولى: وعى خطورة المؤامرة. 

ولندرك أهميّة هذه الوظيفة نقول: إِنّ المرجعيّة الدينيّة هي القلعة ا لحصينة التي 
تصون دينئنا وفقهنا وعقيدتناء وهذا ما يجنا للثقة التامّة أن المرجعيّة الدينيّة 
متى ما ضرِيّت فقد ضرِب التشيّع من صمي قلبه؛ لأنّ القلعة الحصينة التي تصونه 
إذا ذهبت لن يبق حجرٌ على حجر . 

ومن يتأمّل في الأحداث يجد أنّ هنالك خطة مدروسة جيّداً لضرب المرجعيّة 
الدينيّة المباركة » بل لضرب التشيّع : فإنّنا عندما نرجع إلى الوراء عسشر سنوات 
أو ممس عشرة سنة لا نجد حالة من التهكّم بالمراجع وتوهينهم ومهاجمتهم 
كالخالة الى شيشا الآنومن تاسنه اخرىء لاض حالة من الأضران عدل 
إثارة اللشيهات في مختلف المجالات كالحالة الق عيضا الآنوجق انها ل 
أردنا تسمية زماننا باس مناسب فلا نجد تسمية أصدق من تسميته بزمن الكسات. 

ولكق السوال المكيو و ماهو :أنه لماذا تزامنت هاتان القضيّتان ؟ أي: 
قضيّة ضرب المرجعيّة الدينيّة » وقضيّة إثارة الشبهات فى وقت واحد . ولا جواب 
لذلك سوى أن ضعضعة التشيّع هي سرّ تزامن القضيّتين؛ لوضوح أنّ المرجعيّة 
إذا ضرِبّت أمكن قرير الشبهات بيسر وسهولة , إذ لن يوجد من يدفعها ويبيّن 
خطأها , وبذلك يتم" ضرب العقيدة الشيعيّة » فلا يبق حجر على حجر . 


المرجعية الددئيه يبن محاو لات الغقد ومحاو لات السقيط 


الوظيفة الثانية: وعى مشروع المؤامرة. 

نذا هنا نصوة البونث عن متالقاك او افا متاك يل الها شكلم عدن 
واقع » والإنسان بمقدار مسؤوليّته الدينيّة يعيش الشعور باألم هذا الواقع . 
وقد لا يعجب هذا الكلام بعض الأشخاص » ويرون أنّه لا حاجة لهء ولكئّنا 
تقول هذا واقع مؤسف , وإذا لم تتنبّه نحن لهذا الواقع ففن الذي سينتبه ؟! وإذا 
م مل مسؤاوليها اعفن الذى سيكون سيؤولا ع ييؤول إلينه امبرنا ىق 
نهاية المطاف ؟! 


لذلك لا بذ من وعي مشروع المؤامرة » وهذأ المشروع المنطير ليس واضح 
الحا لعي له اال ملقو ب مشيا: 


الأسلوب الأوّل: تنصيب أشخاص باسم مراجع دين للشيعة. 

فإنّ من مثيرات التعجّب في هذا الزمان: أنّ الإنسان بين فترة وأخرى يسمع 
ويرى إطلاق وصف (المرجع الدينىّ) أو (مرجع من مراجع الشيعة ) على بعض مّن 
لا خَلاقَ لهم في ا لحوزات العلميّة ؛ حقٌ أن بعضهم من الصبية والمراهقين » وبعضهم 
معروف بالجهل وعدم التحصيل » وبعضهم أصحاب سابقة في الانمحراف الفكريّ 
والجربزة واعوجاج السليقة , ومع ذلك يُرَوّجٍ هم على أُمَّم من مراجع الطائفة ! 

وهذا أسلوبٌ من أساليب مشروع المؤامرة » والغرض منه توهين منصب 
المرجعيّة ؛ إذ عندما يتصدّى غير الكفوٌ للمرجعيّة . ويتحوّل ذلك إلى ظاهرة 
مستشرية؛ فإنٌّ هذا المنصب الشاعخ يطاله الوهن , ويُنظر له بنظر الاستخفاف ». 
وهذا نظير ما لو أصبح كل مَّن هبٌ ودبٌ طبيباً وإن لم يكن ذا كفاءة : فإنّ الطبابة 
تفقد قيمتها » وكذا لو تصدّى كل شخص اطلب العلم الدييّ وإن لم يلك الكفاءة . 


وا لع لد مهمد رم 0 / ُ 1 
اللي م تك 2 
:ُ , مها اأسصاءا 0 جا ور 0 صا اصن 5 سا 


تج 
فإنّ طلب العلم الديي يفقد قيمته , وهكذا هو الحال عندما يُرَوّجٍ لأشخاص 
شخصىٌّ نزيه , فإنّ الغرض من ذلك ليس إلا توهين المرجعيّة وإسقاط مكاتتها 
في نفوس النأس . 


الأسلوب الثانى : توظيف أفراد نفعيّين للضرب فى المرجعيّة الدينيّة. 

عندما نتحّث عن توظيف الأقلام فإننا لا تتحدّث عن أقلام من خارج 
دائرة التشيّع » بل نتحدّث عن أقلام من داخل الدائرة؛ ولذا يقول مايكل برانت 
في تقريره سابق الذكر: «إِنّ من جملة المخطط التي رسمناها توظيف كتّاب نفعيّين 
لتشويه صورة مراجع الدين». 

وهذا حاصلٌ فعلاً» فإنّ الإنسان عندما يذهب إلى المكتبات الشيعيّة يُفاجأ 
بكتابات تكتب عن تاريخ المرجعيّة والعمل المرجعيّ لأشخاص بأسماء صريحة 
أو مستعارة , ويعوّل عليهم بعض الشباب ويأخذ منهم . والحال أنَّا كتابات 
مسمومة تتعمّد توهين المراجع وافتراء الكذب عليهم . 

والأخطر من ذلك أن تُكْتَبِ بعض الكتابات بعنوان تراجم لبعض مراجع 
الدين » وهي تتضمّن طعناً في مراجع آخرين ء فإنّ الشيعة لحبّهم لمراجعهم وحبٌ 
تعرّفهم على سيرهم المباركة » حين يقع نين ادعب كعات اول سير أحد المراجع 
العظام فإئّهُم يبادرون فوراً إلى اقتنائه » وبالتاللي امم يكونون ضحيّة سهلة 
ماده حاحعي الكتاب من عيبت لذ بلعفتوق: 


ولذا ينبغي على شبابنا المؤمن ألا يقتنوا كتاباً يترجم لأحد المراجع العظام 


إلا أن يعرفوا من هوكاتبه . وهل هو مأمون على الدين والدنياء أم لا ؟ 


المرجعية الدينية يبن محاو لات النقد ومحاولات التسقيط 


انذقة 

الأسلوب الثالث: ترويج الدعايات الكاذبة ضدّ مراجع الدين. 

بين فترة وأخرى نسمع دعايات وإثارات حول مراجع الدين » وبعض هذه 
الإثارات تصطبغ بصبغة شرعيّة » من قبيل: لماذا المرجع يعيش عزلة عن الأمّة ؟ 
ولماذا ليست له مشاريع خيريّة ملموسة ؟ ولماذا ليست له مؤلّفات فيالفكر والعقيدة 
والتفسير ؟ ولماذا لا نجد له حضوراً في القنوات الفضائيّة ؟ ونحو ذلك من الإثارات . 

وبعض هذه الأسئلة وإن كانت إثارتها مشروعة في ظاهر الأمرء إلا أن 
لجهات التي تب إثارتها لاغرض ا من ورائها إلا تمرير الطعن المبطّن في المراجع 
العظاءة من خلال هذا الأسلوب البرّاق + ولذا يشبقى غيل الطايعة المنؤمقة أن 
تستدهن عالة الخذو ازاءها عا وجول ال جعيّة الد ينية والمراجع العظام . 

والحاصل: فإنّ وعي هذه الأساليب الملتوية المختلفة جزء من عمليّة وعي 
مشروع المؤامرة. 

الوظيفة الثالثة : مؤازرة المرجعيّة الدينيّة المباركة. 

نّ المرجعيّة الدينيّة في مرحلتنا الزمنيّة البائسة أحوج ما تكون إلى مؤازرة 
الجماهير المؤمنة؛ لوضوح استهدافها لدى كل متابع للشآن العام ولا بد فى هذه 
المرحلة ‏ وتزامناً مع هذا الانيتية قري أن تكوق عل هوف الننورانة» وفيت 
للمتآمرين أنّ المرجعيّة هي الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه؛ وذلك من خلال 
مؤازرة المرجعيّة في كل|تها وقراراتها ومواقفها. وهذا أقلّ ما يتطلبه الموقف 
ما في هذه المرحلة الحرجة . 


الوظيفة الرابعة: الحذر من الحركات السرّيّة. 
من جملة القضايا الهمّة التي تنبغي المبالغة في الحذر منها هي الحركات السرّيّة 


ا 0 م سن و 2 و جرد اا سه 
ا عرو رك ا 2 


المستقلّة عن المرجعيّة الدينيّة المباركة , والقي تدار في الخفاء من قبل أشخاص 
خهواين ا وسريين وغل المؤنيت ان لا يغترّوا بكونها باسم الإمام المهدي مريت 
أو قوق قتعا ازا ورا 100 يعت وان البراءة من اعداء ال فته انه ا وسفتواد 
العودة إلى القران الكريم ونقد الموروث الروائي» فإنٌ استغلال الشعارات الحقة 
لأجل التوصّل للمارب الخبيثة ليس بالأمر الجديد , فقد رفع الخنوارحٌُ المصاحف 
من قبل » وروّجوا لشعار (إن ال لحكم إلاله)ء ولم يكن لهم هدف سوى إقصاء 
أمير المؤمنين نليّة وحاربته . 

وبالجملة: فإنّ كل حركة سرِّيّة مستقلّة عن المرجعيّة ما هي إلا حركة مريبة . 
ووليدة غير مشروعة » ولقيطة أنتجتها دول عمليا تخطط لإضعاف التشيّع 
وضعضعته . ولنا في التاريخ عبرة , فنا عندما نقرا تاريخ حركة (البهائيّة )-كإحدى 
الشركات الس 5ه الغالةدنقيى الى أن النفوذ الروسية هو الشنين لطا ووبعداذلك 
تبئاها الاحتلال البريطاني. تبتتها الحركة الصهيونية وضارت الحركة الميائثة 
حركة فاعلة . 

ولكن لو كان الجتمع الإيماني حذراً من هذه الحركة ؛ وصدٌ عنها منذ بداية 
ظهورها وم يعباً بها ء لت اجتئاثها ولم يكن لها وجود , وهكذا هي كلّ حركة سرّيّة . 

والذي ينبغي أن نعلمه جيّداً هو: أنّ الجامع المشترك بين الحركات السرّيّة 
هو سعمها لضضرب المرجعيّة الدينئة »: وما هذا إلا لأنما وليدة الدول الكبرى . 
الي تبذل قصارى جهدها لإضعاف الشيعة والتشيّع من خلال ضرب المرجعيّة 
الدينيّة والحوزة العلميّة . 


المرجعية الدينية يبن محاو لات النقد ومحاو لات التسقيط 


فك الكنة 


البحث الخامس 
مواقف المرجعيّة الدينيّة فى مواجهة الفكر المضاد 

من أهمٌالحطات التى ينبغى الوقوف عندها _نظراً لكثرةالاثارات والإشكالات 
حونا رانك لمر جعية المباركة إزاء الفكر المضادٌء حيث أنّنا عندما نقرأ تاريخ 
المرحفقة امنا ركةافيل أن [لمرسدتة موافك مترعة قا النكين النضأة مسن سير 
أدنى حاملة . فثلاً: 

١‏ - عندما كتب (سلمان رشدي )كتابه (الآيات الشيطانيّة ) كان للسيّد الخميىٌ 
لل دي برل رع مني ل سي ال دس 
كتب الضلال » وحكم بأنّه مرتدٌ يجب قتله!". 

؟ - وعندما انتشرت كتب الدكتور على شريعتى -الكاتب الاويراني المعروف - 
فان المرجعيّة الباركة قر تلاك موه ا عرد ا عند فهك البند الخو , والسيّد 


(1) جاء ضمن بيانه -المنشور في صحيفة الإمام: :7١‏ 7587-: «أعلن للمسلمين الغيارى في 
أنحاء العالم بأنّ مولّف كتاب (الآيات الشيطانيّة) الذي دُوَن وطّبع وورّع بدافع معاداة 
الإسلام والرسول والقرآن. وكذلك الناشرين المطلعين على فحوى الكتاب. يحكم عليهم 
بالإعدام. وأطلب من المسلمين الغيارى المبادرة إلى إعدام هؤّلاء على وجه السرعة أينما 
وجدوهم , كي لا يجرؤ أحد بعد ذلك على الإساءة إلى مقدّسات المسلمينء وإنّ كل مَّن 
يُقتل في هذا الطريق يعتبر شهيداً إن شاء الله ». 

وفي بيان آخر صحيفة الإمام: :7١‏ 7517 قال: «إِنّ سلمان رشدي حتى لو تاب 
وأضحى زاهد عصره. فإنه يجب على 1 مسلم أن يجنّد روحه وماله وكل همّه لاإرساله 
إلى الدرك الأسفل». 


الميلاني ‏ والسيّد المرعشىّ , والسيّد الفانيّ الأصفهانيٌ » والسيّد عبد الله الشيرازىّ . 
وغيرهم يِما: بأنَّكتبه من كتب الضلال » فلا تجوز قراءتها ولاحفظها ولا شراؤها 
ول 

وهكذا هي سيرة المرجعيّة الدينيّة المباركة كانت ولا زالت على رصد الفكر 
المضادٌ الذي يشكل خطراً على أعلى الجتمع الشيعئ والإِماني واقنا ونمته وم امتحانة 
من غير أن تأخذها في الله لومة لام » ولكنّ أنصار الفكر المضادٌ يسجّلون على 
هذه المواقف الصريحة للمرجعيّة الدينئة ملاحظتين : 


الملاحظة الأولى : لا تقليد فى الموضوعات . 
إِنّ هذا النحو من الفتاوى التضليليّة ليجب الاصغاء إليهء ولا الالتفات له 
ويبرّرون ذلك بأنّ الفقيه نا تجب متابعته في الأحكام . والحكمٌ بضلال بعض 
الأشخاص أو ضلالة بعض الكتب ليس من الأحكام, وإما هو من الموضوعات, 
ومن المعلوم أ نّ تشخيص ال موضوعات إنَا هو بيد المكلّف , فلا يلزمه الربجوع 
وعلى ذلك . فح لو حكم الفقيه على كتاب معيّن بأنه من كتب الضلال » 
ولكن المكلّف اختلف معه , وشخّص أنه ليس من كتب الضلال » فِإِنّه لا تلزمه 
حينئذٍ متابعة المرجع والفقيه , وهذا نظير ما لو قال الفقيه: إِنّ المائع الكذائي 
مد ولكنٌ المكلّف اعتقد أَنّهِ ماء , فإنّه حينئزٍ لا تجب عليه متابعته . 


) لاحظ فتاواهم الشريفة في كتاب (أحسن لجزاء في إقامة العزاء على سيّد الشهداء الفا‎ )١( 
1١:7 لقنا الأسيعاذ العلاية اليد .ممه وضا الأعرجيّ‎ 


المرجعية الديئيهة بين محاو لات النعد ومحاولات التسقيط 


الخارجيّة . وأنّ للمكلّف أن يشخّص فيها كما يشخّص الفقهاء ومراجع الدين. 
فين المساءات الفقيقة: 

ومن ذلك ظهرَ أنّ حكم الفقهاء على بعض الكتب والأشخاص بالضلال 
اا 

والجواب عن هذه الملاحظة: أَنّه لو لم يكن هنالك مبرّر لتدخّل الفقهاء في 
نشخيص الضلال لما تدخّلوا في ذلك . فإمّهم أعرف من غيرهم بأمَُّم لا حقٌّ لهم 
في تشخيص الموضوعات الخارجيّة؛ ولذا فإِنّنا لم نقرأ في تاريخ الفقهاء أن أحدهم 
لل اه الأيّام في تشخيص موضوع ف الوشوهات لفاقة المكلفية: 
فقال هم : إِنّ المائع الكذائيّ ماء والمائع الكذائُ حمر مثلا. 


وعليه . فحين ا ا ذلك ينبئ عن أن 
للفقيه خصوصيّة سوّغت له التدخّل » وتجب متابعته حينئذٍ » وهنا وجهان محتملان : 

الوجه الأول : 5 الموضوعات على قسمين : 

-١‏ الموضوعات المستنبطة . وهي: التي يستنبطها الفقيه من النصوص. 
الشريفة ‏ كالغناء مثلاًء فهل هو الكلام الباطل ؟ أم هو الصوت المردد يكتيفية 
هويّة ؟ فتشخيص هذا النحو من الموضوعات ليس بيد عامّة المكلّفين » وا هو بيد 
الفقيه ؛ لأنّه موضوع استنباطئّ يحتاج إلى اجتهاد واستنباط من الأدلة الشرعيّة . 

- الموضوعات الخارجيّة العرفيّة » وهي: الموضوعات التي لم يتدخل 
الشارع في تحديدهاء بل أحال إلى العرف في تحديد حقيقتها . نظير الماء والخمر 
ونحوهما » وهذا النحو من الموضوعات العرفيّة الدارجيّة لا يتدخل الفقيه في 
تشخيصه . وإمًا يتّكئ فيه على العرف . 
ولكنّ النقطة الجديرة بالالتفات هي: أنّ الموضوعات العرفيّة المفارجيّة 


تنقسم بدورها إلى قسمين؛ إذ تارة تكون هذه الموضوعات واضحة لا لبس فيها ؛ 
وهذه لا يتدخل الفقيه فى تشخيصها ء وتارة أخرى تكون مشوّشة غير واضحة , 
يختلف أفراد المجتمع في تشخيصها . وهذه -سيًا ما كان منها يرتبط بالمصالح 
العامّة للتشيّع والمذهب -يتدخّل الفقيه في تشخيصها . فيكون حاها كحال 
الموضوعات اللمصيطة. 

ولك أن تقول بعبارةٍ جامعة : إِنّ الموضوع النارجيّ إن أحاله الشرع إلى العرف 
ضوررة كاملةه لتكنةا من مغرقة دوو تا لزاد قوفل سخصس العر نه 
ولاحاجة فيه إلى رأي الفقيه ؛ لأنّ باب العلم فيه مفتوح أمام العرف بشكل مباشر . 

وما لو انسدٌ باب العلم بحدود الموضوع أمام العرف ‏ وكانت له جنية شرعية 
- سما إذا كان الموضوع حساساً ومرتبطاً بالمصالح العامّة للمذهب فالفقيه هو الذي 


يتدخل ويشخص حدود الموضوع. 

وهذا هاذج تطبيقيّة عديدة , نظير (وهن المذهب) لدى بعض الفقهاء . فنى 
مسألة التطبير _مثلاً ‏ يذكر الفقهاء أن حكمه الحرمة فما لو أوجب وهن 55 
ورغمَ أن (وهن المذهب) من الموضوعات الخارجيّة إلا أنّك تجد غير واحدٍ من 
الفقهاء قد حسم هذا الموضوع .وشخّص عدم كونه موهناً» وما هذا إلا لما ذكرناه 
من كوق هذا اضوع مفيوشا عرفا بهم أن لة عه شر عتة تقبط سيان تندود 
التوهين , وله مساس بالشأن العام فالذي يحسم الكلمة فيه ليس هو إلا الفقيه. 

ومن هذا القبيل: موضوع (كتب الضلال)؛ فإنه رغم كونه من الموضوعات 
الخارجيّة , إلا أنه مما له جنبة شرعيّة مرتبطة بحدوده .كا أن له مساساً بالشأن 
العام وقد يتم ّالاختلاف في تشخيصه نتيجة اختلاف المستويات المعرفيّة » وحينئذٍ 
شيل المرجع الدييئ ويحسم الكلمة ويجب على الجميع الانصياع لتشخيصه. 


المرجعية الدينية يبن محاو لات النقد ومحاولات التسقيط 


والمتحصّل: أنّ المستشكل القائل بأنّ المرجع ليس له حقٌّ في تشخيص 
الموضوعات - ومنها : كتب الضلال لم يتفطن للفرق بين أقسام الموضوعات 
الخارجيّة العرفيّة , فخلط بينها وتصوّر أن جميعها لا يحىّ للمرجع التدخل في 
تشخيصها , ولو تدخّل لم تلزم متابعته , والحال أنّ بينها تفاوتاً بالنحو الذي 
اوعنا:. 


الوجه الثانى : خبرويّة الفقهاء والمراجع . 

من جملة القو د العقلائيّة التي أمضاها الشارع الأقدس : الرجوع لأهل الخبرة 
والأخذ بقوهم . فترى سيرة العقلاء جارية على الرجوع للفقهاء والأطبّاء 
والمهندسين وأهل كلّ خبرة في محال خبرويّتهم . ولم يردع الشارع عن هذه السيرة 
بل أمضاها؛ ولذا فإنّ الطبيب حين يشخّص للمريض في شهر رمضان أنّ المرض 
بسواع له الإفطار ؛ يكون تشخيصه حجّة عليه » ويلزمه الشارع بالعمل على 

إذاعرفت ذلك . فانٌ الفقيه حين يشخُص أن الكتاب الكذائ من كتب الضلال ‏ 
فإنّ تشخيصه هذا ينطلق من موقع خبرويّته ؛ لكونه قد أتعب نفسه الشريفة في 
تعلّم وتعليم المعارف الدينيّة , وأحاط بمقدّماتها ومختصراتها ومطولاتها. 
فصار قادراً على القييز الدقيق بين الأفكار الضالّة وغيرها طبقاً لخبرويّته 
وإحاطته يمعارف الشريعة . 

فقد لا يرى الإنسان العادي فكرة معيّنة من الضلال في شيء . ولكن المرجع 
الدي لإحاطته المعرفيّة بالتعاليم القرصنةرو المفارق الدينة يدرك امن 
أفكار الضلال , فيتدخّل حينها من منطلق خبرويّته » ويحكم بأنّ الكتاب من 
كتب الضلال . ويكون حكه حجّة على غيره. 
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وبهذا يتضح أن مَا يتردّد على الألسنة : «مِن أن المرجع الديؤءٌ لايحقٌ له التدخل 
في تشخيص ضلالة بعض الأشخاص أو الكتب ء لكون ذلك من الموضوعات 
الخارجيّة الموكول تشخيصها إلى المكلف» أمرٌ بحانب للدقّة والصواب . 


الملاحظة الثانية : مساوقة التضليل للاقصاء . 


ويخاضا هذه [الإتحطلة: ١‏ مواق المرحعقة ,من كب الشتلال تق ال قاط 
أصحابها . وإقصاء فكرهم , والحال أنه ليس من منهج الإسلام إسقاط اللخرية 
وإقصاء فكرهم . 

ومن الواضح أَنّ هذا الكلام يجرّد ألفاظ برّاقة وكلمات رئّائة لا تسمن ولا تُغنى 
من جوع . ودعوى أن الإسلام ليس من منهجه الإسقاط واللإقصاء دعوى غير 
بيّنة » وبيان ذلك : < 5" 

أَوْلة: إِنَّ ما يُعبّر عنه ب( الاسقاط ) ليس إسقاطاً. إذ نا إذا حلّلنا الواقخ غيد 

أنّ الثاني يحصل جين يتّخذ المراجع العظام مواقف معيّنة هو كشفٌ عن ال-- 80:4 ْ 
وليسق إسقاطأ؛ باعتبار أن صاحب الفكر الضالّ بمجرّد تبنّيه للفكر الضال يكلازيقد, 
أسقطنفسه ‏ والتالي فاجع الديني لا يقوم بإسقاطه. وا يكشف عن ا 

وثائياً: | إن المتتيتع لسيرة الأمة ليه يجد اه قدمارسواهذا الاب وي 
فيد اناي لفكن [كقاة » الذين كانوا بخشون متهم على الدين العف حك 
واذلك عو لفدكتي نيد | لاا روطع الند عل هيا 

١‏ - وردعن الإمام الصادق 92 أنّه قال ٠:‏ لَعَنَ الله المُغِيرَة بْنَ سَعِبدٍ إِنّهُ كَانَ يَكْذْبُ 


ا 57 لف مد م ١‏ 
على ابى فاذافه الله حب الحديد)! . 


)١(‏ بحار الأنوار: 6؟: 919؟. 


المرجعية الدينية يبن محاو لات النقد ومحاولات التسقيط 


؟ - وورد عن الإمام الرضا ١ن‏ اي في حقّ علي بن أبي حمزة البطائئي دوجهومن 
رؤوس الواقفيّة _قوله: «إِنَّ عَلِىَ بْنَ أبى حَمْرَة مو سين 
َأبَى الله إلا أَنْ يتم تُورَه وَلَوْ كر المُشْرِكُونَ » وَلَوْ كه اللَعِينٌ اْمُشْرك "١‏ 

*- وورد عن الامام الجواد .29 في حقٌّ الفرقة الخطابيّة في زمنه : «لَعَنَ الله أب 
الخَطَابٍء وَلَعَنَ أَصْحَابَه » وَلَمَنَ الشَّاكينَ فى لَعْنِهِ وَلَعَنَ مَنْ وَقَفَ فِى ذَلكَ وَشَلَ 
فيو" 

ومن خلال هذه المواقف التى كان الأّهَ 80 يتُخذونها في مواجهة أصحاب 
الفكر المضادٌ » يستفاد أن أسلوب الإسقاط كان له حضورٌ في سيرة الأمّة 840 , 
وبناءَ على ذلك فإِنّ ما عليه سيرة المراجع العظام لا يختلف عبًا عليه سيرة الأمّة 
الطاهرين +82 

ومن الواضح أنّ هذه المواقف الصريحة والشديدة ليست إلا لآنٌّ الدين فوق كل 
أحدء فن احترم الدين يخْتوُم , وأمّا من أراد سوءاً به فكرامة الدين فوق كرامته . 
وكة الددون قوق كتتدير الرحطقة وقها لبعيرة الككه الأطنها رشك لذ ميرك 
لمجاملة, فى ذلك .بل تتّخذ موقفها الصري , بعيداً عن الروح الصنميّة 
ال تعمبعش في نفوس بعض الأشخاص . والتي تدفعهم للمنع من نقد بعض 
المنحر فين وتوهين موقعيّتهم » حت وإن اشتدٌ خطرهم على الدين والتشيّع . 
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البحث السادس 


المراجع العظام وروايات ذم علماء آخر الزمان(" 


لقد سعى أدعياء المهدويّة في سبيل تسقيط المرجعيّة الدينيّة وتوهينهاء 
والفصل بينها وبين الشيعة -سعياً بالغاالجمع ما تيسّر هم من الروايات الظاهرة 
في ذم العلماء » ثم قاموا بإسقاطها على مراجع الطائفة وعلائها . لكونهم قد رفضوا 
دعوتهم المنحرفة . وحكموا على إمامهم المزعوم وعليهم بالضلال والإضلال. 

وسوف'لقق عتدهذه الروايات واحده يعد أخرى لتدرس مدى بعدها الدلال 
ونيف | لبعد تعويه ل شوا فاك الكدع التوفيق. 


الرواية الاولى : وينتقم من أهل الفتوى في الدين . 

عن أمير المؤمنين 321: «وينتقم من أهل الفتوى فى الدين لما لا يعلمون , فتعساً 
لهم ولأتباعهم , أكان الدين ناقصاً فتمّموه ؟ أم كان به عوج فقوّموه؟ أم الناس همّوا 
بالخلاف فأطاعوه ؟ أم أمرهم بالصواب فعصوه ؟ أم وَهِمَ المختارٌ فيما أوحى إليه 
فذكروه؟ أم الدين لم يكمل على عهده فكمّلوه وتمّموه؟ أم جاء نبىٌ بعده 


)١(‏ من جملة الفرق المنحرفة التي أخذت على عاتقها إسقاط المرجعيّة: جماعة مدّعي 
المهدويّة أحمد بن إسماعيل بن كاطع » وقد ناقشنا دعاواهم الزائفة وفنّدنا شبهاتهم 
المتهالكة في كتابنا (المهدويّة الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء) » وكان من 
جملة ما طرحناه: بحثٌ بعنوان (تأمّلات في روايات ذم علماء آخر الزمان)» وبما أنّ هذا 
البحث على علاقة وثيقة بموضوع هذا الكتاب » لذلك رأينا أن ننقله هناء مع تصرّفات 


بسيرة. 


الملرجعيه الددئية يبن محاو لات النقدب ومحاو لات التسقيط 


نا عو 6 


ولدانا كلم عو هله الريواية: 

الآوّل: أمّا مقتطعة من خطبة البيان المنسوبة لأمير المؤمنين .9 . وسنترك 
التعليق علي الغلانة الب" © بعيكه يقول#ندوما ورددمن الاحيان الدالة 
على ذل ككخطبة البيان وأمثاها ء فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم »7"). 

الثانى : إن من يكمل قراءة النصّ المذكور حقٌ آخره يظهر له بوضوح أنه 
يتحرّث عن غير فقهاء الاماميّة » ولكرنّ أعداء المرجعيّة ‏ تحقيقاً لأهدافهم 
المشبوهة ‏ يأبون إلا ذكر المقطع المذكور من غير ذيله , حقٌ يوّهوا على أتباعهم , 
ولنذكر الآن بقبّة النصّ ليتعرف القراء على دين التدليس عند هؤلاء الأدعياء . 

يقول النصٌ: « أم جاء نبئّ بعده فاتبعوه» أم القوم كانوا صوامت على عهده. 
فلما قضى نحبه قاموا تصاغروا بما كان عندهم , فهيهات و أيم الله لم يبق أمر مبهم ولا 
مفصل إلا أوضحه وبيّنه » حتّى لا تكون فتنة للذين آمنواء إِنّما يتذكّر أولو الألباب. 
فكم من ولى جحدوه . وكم وصى ضيّعوه » وحق أنكروه, ومؤمن شرّدوه . وكم من 
حديث باطل عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) وأهل بيته نقلوه » وكم من قبيح 
منا جوّزوه . وخبر عن رأيهم تأوّلوه . وكم من آية ومعجزة أجراها الله تعالى عن يده 
أنكروها ء وصدوا عن سماعها ووضعوهاء وسنقف ويقفون , ونسأل ويسألون . 
وسيعلم الذين كفروا أى منقلب ينقلبون» طلبثٌ بدم عثمان وظنوا أنى منهم الآنء 
حاربتنى عائشة ومعاوية وكأنى بعد قليل وهم يقولون: القاتل والمقتول فى جنة 
عالية .. وكأنّى بعد قليل ينقلون عنّى أنْنى بايعثُ أبا بكر فى خلافته , فقد قالوا بهتانا 


010 إلزام الناصب: *: .5٠٠١‏ 
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١‏ هنو 


عظيماً » فيا لله العجب وكل العجب من قوم يزعمون أن ابن أبى طالب يطلب ما ليس له 


بحق ويمنى ويتداول الآمر جزعا ويتابعهم هلعا»!'). 


الرواية الثانية : أعداؤه مقلّدة العلماء أهل الاجتهاد . 

عن الإمام الصادق اه : «إنَّلله خليفة يخرج من عترة رسول الله يي إلى أن قال : 
- يدعو إلى الله بالسيف ويرفع المذاهب عن الأرض ء فلا يسبقى إلا الدين الخالص . 
أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد . ما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه 
أئمّتهم . فيدخلون كرهاً تحت حكمه خوفاً من سيفه , يفرح به عامّة المسلمين أكثر من 
خواصهم إلى أن قال: ‏ ولولا أنَّ السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله -إلى أن قال: - 
ويعتقدون فيه إذا حكم فيهم بغير مذهبهم أنّه على ضلالة فى ذلك الحكم ؛ لآنهم 
يعتقدون أن أهل الاجتهاد فى زمانه قد انقطع وما بقى مجتهد فى العالم » وأنَ الله 
لا يوجد بعد أئمّتهم أحداً له درجة الاجتهاد . وأما من يدعى التعريف الإللهىّ 
بالأحكام الشرعيّة فهو عندهم مجنون فاسد الخيال لا يلتفتون إليه )!'). 

ولنا تأمّلان أيضاً حول هذه الرواية: 

التأمّل الأوّل: إِنّ الشيخ الفازيّ# في كتابه (مستدرك سفينة البحار) قد 
نقل الرواية المذكورة عن كتاب (مجمع النورين) للشيخ أبي الحسن المرندي ف 
- المتوفى سنة 49١ه_ولم‏ يذكر هذا الشيخ سنداً للرواية ولامصدراً. 

وما يثير علامة الاستفهام حوطا بشدّة: أنّ علماءنا المتقدّمين قد نقلوا هذه 
الرواية نفسها عن فتوحات الناصبىّ المنحرف (ابن عربى). ومنهم: المحدّث 
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المرجعية الديئيةهة بين محاو لات النشد ومحاولات التسقيط 


الاسترابادي #6 المتوق سنة 115١ه1١)-والشيخ‏ الماحوزيّ# _المتوقى سنة 
0ه" _فلعل الشيخ المرنديّ قد اشتبه عليه الأمر لسبب من الأسباب» 
ونسبها للإمام الصادق نيه » مما يعنى عدم ثبوت كون هذا النص من الروايات. 

التأمّل الثانى : إن النصّ يشتمل على فقراتٍ تنع انطباقه على فقهاء الإماميّة 
لون يديتوى: اجانانة الاناء ايحت رارك دومج ذلك اقولد:ق وك الققواء 
الذين ذمّهم : « ما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أثمّتهم » . وقوله : «ويعتقدون 
فيه إذا حكم فيهم بغير مذهبهم أنه على ضلالة » » وقوله : «وأن الله لا يوجد بعد أئمّتهم 
أحداً له درجة الاجتهاد » . فتأمّل جيّداً. 

ومن المضحك جدّاً بعد هذا أن يأتي أحد أعداء المرجعيّة ويعمّم هذا النصّ لفقهاء 
الاماميّة قسّكاً بإطلاق النصص7). 


واعطف على ما ذكرناه تشبّئهم - والغريق يتشيّث بكل طحلب -بكلام آخر 
للمنحرف ابن عرب » قال فيه: «وإذا خرج هذا الإمام المهديّ فليس له عدو 
مبين إلا الفقهاء خاصًة . فَإِمّم لا تبق هم رياسة ولا قييز عن العامة , ولا يبق 
هم علم بحكم إلا قليل » ويرتفع المنلاف من العالم في الأحكام بوجود هذا 
الإمام » ولولا أنّ السيف بيد المهديّ لأفتى الفقهاء بقتله » ولكن الله يظهره بالسيف 
والكرم . فيطمعون ويخافون . فيقبلون حكمه من غير إِيمان » بل يضمرون خلافه 
كما يفعل الحنفيّون والشافعيّّون فها اختلفوا فيه . فلقد أخبرنا أَنُّم يقتتلون في 
بلاد العجم أصحاب المذهبين » ويموت بينهما خلق كثير . ويفطرون في شهر رمضان 


)١(‏ الفوائد المدنيّة: ا( ه. 
(؟) كتاب الأربعين: .57١‏ 
(8) البيان المفيد فى بيان بدعة التقليد: .١5‏ 


ليتقوّوا على القتال» فثل هؤلاء لولا قهر الإمام المهدىّ بالسيف ما سمعوا له 
ولا أطاعوه بظواهرهم »٠ى)‏ 5 لا يطيعونه بقلوهم ٠‏ بل يعتقدون فيه أنه إذاحكم 
فيهم بغير مذهبهم أنه على ضلالة فى ذلك الحكم؛ لاثم يعتقدون أنّ زمان أهل 
الاجتهاد قد انقطع وما بق جحتهد في العالم ‏ وأنّ الله لا يوجد بعد متهم أحداً له 
درجة الاجتهاد , وأمّا من يدّعي التعريف الإلهى بالأحكام الشرعيّة فهو عندهم 
نون مفسوة الخال لا يلتفقون البدي ". 

فإنّ هذا النصّ -كما ترى - بعيد كلّ البعد عن فقهاء الإماميّة » وليس صادراً 
عن أحد المعصومين 859 , ومع ذلك فإِنٌّ أعداء المرجعيّة قد تشبّئوا به لأجل إسقاطه 
على فقهاء الطائفة المحقة . 


الرواية الثالثة : فقهاء ذلك الزمان شي فقهاء تحت ظل السماء . 


عن النيّ الأعظم عا سيت رَمَانّ عَلئ أُمتى لا يقئ م مِنَ المَرْآن إلا رميكةة 
ولا مِنَ السام ! إلا اسْمّهُ يُسَمَّوْنَ به وَهُمْ د دنا 
وَهِىَ خَرَابٌ مِنَ الهُدى ء فُمَهَاءُ ذَلكَ الزّمَانِ شَرٌ د فْمَهَاءَ 7 فشواطا السماء مِنْهُم 
خَرَجَتَ لفت » وَإلَتِهِم 1 
ولذا ايك خول .هذه الروابة تاملا : 
التأمّل الأوّل: إنّ هذه الرواية ناظرة إلى فترة زمنيّة لا تنطبق على مرحلتنا 
الزمنيّة ؛ لأمما تتحدّث عن فترة تندثر فيها معالم الإسلام » بحيث لا يبق من الإسلام 
إلا اسمهء وبهجر فبها القران» بحيث لا يبق منه إلا رسعه . وليس الأمر كذلك فى 


)١(‏ الفتوحات المكثة: : 5مم,. 
0 كاد ال اده ةك 


المرجعية الدينية بين محاو لات النقد ومحاولات التسقيط 


زمانناء فن رام تطبيق الرواية على فقهاء زماننا (أعلى الله كلمتهم) فقد زاغ 

التأمّل الثانى: إِنّ من يقرأ النصوص التي تحدّئت عن علاء آخر الزمان 
زات شدرعنة ا قور ا حامر قر كيه يدل | االقتصود وا لنقواءيق الزرانة 
هم وغّاظ السلاطين » ويشسهد لذلك ما ورد عن الإمام الحسن العسكريٌ ظة . أنه 
قال لأبي هاشم الجعفريّ: «يَا أبا هَاشِم , سَيَأَتَى زَّمَانَ عَلَى النّاسِ وُجُوهُهُمْ ضَاحِكَة 


4 سل 
هو 2 
26 


مُسْكَبِشْرَة » وَفْلوبُهُم مطلمة كر القذة ته يدع : وَالْبدْعَة فيهم سن : 
المَؤْمنُ بَِتّهُمْ مُحَفَرٌ» وَالْفَاسِقُ بََِهُمْ مُوَكَرَ أَمَرَاؤْهُمْ جَاهِلُونَ جَائِرُونَ , وَعُلَمَاؤُهُمْ فى 
أَبْوَاب الظَلّمَة ساتدون 7 

ومثله ما ورد عن النّ الأعظم يَِيُ: « يت زمان على أمتي » أمراؤهم يكونون 
على الجورء وعلماوؤهم على الطمع»''؛ فإنٌ طمع هؤلاء _بمقتضى مناسبة 
الحكم والموضوع _إنما هو فيا عند أُولئك. 

ولعلّ من هذا القبيل ما ورد من طرق العامّة عن النئّ يي أنه قال: «سيكون قوم 
بعدى من أُمّتى يقرؤون القرآن» ويتفقهون فى الدين » يأتيهم الشيطان فيقول: لو أتيتم 
السلطان فأصلح من دنياكم ,3 واعتزلتموهم بدينكم )! ". 

ويأت في نفس هذا السياق ما ورد عن الإمام الصادق 32 : « وَرَأَئْتَ السَّحْتَ قَدْ 


1 ودج وه و ل د 2 و ويم 2 0 د برك 2 ات 
ظهَرَ يُتَنَافْسُ فيه . وَرَأَيْتَ المَصَلى إنما يَصَلى ليَرَاهُ الناس .ء وَرَأَيْتَ الفقيه يَتفقه لغ 
يتنافس فيه . ورَايت | / 3 لَيْرَاه أ س . ورايت الْفف يَتفقه لغير 
72-5 إيما م 


.78٠١ :١١ مستدرك الوسائل:‎ )١( 
.؟975-:1١١ (؟) مستدرك الوسائل:‎ 
.189 :٠١ كنز العمّال:‎ )*( 


2 :٠ن-2)00‏ يل “يه ها 1 ع 
0 7 7 و سا 2-7 0 7 
احج | لرننية متو حادق لين ليا 

١ /‏ جا ) حمسا م سسجاع قي / سا اعهيى .سا 


الدين ع يطلب الدَنيَا وَالبَنَاسَةَ)7١)‏ 

وى ينا هذه ترجه المصيعتة إل أذ الرادمعن القنقياة ف الروا ينه الاو 
ليس مطلق الفقهاء , وإِعًا خصوص فقهاء السلطان 

وأعظقن عل غذه الرواية الرواية اللاحقة:. 


الرواية الرابعة : علماؤهم وفقهاؤٌهم خونة فجرة. 

عن النوئ يي قال : «يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ‏ يَأَتَى عَلَى النَّاسٍ رَمَانّ الصَّابِرٌ فيه عَلئ دينه 
مثْلُ القَابضٍ عَلَى الجَمْرِ بحَفَهِ » فَإِنْ كَانَ نى ذلك ب نْباً وَإِلَا أَكَلَيْهُ الذَنَابُ . 

تقوو فلن أنه للها لق كر را" 

وهة لوو اق مانا ال ميسودها ب الأرما ل اط تدافا لراك 
يماو أ اوتا او :يا ابْنَ مَسْعُودٍء مَنْ تَعَلَمَ العلَم 
بِدُ به الدنيَا ؛ وَآَثْرَ عاخة ست الدنن ونكيك سر خط الله , عَلَيْهِ » وَكَانَ فى 


الدرك اْأسْفَلٍ مِنَ النَارِمَحَ اليهُود وَالنَصَارَى الّذينَ تَبَذُوا كتَابَ الله ء تعالى ) 


0 


الرواية الخامسة : وكثر فقهاء الضلالة والخونة. 

حو اا كا هوام تعال : « يَكُونْ ذَلِكَ إِذَا رَفِعَ العلْم » وَظَهَرَ 
الجَهْل» و 2 القَدَاكُ » وَكَلٌ العَمَلُء وَكَكْرَ الئل وَكَلَ القُقَهَاءُ الهَادُونَ » وَكَمْرَ فَمَهَاءْ 
الصَلالة وَالِحَوَنَة)7'). 

وهذه الرواية -مضافاً إلى اعتلال سندها بالضعفاء وايجاهيل ‏ لا تخرج 


6 الكافي: 8: ءءء 
(؟) مكارم الأخلاق: ٠١5غ.‏ 
(؟) كمال الدين وتمام النعمة: .١60١‏ 


المرجعية الدينية بين محاو لات النقد ومحاولات التسقيط 


عن السياق المتقدّم , واللطيف فى الأمر أَمّا فتحت نافذة جديدة من نوافذ المعرفة ؛ 
فنا لم تن وجود الفقهاء اللهادين » ولكنها وصفتهم بالقلّة» في قبال فقهاء 
الضلالة الذين وصفتهم بالكثرة , ولعلّه بلحاظ هذه الكثرة تم الحكم فى الروايات 
السابقة على مطلق الفقهاء ؛ فإنّ الكثرة والغلبة قد تصحّح التعميم . 


الرواية السادسة : يتبعون زلات العلماء وفساد عملهم . 

عن جابر عن أَبِي جعفر 191 , قال: ١‏ يَكُونَ فى آخر الزَّمَانِ قَوْمٌ نَع فِيهمْ قَوْمُ 
مُرَاوُونَ يَتَقَوَوُونَ وَيَتَتسَّكُونَ حُدَنَاءُ سُفَهَاءُ » لا يُوجِبُونَ أمراً بمَعْرُوفٍ وَلَا نَهِياً عَنْ 
مَك إلا إذا أَمنُوا الضَرَرَء يَطْلُبُونَ لأنفْسِهِمُ الرخَصٌ وَالْمَعَاذِيرَ يتّعُونَ رَلَاتِ الْعُلَمَاء 
وَفَسَادَ عَمَلِهِم )!'". 

ولا يكاد ينقضيى العجب من فهم من تسّك بهذه الرواية الشريفة لأجل إثبات 
مذموميّة العلماء » والحال أَنَّا بصدد ذم فئة من الناس لاهمٌ لها إلا تصيّد 
عثرات العلاء وزلاتهم » من أجل أن تبرّر أخطاءها وانحرافها. وهذا لا يعني 
فساد العلاء ‏ والعياذ باللّه ولكن با أَئّم أشخاص غير معصومين فقد تكون هم 
دكت عا عدوا خطا دغ متصيوة ةو غير ارا نوللاه المتريئصين يتعمّدون 
رصد تلكم الزلات من أجل تبرير تصرّفاتهم المنحرفة . وكما تقول الرواية 
المباركة : « يَطَلبَونَ لأنفُسِهِمُ الرخْصَ والجقاة 0 

وب المفلة قاذ الروائه ا حفقة قابا عن وعمههة لاما الأدعياء. 


الرواية السابعة : وإنّ القائم يخرجون عليه فيتأوّلون عليه كتاب الله . 


عن أبى عبد الله 91 , قال: «سمعته يقول: القَائِمُ 31 يَلقى نى حَرْبه مَا لَمْ يَلقَ 


1١‏ الكافي : 6: مه. 


لو وام ا ا 5 


ع و 


ول الله ويا 2 ١‏ رَسُول افويلةة أتاهم وَهُمْ يَعْبُْدَونَ حِجَارَة يود 
وَإِنَ القَائم يَخْرّجُونَ عَلَيْه فَيَََوُّونَ عَلَيْه كِتَاب الله وَيُقَاتَلُونَهُ عََئْهِ و7١‏ 


وهدة لدان تاكونا داعي هو مذفى_ نز لخن ف نا :مقا رن ينين مد 
تصدّى لمواجهة الندّ الأعظم يَِهُ وحربه ء ومن يتصدّى لمواجهة الإمام 
اللهديّ 390 , وتقول: إِنّ أولئتك يتّسمون بالجهل المطبق الذي أوصلهم إلى عبادة 
الأحجار. بينا هؤلاء يتّسمون بالثقافة والمعرفة . ولكنّهم عوض انتفاعهم يما 
د من المعرفة والثقافة في شؤون دينهم وتوطيد علاقتهم بالإمام 
المهديّ عِلْديَتِ , فمّهم يتأوّلون كتاب الله تعالى لشنٌ حرب مضادّة له ا . 

وهذ ا لض قنان الحداء الرخاقن يو انبا سونان مدعي لعل والفقاقة 
كما نراه اليوم جليّاً وواضحاً على بد أعداء اليمقة الذ وى كانه ناويل اللعيوض 
الدينيّة تكلفاً مستنكراً للغاية . حيث جددوا الإمام المهدى ناكل عن مهمّته 
الإصلاحيّة العالميّة الكبرى , ونسبوها لإمامهم المزعوم (أحمد إسماعيل ). 
وأسبغوا عليه بعض ألقاب إمام الزمان (أرواحنا فداه) ‏ كلقبي القائم والمهديّ ‏ ونحو 
ذلك من جرائمهم الفكريّة التي أفرزتها تأويلاتهم للنصوص الشريفة وتلاعبهم بها. 

وبالجملة : فإنّ هذه الرواية المباركة أؤلى بالانطباق على أعداء المرجعيّة 


من غيرهم . 


الرواية الثامنة : فيخرج منهم سنّة عشر ألفاً من البتريّة . 
عن الإمام الباقر 0 : ««ويسير إلى الكوفة , فيخرج منها سنّة عشر ألفا من البتريّة , 
شاكين فى السلاح . قرّاء القرآن. فقهاء فى الدين », قد قرّحوا جباههم . وشمّروا 


. "048 : الغيبة للنعماني‎ )١( 


المرجعية الديئية بين محاو لات النقد ومحاو لات التسقيط 


'اللقة 
يي ب وي د 
السيف فيهم على ظهر النجف عشيّة الاثنين من العصر إلى العشاء . فيقتلهم أسرع من 
جزر جزورء فلا يفوت منهم رجل » ولا يصاب من أصحابه أحد , دماؤهم قربان إلى 
الله » ثمّ يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتّى يرضى الله عزّ وجل 0 '2. 

ولا يخنى أنّ هذه الرواية لا ربط ها بفقهاء الإماميّة ومراجع الدين إطلاقاً؛ 
لأنْهما تتحدّث عن فقهاء البقريّة , والمراد بالبتريّة كما أفاد الشيخ الكثَّى 4 
المتوقى سنة 197ه-«أصحاب كثير النَّوَاء والحسن بن صالح بن حي » وسالم بن 
أبي حفصة , والحكم بن عبيينة »وسلمة بن كهيل , وأبو المقدام ثابت الحدّاد 
وهم الذين دعوا إلى ولاية علي لا . ثم خاطوها بولاية أبي بكر وعمرء 
ويثبتون هما إمامتهما ء» وينتقصون عتان وطلحة والزبير. ويرون الخروج مع بطون 
ولد علي , و وطالب «متقيين اي زاك إل لاني بالرريك واللبي ري الجااين 
ويثبتون لكل من خرج من ولد على ا عند خروجه الإمامة»!") 

وروى في حقّهم : عن سديرء قال: «دخلت على أبي جعفر 31 ومعي سلمة بن 
كهيل » وأبو المقدام ثابت الحدّاد ‏ وسالم بن أبي حفصة ء وكثير النوّاء » وجماعة 
معهم , وعند أبى جعفر !9١‏ اق أخوه زيد بن على 22 , فقالوا لأبي جعفر 191 4: نتول 
علنا وحمونا وتعميدا ودرا من أعدائهم ؟ قال: نَعَمْ. قالوا: نتولى أبا بكر وعمر 
ونتبرأ من أعدائهم ؟ قال: فالتفت إلبهم زيد بن علي ؛ قال للهم: أتتبرّؤون من 
فاطمة ؟! بترتم أمرنا بتركم الله » فيومئذ سمّوا البتريّة »7"). 


.5060 دلائل الإمامة:‎ )١( 
.2359 :" : (؟) رجال الكشي‎ 
.ه١م رجال الكشي : ؟:‎ )9( 


71 


١‏ مم ها 


ولأجل أنّ البقريّة ليسوا من الإماميّة ؛ لذلك التزم فقهاء الشيعة -كىا لا يخى 
على مَن تتبّع كتبهم الفقهيّة _بأنٌ شخصاً لو أوقف على الشيعة ول يِيّز فإنّهِ لا يشمل 
البتتريّة!'» وقد عذّل ذلك الحقّق الحلىّ تت بقوله: « الشيعة اسم لمن قال بإمامة 
علي ا بعد النبي يي بلافصل » وهم الإماميّة والجاروديّة من الزيديّة . أمّا البتريّة 
منهم فلا يدخلون فى الشيعة؛ لأَمُْم يقولون بإمامة اف بكر وعمر وعمان م 
امامة اا 

وبالجملة : فإنّ البتريّة ليسوا من الشيعة » ولسنا ندري سر اجتاع الاللاف 
منهم فى الكوفة عند خروجه (أرواحنا فداه) » فهل أَنَُّم يتواجدون هناك حين 
علمهم بخروجه في مكّة المكرّمة ؟ أم أنْ الكوفة في مرحلة ما قبل الظهور تتحوّل 
إلى مركز علميّ إسلاميّ يحتضن غير الشيعة أيضاً ؟ كل ذلك -وغيره_-محتمل . 

وكيف كان ؛ فانٌ القدر المتيقّن أنّ الرواية لا علاقة طا بفقهاء الاماميّة (أعلى ال 
كلمتهم » وخذل عدوّهم) إطلاقاً» وقد خاب من افترى. 

وصدق الله العظيم حين قال: /أُقَمَا اد َدْعَب جُفَاء وََمَا ما مَنَْعٌ اناس 
بَنَكُتُ فى الْأَرْضٍ كَذَّلِكَ يَضْرِبٌُ ال الْأَمَالَ 7". 


,177 :# السرائر لابن إدريس:‎ .4٠ المهدّب لابن البرّاج: ؟:‎ .15٠0 المقنعة للشيخ المفيد:‎ )١( 
وغيرها.‎ 
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.١ 7:١ الرعد‎ )*( 


ا محطة السادسة 


دور الحوزة العلمية 
فى حفظ المحارف الإلهية 


البحث الأوّل: الأسس العلميّة للحوزة فى حفظ الدين. 
البحث الثانى : دور الحوزة العلميّة فى حفظ الحديث. 
البحث الثالث : علم الرجال وقيمته الحوزويّة . 
البحث الرابع : علم الاصول وقيمته الحوزوية. 
البحث الخامس : علم العرفان وقيمته الحوزوية. 
وبوعاسد نادم سس يي 


توطته : 

ونحن بصدد الحديث عن دور الحوزة العلميّة في حفظ الدين » لا بد أن نقف 
ولا وقفتين : 

الوقفة الأولى : إنّ الكثير مّا قد يجهل أدوار الحوزة العلميّة وما تقوم به؛ 
ولذلك قد ينفذ بعضهم من خلال هذا الضمور المعرفّ بأدوار الحوزة ليشوّهها 
ويصوّرها با لا دور هاء وأنّها لا تقدّم شيئاًللمجتمع الشيعيّ والإسلاميّ » ومن 
هنا فإنّنا نجد حاجة للتركيز على هذا الموضوع , من أجل بيان ما تقوم به 
الحوزة العلميّة من الأدوار في سبيل خدمة الدين والآمّة» وكيف أنه لولاها 
لاندثرَ الدين. 

وفي الضمن سنقف وقفات موسّعة عند العلوم الموزويّة لني صارت مثاراً 
الكركا اده من عضن دياك المعروافة نوكيه المنافقن الحوزة التلمقة لكو 
ما أن استيعاب جميع العلوم الحوزويّة يحتاج إلى المزيد من البيان والتفصيل : 
بحيث يخْرِجنا التعدض لكل ذلك عن هدف هذا الكتاب » فقد اكتيفنا بإلقاء 
الضوه عل أهمٌ العلوة المنؤزو ته الى كثرت التنبيات والإشكالات حضولا 
ون غلال جع الك سرع إنرساد اللّه تعالى الهدف الذي نرجوه من 
هذه الحطّة » وهو كا أسلفنا _بيان دور الحوزة العلميّة في حفظ الدين . 


الوقفة الثانية : لا يخنى أنّ المقصود من لفظ (الموزة): المركز العلميّ الذي 


عه عدر كاد دي 2 


بتوفّر فيه مجموعة من العلاء والفقهاء الذين يُقْصَدُون من أجل الاستفادة منهم 
ف علوم الدين . وتكون وظيفة هذا المركز ضي تخريج الفقهاء اجتهدين والعلاء 
المبلغين , والدفاع عن الشريعة والدين , وتشييد معالمه وشعائره(١‏ 

وللحوزات العلميّة الشيعيّة تاريخ ضارب في القدم جدّاً. فهي تتدٌ إلى 
زمن المعصومين 8 , حيث كانت هناك حوزة علميّة في أرض الكوفة بالقرب 

من النجف الأشرفء وهي التي تحدّث عنها امسن الوشّاء صاحب الإمام 
الرضا 31 فقال: «أدركتٌ في هذا المسجد تسعائة شيخ . د يقول: حدّثني 
جعفر بن حمّد »! 0 

وكذا أيضاً كانت قم المقدّسة مركزاً علميّاً منذ زمن المعصومين 5 ؛ حصيث 
كان يتواجد فبها مجموعة من الفقهاء والعلماء ذوي الثقل العلمىّ الكبير. حقٌ 
أن الحمسين بن روح (رضوان الله تعالى عليه) -أحد سفراء الغيبة الصغرى -قد 
أرسل كتاب (التأديب) إلى قم المقدّسة؛ لأجل أن يلاحظه علماء قم ويصحّحوه. 

وقد تحرّث الامام الصادق اذ عن القيمة العلميّة لقم المقدّسة ‏ فقال: 
«وَسَيَيَى َمَانْ تَكُونْ 5-6 هْلَهًا حُجَةَ عَلَى الخَلّائق ب » وَذَلِكَ فى رَمَانِ عَْبَة 
َائُمًِا 12 إلى ظهُوره ا وفى هذه الرواية إيماءة إلى أن الفترة المقاربة للظهور 
ستكون فيها قم هي المركز الأوّل الذي يرجع إليه جميع الشيعة في العالم. 
والظاهر أَنّ هذا هو المعنى المقصود من الحجّيّة في الرواية. 


)١(‏ ليس هذا المركز مبنى من المباني -كما هو التصوّر السائد لدى البعيدين عن مراكز 
الحوزات العلميّة ‏ وإِنّما هو تكثّلٌ علميئٌ نتيجة تواجد كثير من العلماء فى منطقة معيّنة. 

فر رجال النجاشي 

() بحار الأنوار: 7 *١"»ء‏ باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغرائبها » الحديث ؟١.‏ 


ف القة 


والحاصل: فإنٌّ الحوزات العلميّة المباركة لها تاريخ موغلٌ في القدم. ويمتدٌ 
منذ زمن المعصومين 2 إلى يومنا هذا . وللشيعة على مرٌ الزمان حوزات كثيرة 
عدا تحص ها أشرقا اليه إذ كانت المذينة المنؤزة ينوما من الأثاء مبركرا 
من مراكز العلم , وكذا كربلاء المقدّسة وسامراء وبغداد والدّي وخراسان وأصفهان 
وشيراز» بل والبحرين أيضاً في حقبة من الحقب » وفي طليعة الكلّ : سيّدة حوزات 
العلم (حوزة النجف الأشرف). وقد تعدّدت حوزات العلم ولم تتمركز في مكان 
واحدء بسبب الظروف الخائقة والجائرة التى تلاحق الوجود الشيعىّ على الدوام : 
مضافاً إلى قوّة الحركة العلميّة التي تميزت بها المدرسة الشيعيّة على مدى التاريم. 


دورالحوزة العلمية في حفظ المعارف الالهيّة 


دورالحوزة العلمية في حفظ المعارف الالهيّة 


البحث الأول 
الأسيى العليية لللحوازة فى تفط الدديك 


قبل الحديث عن مظاهر دور الحوزة العلميّة فى حفظ الدين» لا بد أَوّلاً من 
بيان الأسس العلميّة التي اعتمدتها الموزات العلميّة في سبيل حفظ الدين ‏ 


امنا 


ونكتفي في المقام بالتركيز على ثلاثة اسن فية: 

الأساس الأوّل: استمرار الحركة الاجتهاديّة . 

إن ميزة انو ة العلمقة الشيعتة ال قيرها خن بقئة المزاكز العلمتة الاسلاميد: 
اننا قل نمث بان الاجتهاد ؛ بينا المراكز العلميّة قد أغلقت هذا الباب. 

ويشهد لذلك ما نقله المؤرّخ المقريزيّ المعروف فى كتابه «المنطط المقريزيّة » 
حيث قال :« فاستم ذلك من سنة 156ه حقٌ 1 يبق فى جموع امصار الإسلام 
مذهب يعرف من مذاهب الإسلام سوى هذه الأربعة . وعقيدة الأشعريّ. 
وعملت لأهلها المدارس والخوانك والزوايا والربط في سائر مالك الإسلام 
وعُودِيَ من ذهب بغيرهاء وأنكر عليه » ولم يول قاض .ء ولا قبلت شسهادة 
أحدء ولا قدّم للخطابة والإمامة والتدريس أحدٌ مالم يكن مقلّداً لأحد 
هذه المذاهب , وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه المدّة بوجوب اتباع 
هذه المذاهب , وتحر> ما عداها . والعمل على هذا إلى اليوم»!'). 

وما الكنووة النليةة القسيفةة افتقل اسيعرة تق ننيا المبركة الاسم اد ةيد 


.١"177 المواعظ والاعتبار (الخطط المقريزيّة ): غ:‎ )١( 


افد <١‏ يز [زنجة بترت د عه 
نشأتها -كما ذكرنا إلى يومنا هذاء في أبواب العلوم الدينيّة امختلفة على 
تلبق الواذئن الفدلمةة قاين عنيها ران فقتس جد سن العلا مهنا 
كان مستوى هذا العالم» بل كلّ الآراء قابلة للردٌ والنقد والمناقشة من قبل 
الختراءو امعان الخمدن: 

واستثنى من ذلك موردان: 

المورد الأوّل: الضروريّات , وهي: الأمور الواضح انتسابها للدين والمذهب 
كل تن اعتنقههاء بحيث لا يختلف فيها انان »كوجود الإمام المهدي بل . 
وقضيمة الأئة 1ك بتووهوى الغيلةةه:وضو الت 

المورد الثائى: الْسلَّاتَء وهي: الأمور التى لم تبلغ الدرجة المتقكمة من 
الوضوح , ولكنّ علماء الطائفة جميعاً قد تسالموا علها .كمظلوميّة الصدّيقة 
الزهراء (عليها آ لاف التحية والثناء ). 

واققال باب الاجتهاد ق دين الموردين لبس مق الطب الفكرف فى 
شيء ٠ك‏ يحاول أن يصوّر ذلك بعضهم . وإفا 2 مورد الاجتهاد هو عدم 
العلم بالواقع , ففيه يتّجه الاجتهاد؛ لأنّه من طرق الوصول إلى ذلك الواقع المجهول . 
وأَمّا فى موارد الضروريّات والمسلّمات فالواقع معلومٌ فبها بحسب الفرض , 
ومع العلم بالواقع والقطع به لا يبق هنالك موضوع لعمليّة الاجتهاد ؛ ويمكن أن 
مُتّل لذلك بوجود الإمام المهدي ميت , فإنّه واقمٌ مقطوعٌ به . ومع القطع به لا ينّجه 
فيه الاجتهاد. 

ولك أن متصؤو ان الاجتباد في صوازة العتوور كاك دوا يلات اخينة 
شيء بالاحقياذ لاتنات بوجو الفسسى أو عدمها «فالديين اللقو والغيرك مكان: 
نظراً لعلم كل أحدٍ بوجودها علماً لاشائبة تشوبه. 
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والحاصل : فإنّ الحوزة العلميّة الشيعيّة قد تميزت باستمرار الحركة الاجتهاديّة. 
والذي نتج عن ذلك أمر مهم للغاية » وهو: تطوّر العلوم والمعارف الدينيّة عند 
الشيعة قياساً لغيرهم . حىٌّ أَنْكَ لو أخذت كتاباً فقهيّاً لأحد أعمدة المذهب 
الشيعىّ في زماننا » وقارنته بأحد كتب الفقه الأخرى . لوجدتٌ فرقاًشاسعاً بينهما في 
مستوى الاستدلال والصناعة . بل ستشع ركأنّك تقارن بينكتاب لشخص في الصفٌ 
الأؤ لمق الرضلة الاقداتقة تو اجر بحام عل ذناذة الذكتوواهو وهنا اعردب 
فقط , وإلا فالنسبة أبعد وأعمق وأكبر. 

وليس هذا على مستوى علم الفقه فحسب . بل هو كذلك أيضاً بالنسبة للعلوم 
الأخرق» كالأضول والفدليقة والعتسس دل ان الالشرين يفنو باريد 
عند ما كتبه علماء المذهب؛ لأنّ فهمه يستعصي عليهم . من جهة ما تسببَ فيه 
فتحُ باب الاجتهاد من تطوّر العلوم والمعارف عند الشيعة تطوّراً هائلاً جدّاً. 

وقد بلغ هذا الشموخ العلمىّ من المستوى ما ألفتٌ إليه أنظار بعض الفلاسفة 
والعلماء من المستشرقين » حقٌّ أَنّْ بعضهم قد أعلن عن إسلامه وتشيّعه ؛ لما وجده 
من المتانة العلميّة في مذهب أهل البيت 220 , ومنهم : الفيلسوف الفرنسيّ الدكتور 
(هنري كوربان)» وقد أفصح عن ذلك بقوله: «ما تحصل لي من خلال مطالعاتي 
وبحوثئي العلميّة -كوني مستشرقاً مسيحيّاً بروتستانتيّاً أنه يجب النظر إلى حقائق 
الإسلام ومعنويّاته من خلال الشيعة . الذين يتحلُون برؤية واقعيّة للإسلام»("). 


الأساس الثانى : الانفتاح على الثقافات الأخرى مع الهيمنة عليها. 
مما يردّده الحدائيون : أن الحوزة العلميّة الشيعيّة منطوية على ذاتهاء فراجع 


3 
)١(‏ الشيعة يقتي الحوار مع المستشرق كوربان: 407. 


الدين وعلاء الحوزة لا يحيطون علب إلا بعلوم الحوزة المتعارفة .كالفقه والأصول 
والفلسفة والكلام والتفسير . بطرحها القديم . ولا اطّلاع لمم على المستجدّات 
العلميّة » والتي قد تكون في غاية الأهميّة . 

ولايخن أنّ هذا الطرح -إذا لاحظنا الحوزة من حيث المجموع -مجانب 
للصواب » بل هو ضيرب من الكذب؛ لأنٌّ الحوزة العلميّة بحسب الأساس 
العلميّ الذي أسّسه أهل البيت +85 مؤّسّسة على الانفتاح على الثقافات الأخرى . 

وقد تجلى ذلك بوضوح في زمن الإمام الرضا 3 » حينا هادن المأمون العبّاسىّ 
بعض ملوك النصارى في عصره . وطلب منه خزانة كتب اليونان . وكانت مجموعة 
عنده في بيت لا يطلع عليها أحداً » وحين طلبها المأمون استشار الملك خواصّه من 
ذوي الرأي في ذلك » فقال له أحدهم: « جهّرها إلمهم . ما دخلت هذه العلوم على 
دولة شرعيّة إلا أفسدتها وأوقعت الاختلاف بين علمائها»!١).‏ 

وبعد أن تسلّم المأمونالعبّاسئّ تلك الكتب » أمر بترجمتها . فترجمت للغة العربيّة . 
ويرى العلامة الجلسئ!', والشيخ الميرزا مهدي الأصفهانُ (أعلى الله مقامهما)!"): 
أن غرض خلفاء الجور من ترجمة كتب الفكر اليونانيٌكان غرضاًسياسيّا ‏ ولم يكن 
غرضاً علميّاً؛ لأنّ المدارس الأخرى التى كانت موجودة في زمن المعصومين 220 
نكن قوف عل منافنة م رساج + فأراد الملأموق وأمثاله آن يوجدواهدرسةى 
قبال هذه المدرسة ؛ لهنصر ف الناس إلبها » ويبتعدوا عن مدرسة أهل البيت +89 . 


وكيفا كان #فاله بعد أن ترميت تلك الكس كان المسلين سوقفان ازاء 
هذا الحدث: 


(١)و(١)‏ بحار الأنوار: لاه: /ا91١.‏ 


8 الوا الهدى: 58. 


دورالحوزه العلمية في حفظ المعارف الالهية 


الحوققب الاول,فوقك مقرمنة الخلماءج وده الفعصهوته العسيازة المتمورة 
عندهم : (مَن نطق فقد تزندق)27"» أي: أنّ من اطلع على كتب المنطق 
والفلسفة ‏ والتي هي كتب اليونان _فهو زنديق . 

الموقف الثانى : موقف مدرسة أهل البيت 28 . وهو الانفتاح على الثقافات 
اأحين لاي 

ويظهر ذلك من خلال دراسة أحوال تلامذة الإمام الرضاناية . فقد توقر 
فيهم مجموعة من الأعلام الذين برعوا في الفلسفة وهيمنوا عليها , معن أَمّم انفتحو| 
عليها بنظرة فاحصة ثاقبة , فِيزوا بين الغ والسمين فيهاء وأحد هؤلاء الأعلام 
هو: الفقيه الفيلسوف المتكلّم (الفضل بن شاذان) الذي أَلّفَ كتاب (الردٌ على 
الفلاسفة)”" » وهذا يوحي بأنّه قد تلقّف كتب الفكر اليوناني» ولا هيمنَ علبها 
قامَ بنقدها ء وأوضحّ مواطن الخلل والضلال فيها . 


)١(‏ وقد تحدّث عن موقفهم هذا الشيخ ابن الصلاح الشهرزوريّ كما جاء في كتاب ( فتاوى ابن 
الصلاح ) » الصفحة .55٠١‏ المسالة 00» حيث قال: «واأمًا المنطق فهو مدخل الفلسفة . 
ومدخل الشرّ شر » وليس الاشتغال بتعليمه وتعلّمه ممًا أباحه الشارع » ولا استباحه أحد 
من الصحابة والتابعين . والآئمّة المجتهدين » والسلف الصالحين » وسائر من يقتدى به من 
أعلام الأئمّة وسادتها » وأركان الأمّة وقادتها » قد برأ الله الجميع من مغرّة ذلك وأدناسه , 
وطهّرهم من أوضاره». 

ثمّ قال في نهاية فتواه: «فالواجب على السلطان (أعرّه الله » وأعرّ به الإسلام وأهله) 
ا يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم » ويخرجهم من المدارس ويبعدهم » ويعاقب 
على الاشتغال بفنّهم » ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الاسلام ؛ 
لتخمد نارهم » وتمحى 


(؟) رجال النجاشي : 3١‏ 


اثارها واثارهم». 


وما ذكرناه ظهرَ: أنّ الأساس الذي شيّدته مدرسة أهل البيت 840 هو: 
الانفتاح على الثقافات الأخرى ء وقد انتهجت الحوزات العلميّة نفس النهج ء 
إلا أن الميزة التي تيز انفتاح الحوزة العلميّة الشيعيّة عن انفتاح غيرها من المدارس - 
كمدرسة الحدائيّين ‏ هي: أنّ انفتاح المدارس الأخر ى انفتاح التلقّ , بيها انفتاح 
الحوزة العلميّة انفتاح الهيمنة والقحيص. 

ومن هذا المنطلق فإِنّهِ في كلّ عصر من العصور, يُوجد في الحوزات العلميّة 
المباركة في مراكزها الختلفة -علماء أفذاذ تؤهّلهم الحوزات من أجل الاطّلاع 
على الثقافات الأخرى ء وتهييز غتّها وسمينها ء تطبيقاً لقول النبّ الأعظم عي : 
يَحْمِلٌ هَذَا الدَّينَ فى كُلَ قَرْنِ عَدُولٌ يَْقُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ المُْطلِينَ » وَتَحْرِيفَ الغَالِينَ : 
َاْتِحَالَالْجَاهِلِينَ 2١٠:‏ ولا بأس هنا بالإشارة إلى بعضهم 

النموذج الأوّل: الجاهد الكبير الشيخ البلاغيّ (طيّب الله تربته) ١785‏ 
5ه أستاذ الحقّق الخوئ (طيّب الله تربته)» فإِنّه قد عاصر انهيار الدولة 
العهانيّة التي كانت الدولة الابتلائعة مشيتلة فنييا #ويجاشيارها ندا الاستعاد 
اول النقوة الممنلميق: ويدات سر كات الخغير :و الاسستفير ا كدرو الاك 
الإسلامىّ بهيدف نشر الفكر المسيحيّ . وسيطرة غير المسلمين علبهم' '". 

وحين ذلك تصدّى الشيخ البلاغىٌ (طيّب الله تربته) لهذه الحركة ؛ فتعلّم فلذناً 


)١(‏ بحار الأنوار: ؟: *5» باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز » وذم التقليد والنهي عن 
متابعة غير المعصوم في كل ما يقول» ووجوب التمسّك بعروة اتباعهم 8 » وجواز 
الرجوع إلى رواة الأخبار والفقهاء الصالحين » الحديث ؟؟. 

(؟) وممّا ذكرناه ظهر: أن حركة الاستشراق حركة غازية » وليست مجدّد حركة فكريّة تهدف 
للتعدف على العالم الشرقيّ » كما يحاول بعضهم تصوير ذلك. 
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من اللغات هي : الفارسيّة والعبريّة والانجليزيّة في قار نيام ةد اوقد 
استفاد منها في قراءة (الكتاب المقدّس) بيلغاته الثلاث » ليتعدف على الفكر 
المسيحئ من منابعه . 

وبعد أن اطّلع على الفكر الآخر » وهيمن عليه , كتب كتابيه الرائعين (الرحلة 
المدرسيّة ) و(الهدى إلى دين المصطف ) , وقد كشف بكتابيه هذين الكثير من 
زيف المادرسة المسيحيّة , واستطاع أن يدفع الشبهات التي كانت تثيرها حول 
الإسلام » فكان ( طيّب الله تربته) قلعة حصينة من قلاع التشيّع الشامخة . 

النموذج الثانى : السيّد الشهيد الصدر (طيّب الله تربته)» وهو أحد الفاذج 
المشرقة لحوزة النجف الأشر ف . 

النموذج الثالث: الد-هيد الشيخ المطهّريّ (طيّب الله تربته) , وهو أحد الفاذج 
المشرقة لحوزة قم المقدّسة. 

وقد تجل دورٌ هذين العلّمين لا بدأ التيّار الماركسىّ يروّج للفلسفة المادّيّة 
من ناحية , ولمذهبه الاشتراكيّ في الاقتصاد من ناحية أخرى » حينها انفتحّ 
الشمهيدان العظمان الصدر والمطهّريٌ على ثقافة هذه المدرسةالفلسفية والاقتصاديّة . 
وهيمنا عليها ء ثم مارسا عمليّة نقدها نقداً علميّاً دقيقاً » فكشفا زيفها . وأوضحا 

وكان حصيلة جهد الأول منهما (طابا ثراهما) أثراه الخالدان: (فلسفتنا) 
و(اقتصادنا) وحصيلة جهد الثاني كتاباه الرائعان: (نقد الماركسيّة ) و(الاقتصاد 
الإسلامئّ). 

ومن خلال الفاذج التي عرضناها يظهر: أن حوزاتنا العلميّة ليست منطوية 
على ذاتهاءكما يدعي بعض الحدائيّين: بل هي مطلعة على النقافات الأخرى , 


بز وال ور ا ا 
وني متعرع ماوق لسكا 


ولكن مه فرق بين الحوزويّ وبين الحداف .كا أشرنا سابقاً. فالحوزيّ يطلع 
على الثقافات الأخرى مع الهيمنة علبها؛ لأنّه ينظر إليها بمنظار الناقد والفاحص . 
فيميز بين الغثٌ والسمين منهاء وأمًا الحداقٌ فهو متلق لكلّ ما تأت به النقافات 
الأخرى ء وهنا تبرز المفارقة العجيبة من الحدائ » فهو حين يأتٍ لعلوم الدين 
يتلقّاها ناقداً لها ولكنّه حين يأَتي لما تأتي به الشقافة الغربيّة يتقبّل منها كل 
شيء من غير نقدولا تأمّل. 

الأساس الثالث: إغلاق باب العمل بالظنّ . 

وهذا اناس فا لاو اسان قرا نه كنا مفين ولك قيؤلهشعال: 
لأوما يتبعٌ أكثرهم إلا ظنا إن لظن لا بفْنى مِنَ الْحقّ شين 0 

وقوله: ولا تَقْفٌ ما تبس لَكَ به عِلَه 1 

وقوله: لأإن يمون لان إن هم إلا َْوْضونَ ". 

وقد أكّد الشارع المقدّس على ذلك كثيراً» سبًا فما يرجع لقضايا الدين » فقال 
تعالى: لْكلْ أَرَأَْتمْ ما أَْرَلَ اله َكُمْ ِنْ رؤْق فَجَعَتُْ مِنْهُ حراماً وَحَلالاً كُلْ آل 
لحم م علَى لله تَفْكرُونَ 410). 

وقال: ذا َعَلُوا فاحسّةً قالوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءنا وَانُّ أَمَرَنا بها قل إن الله 
لا يَأمْو بالمَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 0 


,51 1:٠١ يونس‎ )١( 
.85 :١ا7/ (؟) الإسراء‎ 
.,.5 الأنعام‎ 06 
ا ل‎ 
(ه) الأعراف /ا: 8؟.‎ 


افق 


والمنهج الذي تحدّده جميع هذه الآبات القرآنيّة وأمثالها هو: لزوم الاقتصار 
في مقام العمل على العلم فقط , واجتناب الظنون التى لم يقم دليل على اعتبارها . 
كالقياس والاستحسان والمصالح الوسلة؛ وقد جعلت الحوزات العلميّة الشيعية 
هذا المنبج أساساًها خلافاً لغيرها من المراكز العلميّة الدينية . 

ورتّبوا على ذلك: لزوم الرجوع إلى أهل الاختصاص في علوم الدين. 
وعدم صحّة القول والعمل بغير علم ؛ لأنّ غير المتخصّص لو أراد بنفسه أن يتعدف 
على الحكم الشرعيّ فإنه مع فرض عدم إمكان الوصول إلى المعصوم 121 . 
وتعارض أدلّة ومدارك الأحكام الشرعيّة -لن يستطيع الوصول للحكم الشرعيّ 
بنحو القطع » فلا بد أن يرجع لمن يستطيع الوصول لذلك بنحو العلم أو العلميّ : 
وليس هو إلا امجتهد . ومن هنا لزم رجوع غير المجتهد للمجتهد. 

ود لك م الباب أماه المتجاوزين على فتاوى الفقهاء قبولاً ورفضاً 
والأمفلة كير ينذا إذ كل كن أسينك قل أو عله عرفا زهان صار ها 
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الفرق بين أدوات الفقيه وأدوات الحداثئ : 


ولكن قد يقال -كما عن بعض الحدائيّين _بأنٌ الرجوع للمتخصّص وإن 
كان لأزما ال" أن الخخختص ال يتحص بالققهاء والعتيديي لأ هو لاه يعمد ون 
على أدوات معيّنة في فهم النصوص . تتميّل غالباً فى علم أصول الفقه. وهذا 
لا يمنع أن يكون لغيرهم من المثقّفين أدوات أخرى حديئة -كنظريّات البنيويّة 
والألسنيّة ‏ وبذلك يكون هو الآخر متخصّصاً أيضاً. 

ويُلاحظ على ذلك: أنّ الحدائ وإن كان يمتلك مجموعة من الأدوات 
التى أنتجتها العلوم الحديئة , والفقيه يمتلك يجحموعة أخرى من الأدوات» إلا أن 
الك ل ترق نه برهره أن الفضيه لا جمدل عر رظي ا أزاة امعد ا 


00 ساف لمر لد 


يقيم الأدلّة على نا أداة مشروعة . ومُعذّرة له بين يدي الله تعالى , ولكنٌ غيره 
من المتقفين لا يستطيع الجزم بحجيّة الأدوات ‏ التي أنتجتها العلوم الغربيّة الحديثة - 
ولا يمكنه إثبات معذّريّة العمل على طبقها بين يدي الله تعالى . بل الأكثر من ذلك 
نّم يعترفون بأنّ الأدوات الحديثة التي يعتمدونها قد يثبت التطوّر العلمىّ خطأها 
قريباً أو بعيداً» ما يعني أَئّهم واقعون في الظنّ المنهي عنه ؛ لعدم قطعهم بصوابها . 

وهذا يعنى أن الفقيه في عمله بأدواته قد تجاوز دائرة العمل بالظنٌ المهيٌ عنه 
شرعاً؛ بخلاف الحداق . وهذه النقطة الفارقة بين الفقيه والحدائ في غاية الأهية . 

وما ذكرناه يتّضح: أنّ الموزة العلميّة المباركة » على ضوء الأأسس التي بنيت 
عليها . تشكل قلعة من القلاع ا حصينة لحفظ الدين والشريعة » ومعارف القران 
وأهل البيت 828 . 

وقد ذكرنا في مقدّمة هذه الحطة ‏ أَنّنا عندما نريد أن نتعدّف على مظاهر 
دور الحوزة العلميّة المباركة في حفظ الدين » فإنٌ هذا يتطلّب منا أن نرصد 
منجزات الحوزة على صعيد الفقه . ومنجزاتها على صعيد الأصول , ومنجزاتها 
على صعيد العقائد . وهكذا فى سائر العلوم الحوزويّة . وهويحث يطول. 
ولا يمكن استيعابه في مثل المقام »سيا مع ما يتطلبه من فتح بعض الأبحاث 
التخصّصية المعمّقة » ولذلك فإننا سنكتني ببيان دور الحوزة العلميّة في حفظ الدين 
من خلال بعض العلوم الحوزويّة فقط . 
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البحث الثَانى 
دور الحوزة العلميّة فى حفظ الحديث 


نقد وائحة التززاف المدكةة سولة ز الس هوا حاضة وطس واتتنا ديات 
عديدة قشترك فى عدائها للإسلاء وأعة اطدى م . فيعد تبي بعض الجهات النافذة 
أشروع المنع من تدوين الحديث الشريف . وسعيها الدؤوب لطمس السنة المطهرة . 
عار اق عضن النياث التخرى القن مين تيدب شيلز ل ذش لاديف 
الموضوعة فيه »كما حاول بعضها الآخر النيل منه من خلال تسريب الروايات 
الاقيزاتيلقة التفويو الكل البعضن القالق عل ننسه أن قر يعر له عد لانات الرمية 
والشكٌ والائهمام » ولا زال هذا المشروع الأخير قائًاً إلى يوم الناس هذا. 

ولسنا بصدد الوقوف عند هذه الحاولات » فقد فرغنا من ذلك فى كتابنا (وجهاً 
لوجه بين الأصالة والتجديد). وإمًا مقصودنا في هذا البحث الإشارة لدور علماء 
الطائفة والحوزة العلميّة في حفظ التراث الروائيٌ الشريف من خلال الإشارة إلى 
أهمّ أدوارها . وهي أربعة: 

الدور الأوّل: الاهتمام بتدوين الأحاديث. 

وتتضح أَهميّة هذا الدور حين يتم الالتفات إلى أنّه كان حاطأ بأقصى العقوبات 
وأقساها. حيث كان تحرّياً سافراً لقرار السلطة انذاك. 

ولك الأكةَ الطاهرين 820 وعلماء مدرستهم (رضون الله عليهم) قد أخذوا 
على عاتقهم في سبيل تشييد معالم الدين أن يبذلوا قصارى الجهد في سبيل 
حفظ السئة المطهرة ونشرها. 


فحدّثوا رغم المنع من تناقل الأحاديث, ودوّنوا الأحاديث والروايات في 
مؤلّفات كثيرة وكبيرة رغم المنع من الحفظ والتدوين » واستمرٌ هذا ا مشروع فاعلاً 
على يد علماء مدرسة أهل البيت 840 جيلاً بعد جيل , فكانت نتيجته إلى جانب 
تحقيق الهدف الأسمى . وهو حفظ الدين بحفظ السنّة -جوامع حديئيّة كبرى . منها : 

9 الأصول الأربعمائة. 

وقد تحدّث عنها الشسهيد الثاني :2 فقال: «وكان قد استقرٌ أمر المتقدّمين على 
أربعائة مُصنّف لأربعائة مُصنّف , سموها الأصول . فكان عليها اعتّادهم)7". 

ه كتاب الكافى. 

لئقة الإسلام على الإطلاق الشيخ محمّد بن يعقوب الكليقٌ (طاب ثراه) المتوق 
سنة 18ه» وهذا الكتاب الشريف _والذي هو أهمٌ اليجاميع لر واكك تعض الشطة ب 


قد جمع فيه مصنّفه أخبار الأصول والفروع ‏ فكان عدد ما جمعه سئّة عشر ألفاً 
ومائة وتسعة ونسعين. 

ه كتاب من لا يحضره الفقيه. 

لشيخ المحدّئين العظام الشيخ محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه (طاب شراه) - 
المعروف بالشيخ الصدوق المتوفى سنة ١4لاهء‏ وقد اشتمل هذا الكتاب تقريباً 
على خمسة آلاف وتسعائة وعشرين حديثاً في الأحكام والمعارف الشرعيّة. 

« كتاب مدينة العلم. 

للشيخ الصدوق (طاب ثراه) أيضاً. 

وقد تحرّث عنه العلامة الشيخ أقا بزرك الطهراني (طاب ثراه) فقال: «وهو 


.14 الرعاية لحال البداية فى علم الدراية:‎ )1١( 
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نخاس الأصول: الأزيعة القدعة للشيكة الأفاي الأمن ضمرنة.. اك سن 
كتاب (من لا يحضره الفقيه) ىا صرح به شيخ الطائفة في الفهرست . والشيخ 
منتجب الدين أيضاً فى فهرسه. وقال ابن شه راشوب فى (معالم العلاء): أن 
مدينة العلم عشرة أجزاء » ومن لا يحضر أربعة أجزاء .)١(»‏ 

وممًا يُؤسف له جدّاً أنّ هذا الكتاب الشريف قد امتدّت إليه يد الضياع, 
فلم يعد له أثد في زماننا . 

ه كتاب تهذيب الأحكام. 

ه كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. 

وكلاهما لشيخ الطائفة على الإطلاق الشيخ أبي جعفر تحمّد بن الحسن الطوسىّ 
(طاب ثراه) المتوق سنة ٠57ه»ء‏ وقد بلغت أحاديث الأوّل ثلائة عشر ألفاً وحمسمائة 
وتمعيق بيع بلقت اجاديت التان قن لأف وت انقو ا جد عقدر هديا . 

ه كتاب الوافى. 

لجامع المعقول والمنقول الشيخ حمّد بن مرتضى المعروف ب (الفيض الكاشانى) 
المتوفى سنة ١9١٠ه»‏ وهو يتكوّن من سنّة وعشرين روصتو قرابة حمسين 
الفخنديا كااعن الدوييدا" . 

ه كتاب وسائل الشيعة. 

للفقيه امحدّث الشيخ حمّد بن الحسن الحبّ العامليٌ (طاب شراه) المتوقى 
سنة 4١١1هء‏ وقد طُبع هذا الكتاب الشريف أخبراً حمّقاً فى ثلاثين يحلّداً: 


.١560١ :٠١ الذريعة الى تصانيف الشيعة:‎ )١( 
.١5 :78 (؟) الدريعة إلى تصانيف الشيعة:‎ 


ويشتمل على خمسة وثلاثين ألفاً وثمافائة وفانية وستّين من الأحاديث الشريف. 

وقد حظى هذا الكتاب ولا زال -بعناية فائقة من فقهاء الطائفة وعلمائها . 
وصار مرجعاً مها ومعتمداً نظراً ما اتسم به من الجامعيّة وحسن الترتيب 
والتنظيم والتبويب. 

ه كتاب بحار الأنوار لدرر أخبار الائمّة الأطهار. 

لشيخ الحدّثين الكبارء العلامة الباهر الشيخ محمد باقر المجلسيىّ الأصفهاني 
(طاب ثراه) المتوق سنة ١١١١ه»‏ وهو يتكوّن من مائة وعشرة جلّدات . 

وقد تحرّث عنه العلامة الطهرانيٌ (طاب ثراه) فقال: «هو الجامع الذي لم يُكتب 
قبله ولا بعده جامع مثله ؛ لاشةاله مع جمع الأخبار على تحقيقات دقيقة وبيانات 


وشروح لها غالباً لا توجد في غيره » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وقد هيأ 
الله أسباب هذا الجمع للعلامة اليجلست)١١).‏ 

ونظراً لجامعيّة هذا الكتاب الشريف . وكثرة فوائده وتحقيقاته .» فقد صار من 
أهمّ الجاميع الروائيّة في مختلف المعارف الدينيّة . 

ه كتا ب جامع العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال. 

والمشهور بكتاب (العوالم) ‏ للمحدّث المتتبع المخبير العلامة الشيخ عبد الله 
البحرانيٌ (طاب ثراه) تلميذ العلامة الجلسىّ (طاب مثواه). 

وقد تحرّث العلامة الطهرانيٌ # عنه , فقال: « وهو الكتاب الكبير الذي يزيد 
على جلّدات (البحار) بكثير»!"., وللأسف فإنّ هذا الكتاب قد تفرقت أجزاوٌه 


.١5 : الذريعة إلى تصانيف الشيعة:‎ )١( 
."01 :١6 (؟) الذريعة إلى تصانيف الشيعة:‎ 
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© كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل . 


للمحدّث الكبير , العلامة الشيخ الميرزا حسين النوريّ (طاب ثراه) المتوق 


وقد تحرّث مؤْلفه عن كتابه فقال: 
إن الْعَالِمَ الْكَامِلَ » الْمُتَبَحْرَ الْخَبِيرَء الْمُحَدَتَ النَاقِدَ الْمَصِيرَء نَاشِرَ 
لآنَارِء وَجَامِعَ شَمْلٍ الأخبَار الشَّيْحَ مُحَمّدَ بْنَ الْحَسَنِ الْحُرَ الْعَامِلِيَ 
( قَدَسَ الله تعَالى رُوحَهُ الرَّكِيّةَ ) قَدْ جمَعَ فِي كِتَابِ الْوَسَائْلٍ مِنْ فنُونٍ 
لأَحَادِيثِ الْفَوْعِيّة الْمُتَقََفَةِ في كُتّبٍ سَلَفِنَا الصَّالِحِينَ : بدن" 
التوكوون وجما لشتويه الالقاي» ولتوسي لغ نكا ققد ل الله 
تَعَالى ‏ مَوْجِعاً لِلشّيعَةِ » وَمَجْمّعاً لِمَعَالِم الشّرِيعَةِ» لَا يَطْمَعٌّ فِي إِذْرَاكٍ 
صلم طَامِ »واي الَْالِم سمط عَنْهُ باع »واي طول ما 
تصَفّحْنًا كُنبَ أُصْحَابنًا الْأَْرَار قَدُ حََْنَا عَلى جَمْلَة وَافِرَةٍ م مِنَ الأخبَا ركم 
تَحْوِهَاكِتَابٌ الْوَسَائْلٍ » وَلَّمْ تكن مُجْتَمِعَة في مُؤَلْمَاتِ لْأَوَاخِِرٍ 
وَالْأَوَائٍْ ٠‏ وَهِيَّ عَلى أَصْنَافٍ 

مِنّْها : مَا وَجَذْنَاهُ فِي كُّبٍ قَدِيِمَةٍ لَمْ تَصِلْ إِليْه وَلمْ يَعْثْر عَلَيِهَا. 

وَمِنُّها : مَا يُوجَدٌ فِي كُّبٍ لَمْ يَعْرِفُ هُوَ مُؤَلَفِيهَاء فَأَعْرَض عَنْهَا: 
وَنَحُنٌ سَتْشِيرُ عن الله تَعَالى - في بَعْضٍ فَوَائِدٍ الْنَاتِمَةِ إلى أَسَامِي 
هَذِهِ الكُتُبٍِ وَمُوَلَفِيهَاء وَمَا يُمْكِنٌ أن يُجْعَلَ سَبَباً لِلاغْتِمَادٍ عَلَيْهَاء 
وَالمجوع إِليْهَاء وَالتَمَسّكِ بها . 


0 ل كن بن 7 من 
0 ب كاه د و ل 00 سر 
يمسم س مم ]ءا لل بع نس 2 ب ع لثرن لعب 
2 8 ' 5 ) سمللا / سعسر ع حم عر ص ال مي و سا 


وَمِنْهَا : ما وَجَدْنَاهُ فى مَطاوى الكتب التى كَانَتٌ عِنْدَهُ وَقِد أَهَمَلهُ : 


كا عل عَنْهء َو ِعَدَم الاطلاع 0 
وَحَيْتُ وَفْمَنِي الله تَعَالى لِلْعْثُورٍ ع 1 0 
وَإِلْحَاقَهَا بِكِتَابٍ الْوَسَائْلٍ مِنْ أَجَلّ الْقُرََات ء وَأَفْضَلٍ الطَاعَاتٍ ؛ لِمَا فِي 
الكو الفوائد الحم الكليلة : والمتاقع العامة العظيمة؛ إذ يم يديك 
ا 
تَعَالى وَ- ين اال اللآبى » وَنَظَمْتٌ يَلْكَ الدَرَ رَالْعَوَالِيَ » فَصَارَ 
58 ل ا نا نَجْمَان مفترئان تفتدئ يهما علق 
مُرُورٍ الدمُور وَلْأَزْمَانء أؤ بَحْرَانِ مُلْتَقِيَانِ َحْوْجُ مِنْهُمَا اللَؤْلوٌ 
وَالواتف لع 
ونكتقى بعرض هذا القدر من العناوين؛ إذ أَنّ غرضنا ليس هو إلا إلقاء 
القراث الحديغء , ولس غرضنا الرصد والاستقصاء؛ فإنّ الجهود الحديئيّة لعلمائنا 
الاعلام (أعرّ الله كلمتهم » وأنار برهانهم) ‏ على مستوى التتبّع والمجمع . والمقارنة 
بين النسخ » والتدوين والاستنساخ . والضبط . والشرح . والقراءة على مشايخ 
ليقي الانهجا دمنيم فرق ع اللسضاء ونمو كو ادق سبالفة فى 
ذلك. 


الدورالثانى: تطويق حركة الوضع والوضاعين. 


60 مستدرك الوسائل: ١‏ 


دورالحوزة العلمية في حفظ المعارف الالهيّة 


المرحلة الأولى : مرحلة زمن الحضور. 

وفي هذه المرحلة تصدّى هذا الدور الكبير من أصحاب أهل البيت 820 علاء 
مخلصون , حملوا على عاتقهم مسؤوليّة إيصال الأحاديث الشريفة صحيحة إلى 
الأجيال اللاحقة . وعملوا على ذلك بكلّ صدق وأمانة » فكان دورهم مكيلا 
لدور أَكُتّهِم 2 في سبيل تطويق حركة الوضع . 

والذي يظهر أنّ هذا الدور كان بإشراف أَعََّ أهل البيت 220 » فكان المخلصون 
من تلامذة مدرستهم يتنقلون بين مراكز الشيعة » ويسمعون الروايات من الحدّئين 
ويجمعونها . ثم يأتون بها للإمام المعصوم 30 ليقوم بعمليّة فرز الروايات الصحيحة 
عن الزواباتك الوضوضة هيل كان الأقه اك يعلموق أسعايم دمو أهل الققة 
والحديث _صناعة نقد الحديث , والتي يمكنهم على ضوئها قييز الروايات الموضوعة 
عن غيرها . من غير حاجة للرجوع لنفس المعصوم لبه . 

ولنا على ذلك شواهد عديدة قد عرضناها في كتابنا (وجهاً لوجه بين الأصالة 
والتجديد  )‏ فلتلاحظ . 

وم يكتفٍ علماء مدرسة أهل البيت 828 بذلك ‏ بل قاموا بالتأليف والتصنيف في 
هذا الموضوع , ومن جملتهم : أبو حمّد العسكريّ (ثبيت بن محمّد) » صاحب ف 
عيسى الورّاق المتوق سنة 1417هء فإنّه كان فقيهاً ومتكلاً حاذقاً من علائنا 
الاماميّة » وقد ترك مجموعة من المؤلّفات . ومنها: كتاب (توليدات بنى أميّة في 
الحديث وذكر الأحاديث الموضوعة)!''. 1 


.١١1 رجال النجاشي:‎ )١( 


المرحلة الثانية : مرحلة زمن الغيبة. 


ولقد قام علاء الطائفة في هذه المرحلة ببذل جهود فائقة في سبيل غربلة 
الروايات وقحيصهاء فكانوا إذا رأوا روايةً تُسَيّ منها رائحة الوضع والكذب. 
يبذلون قصارى جهدهم من أجل التأكّد من صحّتها وعدمها. 
ولنا على ذلك شواهد عديدة : 
الشاهد الأوّل: الشبخ الكلينىّ (رضوان الله تعالى عليه ). 
فإنّه قد استغرق منه تأليف كتابه (الكافي) ‏ والذي هو أهيّ الكتب الروائيّة 
عندنا -مدّة عشرين سنة(١.‏ مع أَنّه مكوّن من كانية يحلّدات فقط , وم يكن للشيخ 
الكليَ (رضوان الله تعالى عليه) من جهد فيه سوى جمع روايات أهل البيت 840 
المبعثرة » وتنظيمها وتبويبهاء مما يعني أَنّهِ قد بذل جهداً فائقاً في ييز الروايات 
وفحصها؛ إذ من الواضح أنّ عمليّة الجمع والتسنظيم والتبويب لا تستغرق كل 
ذلك الوقت لولا اقترانها بالفحص والمقحيص. 
وقد ألم لذلك في مقدّمة كتابه (الكافي)؛ حيث قال مخاطباً مَن طلبَ منه 
تأليفه : 
«وقلت: إِنّك تحبٌ أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع فيه من جميع 
فنون علم الدين» ما يكتفى به المتعلّم » ويرجع إليه المسترشد» 
ويأخذ منه من يريد علم الدين » والعمل به» بالآثار الصحيحة عن 
الصادقين 822 , والسنن القائمة التى عليها العمل » وبها يؤدّي فرض 
الله( عرّ وجل ) وسنّة نببه ييه ». 


)١(‏ رجال النجاشي: /الا؟. 


دورالحوزة العلمية في حفظ المعارف الالهيهة 


إلى أن سو لعز تن مقن اللقوله الحو تالت ما ما لتو ارسق 
أن يكون بحيث توحخيت» فمهما كان فيه من تقصير» فلم تقصر نيّتنا 
فى إهداء الضيبفةاء إذاكانت.واجية لاخواتنا وأهل ملعتا 
الشاهد الثانى : الشيخ الصدوق (رضون الله عليه ). 
فقد بذل هو الآخر جهد ا كبيراً في فرز الروايات وفحصها ء ويشهد بذلك قوله 
في مقدّمة (مَن لا محضره الفقيه ): 
وله أنيذ نبرانظه النفتين فى إبراد ميم قا روز بَلْ قَصَدتٌ 


واي يا 


و 4 ء- أ 
7 بر 2 2 ِ مك 0 2 قر 7ى 0 7 ٠‏ يو ٠‏ هه © وى 


ره م هنظ 


وَيَيْنَ رَبّي تَقَدّسَ ذِكْرُهُ » وَتَعَالَتْ فَذْرَتُهُ » وَجَمِيعٌ ما فيه مُسْتَخْرَجٌ مِنْ 
كُنّبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوّل ء وَإِلَيْهَا الْمَرْجِعٌ... وَبَالْفْتُ فِي ذَلِك 
هدي مُسْتَعِيناً بالله » وَمُتوَكَلاً عَلَيْهِ » وَمُسْتَغْفِرا مِنَ التَفْصِيرٍ)! '. 
الشاهد الثالث: الشيخ المفيد (رضوان الله عليه). 
حيث جاء في قائُة مؤلفاته الشريفة كتاب تحت عنوان: (الكلامٌ في انبر 
المختلق بغير أثر)"» والعنوان ظاهر في موضوعه. 


الدور الثالث: تأسيس علم الرجال. 


ومن الأدوار المهمّة الى قامت مها الحوزة العلميّة أيضاً: تأسيس علم الرجال ؛: 
وهو «العلم الذي يبحث أحوال الرواة من حيث الوثاقة والضعف»» ويعتبر من 


(1) الأصول من الكافي: 8:١‏ و . 
6 من لا يحضره الفقيه: :١‏ 5. 
(؟) رجال النجاشي: .4١١٠‏ 


ع 1 4 + 
١ 0‏ 2 كا هه ا ا آل ا ف 
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1 
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١‏ مم ود 


التقنيات المهمّة في تنقية الروايات , وقييز صحيحها من ضعيفها . 
شيا الكلام حوله بنحو مستقلٌ إن شاء الله تعالى في البحث اللاحق . 
وممًا ذكرناه يتضح أَنّه بفضل جهود علاء الحوزة المباركة في بجال علم 
الحديث والرواية » قد وصلنا عن أَمُتّنا 2# تراثٌ كبير ونق” » وقد بُنيت معارفنا 
تباع ل سه التزاث العظر ريما ند ذلك جالتارنه بي خيه الومماعين 
والموضوعات عند الشيعة والموضوعات والوضاعين عند غيرهم , فإنٌ النسبة 
بينهما تكاد أن تكون منعدمة »كما أوضحناه مفصّلاً في كتابنا (وجهاً لوجه ). 


الدور الرابع : الاهتمام بالتأصيل ومحاربة التشكيك. 

بالقاء نظرة غابرة عل الساحة العيعثة جد الانسنان تتاراً قد أخذ عل عاق 
أن لا يترك حجراً على حجر ء وصار في كل يوم يُفاجئ العالم الشيعيّ بإنكار 
شيء جديد والتشكيك فيه . ول يقف هذا التيّار التشكيكيّ عند حدود الأدعية 
والزواز اوربك تخاورها لاحاديف النقة و العقائدوبعى انق مه الاير لأقارة 
علامات الاسنهام حول يعض الفوابك والشروركات والتشكديك :ف أدلتا 
ومستنداتها الروائيّة . 

غير أن مراجع الطائفة (أعرٌ الله كلمتهم) والحوزة العلميّة المباركة كانت 
-ولا زالت -له بالمرصاد , ولولا المواقف الصارمة لأعلام الطائفة في مواجهة هذا 
التّار التشكيكيّ . لذهبت جهود علمائنا المتقدّمين في حفظ الحديث أدراج الرياح . 
وانتهى الأمر إلى طمس الكثير من التراث الحديقّ . ولكن يأبى الله إلا أن يت" 
نوره. 

وقد سلطنا الضوء على بعض كلماتهم ومواقفهم ضمن فصول الكتاب المذكور , 
فلتلاحظ هناك . 
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البحث الثالث 
علم الرجال وقيمته الحوزوية 


وسوف نلق بالضوء عليه من خلال زوايا: 


الزاوية الآأولى 
تعريف علم الرجال 
عدف علم الرجال بتعريفات مختلفة , والذي اخترناه في تعريفه أنّهِ : (ما يُبحث 
فيه عن القواعد الكليّة أو أحوال الرواة الدخيلة في حجّيّة روايتهم للحديث): 
وإيضاحٌ هذا التعريف إجمالاً: أنّ مباحث علم الرجال على قسمين : 
الآوّل: ما يتناول القواعد الكلّيّة المرتبطة بوثاقة الرواة أو ضعفهم » من قبيل : 
أن رواية الأجلاء عن شخص هل توجب توثيقه , أم لا ؟ 
الفائى :ها عداول احوال الزواةسة حسف الرقاقة والضهفه كان حك هوك 
حال تبون سل يدل هر انه أ 5ك وهذا بدورم يعي الس شين امور 


أخرى مرتبطة بالرواة »كطبقاتهم وأحواهم الشخصيّة. 
الزاويةه الثانية 
وج هالحاجة إلى علم الرَجال 


ووجه الحاجة إلى هذا العلم الشريف يتضح بالالتفات لأمرين : 


ا 0 

الأوّل: إنّ أدلّة المعارف الدينيّة تنحصر في أربعة . وهى: القرآن الكريم . 
والسنّة المطهّرة , والإجماع , والعقل . 1 

ومن الواضح أنّ ثلاثة منها -وهي: القران» والإجماع . والعقل ‏ لا تستوعب 
جميع الأحكام النظريّة والمعارف الدينيّة » فبقيت الروايات الشريفة . وهي فقط 
ذات القدرة الاستيعابيّة .كم أوضحناه مفصّلاً في كتاب (المهدويّة الخاقة .)١()‏ 

وإذا كان الأمر كذلك , فن الواضح أيضاً: أنّ الاستناد إلى الروايات لأجل 
استنباط المعارف الدينيّة أو الأحكام الشرعيّة يتوقف على صحًّة إسنادها إلى 
الشارع المقدس »وصحة الإسناد تنوقف على ثبوت صدورهاء وإثبات الصدور 
متوقّف في الجملة -على معرفة رواتهاء والعلم المتكفّل ببيان أحوال الرواة 
الدخيلة في اعتبار رواياتهم هو علم الرجال. فثبت أن الحاجة إلى علم الرجال 
في غاية الأهميّة . 

0 إن من السلمات في الشريعة بعة المقتسة يكرمة الالسفاه 0 ليها 


رب لواش ما طهر من َمَا ََنَ الم و وَالبَغْىَ بِمَيْرِ الْحَق وَأَنْ 35 اهما 
َو به سُلْطَانا وَأَنْ تَقونُوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 7؟)؛ ومن الواضح أنَ الأخذ 
برواية من غير التئبّت من صدورها عن المعصوم عه +وحريب الاتر عليها. 
لعتامن الانننا وال نينا لل القدررمة م ين علد وهة امن روما نك.. 

ومح لازناو معرفه مها رحكنة لين ابض الإنغاد و الالسيمان لدت 
وهنا يختلف العلماء -ى] ذكرنا في غير موضع -فبعضهم يرى أن ورود المخبر 


.57 :١ المهدويّة الخاتمة:‎ )١( 
,8« :7 (؟) الأعراف‎ 


دورالحوزه العلمية في حفظ المحارف الالهية اكه 


عن الثقة هو المعيار في حجَّيّته » وهذا هو ما يُعَيّر عنه بمسلك الوثاقة » وبعضهم 
يرى أن الشارع قد جعل الحجّيّة لكل خبر يوثق بصدوره عن المعصوم اث . 
وهذا هو ما يُعبر عنه بمسلك الوثوق. 

وسواء اختار الفقيهٌ المسلك الأوّل أم الثاني » فإِنّه يكون بحاجة إلى علم 
الرجال. أمّا على المسلك الأَوّل فظاهدٌ جدّاً» وأمّا على المسلك الثاني فلأنٌ 


وثاقة الرواة تمّا توجب الوثوق بالخبر بلا ريب »كا أن ضعفهم مما يوجب ضمور 
نسبة الوثوق بالخبر. 

وبهذا يظهر أنّ علم الرجال عن بالفائدة للفقيه بشكل مطلق ‏ غاية الأمر أن 
سقو القائدة يفا وت ىطبق المسلكن المتقد مين قله وكثرة . 


الزاويه الثالته 
تاريخ علم الرجال فى مدرسة أهل البيت 85/6 


ذكوالسوطة ف كتايد [الأوائل): أن ادلءمن اشن غلم الرجال من عدا 
السنّة هوشعبة المتوفى سنة 7٠١‏ من الهجرة النبويّة!''. بيغا أَوّل من كتب عندنا في 
علم الرجال هو جعفر بن بشير البجلِي المتوفى سنة 4١٠ه_صاحب‏ كتاب 
(المشيخة )ء أو هو عبد الله بن جبلة الكناني ‏ المتوقى عن عمر طويل سنة مض 
من الهجرة ‏ صاحب كتاب (الرجال)؛ وعلى هذا فبين أَوَّل موْلف عندنا وأوّل 
مؤلّف عندهم في علم الرجال قرابة 07 أو 4١‏ سنة على أقلّ تقديرء ثم تبعها 
الحمسن بن محبوب السرّاد (رضوان الله تعالى عليه) المتوقى سنة 7١4‏ من الهجرة ‏ 


./"9 الرقم‎ .٠١١ الوسائل فى مسامرة الأوائل:‎ )١( 


ار 
وكلاهما من أصحاب الأعه تغ ؛ وهما مِن أوائل مَن ألف في علم الرجال. 

وقد استفاد الشيعة ذلك من أهل البيت 822 , فإنٌ أهل البيت _بعد القرآن 
الكريم هم الذين أكّدوا على ضرورة معرفة الرجال وأحواهم كما أوضحناه 
مفصّلاً في كتاب (المهدويّة الخاتمة ). 

فاستلهم غذاء الشنيعة من ذلك مبادئ عله الرجال وأسشهوفأشسواهذا العلم؛ 
و ا و ا 
منذ عصير الأَكَُ 5 نتاجاً كبيراً جدّاً فما يرتبط بأحوال الرواة وطبقاتهم 
تحدّث عن ذلك شيخ الطائفة الطوسى (أعلى الله مقامه) لي 
ميزت الرجال الناقلة هذه الأخبار» وونّقت الثقات منهم » وضعّفت الضعفاء ‏ 
وفرّقوأ بين من يعتمد على حديثه وروايته » ومن لا يعتمد على خبره . ومدحوا 
الممدوح منهم وذمّوا المذموم » وقالوا فلان منّهم في حديثه » وفلان كذّاب » وفلان 
مخلط , وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد » وفلان واقفّ؛ وفلان فطحيّ . وغير 
الكمن القلدون الى كروهاموسقوااق ولك الكس واوا رامن 
جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم » حقٌ إِنّ واحدأً منهم إذا أنكر حديثاً 
نظر في إسناده وضعفه برواته . 

هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم»!") 

وامتعيات سب عله الطائفة عل :هذا التو ال سح لقنت م لذاقنا التحالكة 
منذ القرن الثاني حي القرن السابق ما يقارب السيّائة مؤلّفاً. على ما أحصاه الشيخ 
آقا بزرك الطهرانيٌ# في كتابه (مصف المقال)» رغم أنه لم يقف عليها كلها. 


.١5١ :١ العدّة:‎ )١( 


دورالحوزة العلمية في حفظ المعارف الالهيّة 


وسنشير إلى بعضها فى الزاوية اللاحقة . 


الزاوية الرايعة 
حهود علماء الامامية فى علم الرحال 


من المفيد جدّاً هنا أن نلق بنظرة سريعة على أهمٌ النتاج الرجالي لعلماء الطائفة , 
لتّتضح مكانة هذا العلم عندنا بنحو جلي 

-١‏ ففى القرن الثانى وبداية القرن الثالث: برز أبو محمّد جعفر بن بشير 
لبجل" (ت 8١؟)‏ بكتاب المشيخة . 

وتلاه الفقيه الثقة عبد الله بن جبلّة الكناني (ت )١١15‏ بكتابه الرجال. 

وتلاهما الحسن بن محبوب السرّاد رت )١١5‏ بكتابيه: معرفة رواة الأخبار 
و: المشيخة , وأبوحمّد علي بن فضّال الكوفّ (ت 4؟؟) بكتاب في الرجال. 

" - وفى القرن الثالث وبداية القرن الرابع : كتب محمّد بن عيسى بن عبيد 
(ت 73٠١‏ تقريبا) كتاب الرجال. 

وكتب مثله أيضاً الفضل بن شاذان النيسابوريٌ (ت 7605 أو .)51١‏ 

وكذلك تحمّد بن خالد البرق ‏ وعلى بن الحسن بن فضّال (ت 737١‏ تقريباً). 

وتلاهما أحمد بن خالد البرق (ت 574؟) بكتابين: أحدهما: كتاب الطبقات 
والآخر:كتاب الرجال. 

وجاء بعده إبراهيم بن تحمّد بن سعيد الثقف الكوفي (ت )١8*‏ بكتابٍ في الرجال . 

وأحمد بن علي العقيقّ (ت سنة مائتين ونيف ومانين) بكتاب تاريخ الرجال. 


وسعد بن عبد الله الأشعريّ (ت )"١١‏ بكتاب مناقب رواة الحديث و: كتاب 


الل 0 


مفقالب:وواة الموينثه. 
وحميد بن زياد رت )١١٠١‏ بكتاب الرجال و:كتاب من روى عن الصادق نايّة . 
وعلىّ بن أحمد العقيق (ت ١6‏ تقريباً) بكتاب الرجال. 
وعلىّ بن الحكم الأنباريّ بكتاب رجال الشيعة . 
والشيخ محمّد بن مسعود العيّاشيّ (ت ٠‏ تقريباً) بكتاب معرفة الناقلين. 
وثقة الإسلام الشيخ حمّد بن يعقوب الكلينيّ تت (ت )١74‏ بكتاب الرجال. 
وحمّد بن الحسن المحاربى بكتاب اليكان ها 
ونصر بن الصباح بكتاب معرفة الناقلين. 
وآخرهم محمّد بن جرير الطبريّ (الشيعيّ ) بكتاب الرواة عن أهل البيت820. 


2 


وفى القرن الرابع وبداية القرن الخامس : صف ابن عقدة (ت ؟19؟) كتبأ 
كثيرة في الرجال » منها: التاريخ وذكر مَّن روى الحديث و: مَّن روى عن أمير 
المؤمنين للقةْ و: مَن روى عن الحسن والحسين عي و: مَن روى عن على بن 
الحسين بجا و: من روى عن أبي جعفر لهذ و: من عن زيد بن على رضوان الله عليه 
و: كتاب الرجالء أو مَن روى عن جعفر بن محمّد 34 و: الشيعة من أصحاب 
الحناية ولك المغروزقت أن هذااامن غلا الزاهد 5و ولس من علا ء العامة 

وصئف عبد العزيز الجلوديّ (ت ”0م كتابي أخبار المحدّئين ومن رو 
عن على 4 من الصحابة . 

وصنّف الشيخ محمّد بن عمر الكشّيّ رت ٠")كتاب‏ معرفة الرجال. 

وصدّف الشيخ محمّد بن الحسن بن الوليد رت 547 )كتاب الفه رست . 

وأحمدُ بن محمّد بن عّار (زت 47")كتاب الممدوحين والمذمومين. 

وأبو بكر الجعابيّ (ت 00")كتاب الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم . 


وأبو غالب الرازي (ت 18”) كتاب رجال آل أعين. 

ولنقد ب أخبزن و و افروره انق كم كداني اند ونين :والمدموست: 

والشيخ الصدوق :#ة (ت )١8١‏ كتاب المصابيح . والرجال الستارين من 
أصحاب النئ يَل. 

وأحمد بن محمّد الجوهريٌ (ت 1١١‏ )كتاب الاشتال على معرفة الرجال. 

والحسين بن عبيد الله الغضائريٌ (ت 4١١‏ ) كتاب تكملة رسالة أبي غالب 
الزراقف: 

وأحمد بن علي السيرافيٌ (ت 6 كتابي: المصابيح في ذكر من روى عن 
الأ لبت و: الزيادات على أبِي العتاس في رجال جعفر بن حمّد 29 . 

وصنّف أحمد بن الحسين المعروف ب( ابن الغضائريّ ) كتبأً عدّة , منها: فهرست 
لقلا كاعرو( فهر سيك لاصو ل )و الظيعقا عو اميك وعدت 

وضلقك ابوغيق الله أخوورن عبد الو اتجندين انق الدراز المعررؤف بدرابق الحاقير ) 
أو (ابن عبدون ) كتاب الفهرس ؛ وهو من مصادر كتابي النجاشى والطوسيٌ. 

؛ - وفى مووي الرجالي الشهير الشيخ أبي العبّاس أحمد بن 
علي النجاشىّ (ت ٠5؛)‏ صاحب كتاب فهر ست أسماء مصدّني الشيعة . والمعروف 
في زماننا ب (رجال النجاشئ): 

وإلى جانبه لمع نجم شيخ الطائفة الطوسىّ © (ت )1١0‏ بثلاثة كتب مهمّة 
جدّأً ‏ أحدها: كتاب الأبواب» ويعرف ب (رجال الطوسيّ)., والآخر:كتاب 
الفهرسك :وهنا هسل غل ١كر‏ مات الشعة ره المصنّفين 
وأصحاب الأصول» وما قيل في جملةٍ منهم من التعديل والتجريم . »كا تضمّن ذكر 
الطرق إلى المصتفات والأصول » والثالث: كتاب اختيار معرفة الرجال» وهو 


مختصر رجالا لكشى . 


6 وفى القرن السادس : صنّف الشيخ منتجب الدين الرازيّ (ت بعد 088) 
كتاب فهر ست أسامي علماء الشيعة ومصنّفيهم . 

وصنّف الشيخ ابن شهراشوب #5 (ت 0888)كتابه معالم العلماء. 

وصنّف الشيخ يحيى بن الحسن المشهور ب ابن البطريق (ت )1٠١‏ كتابه 
رجال الشيعة الذي اعتمده ونقل عنه ابن حجر في كتابه لسان الميزان . 

7- وفى القرن السابع وبداية القرن الثامن: : تألّى السيّد جمال الدين أحمد بن 
طاووس (طاب ثراه) (ت 17/7) بكتابه الششهير حل الإشكال في معرفة الرجال. 

وتلاه ولده السيّد عبد الكريم بن طاووس # (ت 147) بككتابه الشمل المنظوم 
ومح العدوم, 

وقد رىٌ الأب تلميذين برعا في الرجال, أحدهما: الحسن بن على بن داوود 
الح ؛ صاحب الكتاب المعروف رجال ابن داوودء والآخر: الشيخ 6 بن 
يوسف بن المطهّر المعروف ب (العلامة الحللّ) (ت 777) وله في الرجال ثلاثة كتب : 
كمف لقال ق مترقة اجالع وخر ا قف كنيد البجالةة مووتااضة الوا 
في معرفة الرجال » وهو كتابه الشهير » و: إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة. 

- وفى القرن الثامن وبداية القرن التاسع : كتب السيّد ابن معيّة الديباجي 
الحلّ زت 777) كتاب معرفة الرجال في يحلّدِين ضخمين 

كما كتب السيّد بهاء الدينى النجقّ (كان حيّاً سنة )6١١‏ كتاباً في الرجال : 
يذكر فيه ما جاء في الخلاصة ثم يذكر ما كان زائداً عليه. 


4- وفى القرن العاشر وبداية القرن الحادى عشر:لمع نجم الشسيخ زين 


دورالحوزة العلميّة في حفظ المعارف الالهيّة 
الدين بن على بن أحمد العاملي؛ المعروف ب (الشهيد الثاني) (رت 157) بكتاب 
لمعل امه و السده عل وال الو رداروة.: 

والشيخ يحيى البحراني المعروف ب (الشيخ يحيى المفتي) (الذي كان حيّاً 
سنة )97١‏ بكتاب رسالة في معرفة مشايخ الشيعة. 

وعلي بن حيدر عل القمّىّ (الذي كان حيّاًسنة 91/4) بكتاب نهاية الآمال في 
كرتن خلاضة الأقوال»: 

والسيّد يوسف الشامي العاميٌ (الذي كان حيّاًسنة 487) يكتاب جامع 
الأقوال في معرفة الرجال و:كتاب ترتيب رجال الكشَّىٌ و :كتاب ألفاظ التعديل . 

والشيخ ال حسين بن عبد الصمد الجبعىّ الحارثي (ت 185) والد الشيخ البهائي :4 
بكتابيه : مشائخ الشيعة , و التعليقة على الخلاصة . 

والسيّد حمّد بن علي الحسيؤمٌ العاملي المشهور ب(صاحب المدارك) (ت )٠٠١3‏ 
بكتابيه : الحواشي والتعليقات على خلاصة الأقو ال ورسالة فيمن وتّقهم الشيخ 
الطوسيّ. 

والشيخ الحسن ابن الشمهيد الثاني المعروف ب (صاحب المعالم) (ت )٠١١١‏ 
بكتاب التحرير الطاووسيٌ و: ترتيب مشيخة الفقيه و: التعليقة على الخلاصة . 

والقاضي الشسهيد السيّد نور الله التستريّ رت )٠١١4‏ بكتاب أسامي وضّاعي 
الحديث وبيان أحواهم و: التعليقة على الخلاصة . 

والشيخ عبد الله بن الحسين التستريّ (ت )٠١١١‏ بكتاب الحاشية على 
رجال أبن داوود. 

والشيخ عبد النىّ الجزائريٌ (ت ١؟١٠)‏ بكتاب حاوي الأقوال في معرفة 
ارال 


والسيّد فيض الله التفريشىٌ (ت ٠١١6‏ ) بكتاب نقد الرجال. 

والشيخ عناية الله القُهباٌ (الذي كان حيّاسنة ٠١١7‏ ) بكتاب مجمع الرجال. 

والميرزا حمّد بن على الاسترباديّ (ت )٠١18‏ بثلاثة كتب: أحدها: منهج 
المقال في تحقيق أحوال الرجال » وهو أكبرها , و: تلخيص الأقوال في تحقيق أحوال 
الرجال » وهو أوسطها , و: الوجيز وهو أصغرها. 

واخرهم الشيخ حمّد بن الحسن صاحب ال عالم ‏ بن زين الدين - الشهيد 
الثاني -(ت بأربعة كتب رجاليّة » وهى: رسالة في تزكية الراوي, 
و: التعليقة على الخلاصة . و : التعليقة على الرجال الكبير . و : التعليقة على الرجال 
الوسيط » للميرزا الاسترآباديٌ المتقدّم ذكره. 


4- وفى القرن الحادى عشر: تألق نجم الشيخ بهاء الدين حمّد بن الحسين بن 
عبد اليد امار #0 اللعد اد القايل التعروقوى | شيع النيناف )ناك 1101) 
وقد أنتج عدّة من المؤلفات الرجاليّة , منها: كتابه الفوائد الرجاليّة و: طبقات 
الرواة و: الحاشية على رجال النجاشىّ . و : الحاشية على الخلاصة . و : الحاشية على 
فهرست منتجب الدين. 

والشيخ محمّد التَبنِيَ (والذي كان حيّاّسنة )٠١١‏ صاحب كتاب جامع 
الأقوال في معرفة الرجال, والشيخ خداورديّ بن القاسم الأفشاريّ (والذي 
كان حيّاسنة ٠١١‏ ) صاحب كتاب زبدة الرجال. 

والشيخ محمّد مؤمن بن مرتضى الكاشانيٌ (والذي كان حيّاًسنة )٠١٠*‏ 
صاحب كتاب الرجال. 

والشيخ نظام الدين الساوجي (ت ٠١4١‏ تقريباً) صاحب كتاب نظام الأقوال 
في معرفة الرجال. 


دورالحوزة العلميّة في حفظ المعارف الالهيّة 

والسيّد محمّد باقر الحسيؤء الشمهير ب (الداماد), وله مؤلفات رجاليّة عديدة. 
منها: الرواشح السماويّة » و: حاشية على رجال الكىّ . و : حاشية على رجال 
الطوسييٌ . و:حاشية على رجال النجاشيّ. 

والسيّد مصطف التفرشيّ (الذي كان حيّاًسنة 54 )٠١‏ صاحب الكتاب الشهير 
نقد الرجال. 1 

والمقه ين بن كال الديق الؤبر و للحويدة دن (الدى كان سنا ةا 
صاحب كتاب زبدة الأقوال في خلاصة الر ا 1 

والشيخ عبد اللطيف بن علي العامي الحويزيٌ (ت )٠١6١‏ صاحب كتاب 
طبقات الرجال. 

والشيخ حمّد بن جابر النجفّ (الذي كان حياًسنة )٠١6١‏ صاحب كتاب 
منتخب حاوي الأقوال و: رسالة فى حمّد بن إسماعيل . 

والشيخ محمّد تق المجلسىّ الإصفهانيّ المشهور ب(الجلسيّ الأوّل) (ت )٠١7١‏ 
صاحب طبقات الرواة » و : حاشية على نقد الرجال » و: كتاب في الرجال. 

والشيخ فخر الدين الطريحيّ (ت ٠86‏ المعس يي 
باخوال النديت والرعنان وهو كلامز او الار اتعق عو عوييت عامة 
الأقوال+«و عرص تعيخة الصدوق. 

والشيخ مهذّب الدين أحمد بن عبد الرضا البصريّ (الذي كان حيّأّسنة 88م١٠)‏ 
صاحب كتاب فائق المقال في علم الحديث والرجال. 

والشيخ محمّد علي بن أحمد الاسترآباديّ (ت )٠١95‏ صاحب كتاب مشتركات 
الرجال. 


-٠‏ وفى القرن الثانى عشر: بررّ عدّة من أعلام الرجال, م: منهم: الشيخ 


حمّد الأردبيقٌ (ت ١‏ )صاحب الكتاب الشهير جامع الرواة»و: تصحيح 
الاسنانيق. 


التعليقات الرجاليّة. 


الوسائل 8و الرعال. 


والشيخ محمّد باقر الجلسىّ المعروف ب (العلامة ايجلسىّ) (ت )١1١١١‏ صاحب 
كتاب الوجيزة في الرجال » و : رسالة في حال محمّد بن سنان . 

والسيّد نعمة الله الجزائريّ (ت ؟117١1)‏ صاحب كتاب الحواشي على نقد الرجال . 

والشيخ حمّد علم ال هدى الكاشاني (ت )11١16‏ صاحب كتاب نضد الإإيضاح في 
ترتيب إيضاح الاشتباه للعلامة ‏ و : التعليقة على الخلاصة . 

والسيّد على خان المدنيّ الشيرازيٌ (ت )1١٠١‏ صاحب كتاب الدرجات 

والشيخ سلوان الماحوزيّ (ت )١1١17١‏ صاحب بلغة المحدّثين, و : معراج أهل 
الكمال إلى معرفة الرجال ., و : الحاشية على الخلاصة . و : رسالة في تعيين محمّد بن 
إسماعيل »و : الحامية على رجال ابن داود »و : الماشية على الوجيزة في الرجال . 
و: تلخيص الأقوال في تحقيق أقوال الرجال. و : رسالة في محمّد بن علي بن 
ماجلويه. 

والشيخ عبدالله الأفنديّ (ت )١1١٠١‏ صاحب الكتاب الشهير رياض العلاء . 
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ك2 الكقا 


وله الحاشية على منهج المقال . و : التعليقة على نقد الرجال. 

والشيخ عبداللّه بن صالح السماهيجي (ت )١1١70‏ صاحب تحفة الرجال وزبدة 
المقال» و : ارتياد ذهن النبيه في شرح أسانيد من لا يحضره الفقيه , و: الحساشية 
على الخلاصة . 

والشيخ ياسين البلاديّ البحراني (الذي كان حيّاسنة )١1١41‏ صاحب الحيط أو 
الوسيط في الرجال » و: عين النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه . 

والشيخ محمد جعفر بن حمّد طاهر النراسانّ الكرباسيّ (الذي كان حيّاً 
سنة )١110١‏ صاحب كتاب (إكليل المنهج وتحقيق المطلب). 

والشيخ محمّد بن عبدالله البحراني (الذي كان حيّاسنة )١1١7٠١‏ صاحب. 
السلاسل في إلحاق الأواخر بالأوائل » و: أرجوزة في الرجال. 

والشيخ محمّد إسماعيل النواجوى (ت )١117‏ صاحب الفوائد الرجاليّة . 

والسيّد عبدالله الجزائريٌ التستريّ رت )١1178‏ صاحب معترك المقال في أحوال 
الرجال. 

والشيخ حسن الدمستاني البحراني (ت )١1١14١‏ صاحب انتخاب الجيّد من 
تنبيهات السيّد . وهو منتخب كتاب تنبيه الأريب للسيّد هاشم البحراني. 

والشيخ حمّد علي الساوريّ (الذي كان حيّاًسنة )١1١148‏ صاحب توضيح 
الاشتباه والإنشكال في تصحيح الأسماء والنسب والألقاب. 

وأخيراً الشيخ محمّد أمين الكاظمئّ صاحب كتاب الوافية في أمماء رجال 
اللمحديث . والكتاب الشهير هداية المحدّثين الى طريقة المحدثين . الشهير 
ب(مشتركات الكاظمىّ). 


-١‏ وفى القرن الثالث عشر: لمع نجم الشيخ محمّد باقر بن محمّد أكمل البهبهاني 


اج يي لرربة مرو تماد هلها 
المعروف ب (الوحيد البهبهانيٌ) (ت )١٠١7‏ صاحب التعليقة على منهج الرجال. 
وقد تضمّنت هذه التعليقة عدّة فوائد اشتهرت ب (الفوائد الحائريّة).وتصذى 
غير واحد لشرحها. 

والسيّد محمّد مهدي بحر العلوم رت ”١؟1١)‏ صاحب كتاب الفوائد الرجاليّة . 
والتى اشتهرت ب( رجال السيّد بحر العلوم). 

والسيّد أحمد بن محمّد الحسّ العطار البغداديّ النجفّ (ت )١1١١6‏ صاحب 
أرجوزة في الرجال . 

والشيخ محمّد على بن الوحيد البهبهانيٌ رت 17١؟1١)‏ صاحب معترك الأقوال في 
أحوال الرجال» 

والشيخ محمّد بن إسماعيل المازندرانيّ الحائريّ المشهور ب (أبي علي المائريّ) 
(ت 917؟1) صاحب الكتاب الذائع منتهى المقال في أحوال الرجال. 

ومحمّد بن عناية أحمد الكشميريّ الدهلويّ (ت 6؟؟17١)‏ صاحب كتاب إيضاح 
المقال في توجيه أقوال الرجال. 

والسيّد حمّد جواد العاملي المعروف ب (صاحب مفتاح الكرامة) (رت 1؟؟١)2‏ 
وله تعليقة على رجال أستاذه بحر العلوم أو الوحيد البهبهانى. 

والسيّد بحسن الأعرجيّ الكاظمئّ (ت )١1777‏ صاحب كتاب عدّة الرجال. 

والميرزا حمّد بن عبدالنبىّ الاخبارئة التسابورئ زت87؟١)‏ ضاحب كتاب 
كلَّيّات الرجال, و: تقوم الرجال » و:صحيفة الصفاء و: رجال النيسابوري. 

والسيّد حمّد بن السيّد على الطباطبائ المعروف ب (المجماهد) لزت ”8؟١)‏ 
ضالدي كاي جائم عمدة اليلق معرقة واه واارعالوبر نض لقال 
في أحوال الرجال , و: الكليّات الرجاليّة . 
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والسيّد عبدالله شير الكاظمئّ (ت ؟4؟1) صاحب كتاب جامع المقال في معرفة 
الرواة والرجال» و: كتاب ملخّص المقال في أحوال الرجال» و: كتاب الكليّات 
الرجاليّة . 

والشيخ حمّد على آل كشكول الحائريّ (الذي كان حيّاّسنة 146؟1) صاحب 
كتاب الفوائد الغاضريّة فى مصطلحات الحديث والرجال. و: حديقة الأنظار 
في مشيخة الفقيه والتهذيب والاستبصارء و: تتمّة منتهى المقال. و: التنبيهيات 
السنيّة فى المصطلحات الرجاليّة . 

والسيّد مهدي بن السيّد حسن الخوانساريّ (ت )١1741‏ صاحب رسالة في 
أحوال أبيبصير. 

والسيّد حمّد رضا ابن السيّد حمّد مهدي بحرالعلوم (ت 07؟١)‏ صاحب كشف 
القناع عن تراجم أصحاب الإجماع ء و: الفوائد الرجاليّة. 

والسيّد محمّد الرضويّ القصير (ت ١1١00‏ )»له كتاب مبسوط فى الرجال. 

والشيخ عبدالنئّ الكاظمىّ (ت )١17107‏ صاحب كتاب تكملة الرجال. 

والسيّد محمّد باقر الشفتى الشهير ب(حجّة الإسلام) (ت ١51؟1١)‏ صاحب 
الرسائل الرجاليّة » ويتضمّن التحقيق في أحوال عشرين راوياً من الرواة. 

والشيخ حمّد جعفر الاستراباديّ المعروف بشريعتمدار (ت )١777‏ صاحب 
كتاب لب الألباب في علم الدراية والرجال » و: الإيجاز في علم الدراية والرجال ؛ 
و: شرح مشيختى التهذيب والاستبصار. 

والسيّد صدر الدين العامليّ (ت 75؟1١)‏ صاحب كتاب المجال في علم الرجال. 
و: نكت الرجال. 

والشيخ حمود حفيد الوحيد البهبهانى (ت )١1١19‏ صاحب كتاب الرجال. 


والسيّد محمّد شفيع الجزائريّ (ت )١1774‏ صاحب حاشية نقد الرجال. 

والسيّد حسين البروجرديّ (ت )١777‏ صاحب نخبة المقال في علم الرجال . 

والسيّد حمّد مهدي التنكابيَّ (ت ١18٠‏ تقريباً) صاحب كتاب الرشحات 
في الرجال. 

والشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاريّ (ت ١8؟1١)‏ له كتاب في الرجال 
ذكرَ فيه الثقات والممدوحين الذين كان يعمل بروايتهم. 

والشيخ آقا بن عابد الشيروانيٌ الشهير ب (الدربنديّ) (ت 86؟1١)‏ صاحب 
قواميس القواعد في الدراية والرجال وطبقات الرواة. 

والسيّد أسد الله بن حجّة الإسلام الشفتي (ت 50؟1) له كتاب في الرجال. 

والشيخ حمّد مهدي الكجوريّ المازندراني (ت )١1797‏ صاحب كتاب الفوائد 
ارحالثة: 

والسيّد أبو طالب القائ (ت )١798‏ صاحب الفوائد الغرويّة في علم الدراية 
والرجال. 

والشيخ على الخليى الطهرانيّ (ت 917؟١)‏ صاحب حاشية منتهى المقال 
للحائريّ , و : الفوائد الرجاليّة » و: شرح الفوائد الحائريّة للوحيد المهبهاني. 

والشيخ تمحمّد تق الهرويّ الأصفهانيٌ (ت 99؟1) صاحب نهاية الآمال في 
كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال . 

وآخرهم الشيخ حمّد القائيّ صاحب مختلف الرجال. و: رسالة في الفوائد 
الرجالية. 

١‏ - وفى القرن الرابع عشر: بررٌ الشيخ محمّد علي عر الدين العاملي 
١ 82‏ اساتع فو الفكاة الكا كت هم وعضوة الو انهو الرجو اق 
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والميرزا محمّد التنكابىّ رت ؟١17١)‏ صاحب هداية الدراية في 5 
الإجماع ءو: حاشية رجال ابن داود. 

والمولى على الكنيّ الطهرانيّ رت 1705) صاحب كتاب توضيح المقال في 
علم الرجال. 

والملًا آقا الخوئي (ت )١7٠07‏ صاحب كتاب مرآة المراد في تراجم الأوتاد . 
و:المشتركات. 

والسيّد على تاج العلاء النقويّ (ت 1١١7‏ ) له كتاب في علم الرجال. 

والسيّد على أصغر الجابلة” رت )١11‏ صاحب الكتاب الشهير طرائف 
القال في معرفة طبقات الرجال. 

والشيخ محمد أبو المعاليّ الكلباسىّ (ت )١1١6‏ صاحب الرسائل الرجاليّة . 
ويضم 06 وعشرين رسالة مهمّة . 

والشيخ أحمد آل طعان البحرانيّ (زت )١18١6‏ صاحب زاد المجتهدين في شرح 
بلغة امحدثين للشيخ سلوان الماحوزيّ , و : الحاشية على منهج المقال للاستراباديّ , 
و: الحاشية على رجال النجاشي. 

وعلىّ بن حمّد جعفر الاستراباديّ المعروف بشريعتمدار (ت )١715‏ صاحب 
عا امال فق انسل أحوان ايها نر ستعتي الأقوال ل انال انوا 
الرجال » و: رموز الأقوال وكنوز بروز أحوال الرجال» و: مبدأ الآمال في قواعد 
علوم الحديث والدراية والرجال » وغيرها. 

والشيخ أبو الفضل الكلانتريٌّ (ت )١181١7‏ صاحب الدرٌ الفتيق في الرجال. 
و:رسالة في اصحاب الإجماع . و : تعليقة على رجال النجاشي. 

والسيّد حمّد هاشم الموسويّ الجهارسوق (ت )17١8‏ صاحب كتاب الفوائد 


الرجاليّة »و: رسالة في أحوال أبي بصير , و: شرح مشيخة الفقيه. 


والمولى حمّد حسن الاستراباديّ المعروف بشريعتمدار (ت )171١8‏ صاحب 
مظاهر الآثار » والجزء الأوّل منه في أحوال الرجال. 

والشيخ 5 القاسم النراق (ت )١1819‏ صاحب كتاب شعب المقال في درجات 
البحال: 

والشيخ الميرزا حسين النوريٌ (ت )١7٠١‏ صاحب كتاب خاقة مستدرك 
الوسائل . و: التعليقة على منتهى المقال » و:مستدرك توضيح المقال للمولى الكنىّ. 

والشيخ حمّد طه نجف التبريزيّ (ت )١٠13١7‏ صاحب إتقان المقال في علم 
الرجال.. 

والسيّد محمّد الهنديّ (ت )١187‏ صاحب نظم اللآل في علم الرجال, 
و : مسلك الفطن النبيه في شرح أسانيد من لا يحضيره الفقيه. 

والمولى إبراهيم الدنبلي الخنوئي (ت 06 صاحب كتاب ملخص المقال في 
تحقيق أحوال الرجال. 

والمولى جواد الطارميّ الزنجانيّ (ت )١770‏ صاحب مشكل الرجال في 
منتهى المقال . 1 

والملا على العلياريّ (ت )١77‏ صاحب كتاب بهجة الآمال في شرح زبدة 
المقال للسيّد حسين البروجردي. 

والشيخ باقر التستريّ النجي (ت 177) صاحب التعليقات على الفوائد 
الرجاليّة للمبمهانى. 

والشيخ حمّد على البروجرديّ الجالبرديّ (ت )١1878‏ صاحب أرجوزة عدّة 
الخلف فى عدّة السلف . 
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والشيخ حمّد باقر البهاريّ (ت )١7‏ صاحب روح الجومع في الرجال . 
و:رسالة في عهان بن عيسى الرؤاسى . 
والشيخ عل الخاقاني النجّ (ت )١1١75‏ صاحب رجال الخاقاني. 
والشيخ أقا منير البروجرديّ (ت ؟174١)‏ صاحب منظومة في الرجال. 
و:منظومة في أصحاب الإجماع , وغيرهما. 
والشيخ حمّد حسن البارفروشيّ المعروف ب (الشيخ الكبير) (زت هغ١١)‏ 
صاحب سماء المقال في علم الرجال . 
والسيّد أبو تراب الخنوانساريّ (ت )١*55‏ صاحب الفوائد الرجاليّة , و: 
حاشية على منتهى المقال» و : رسالة في أحوال أبي بصير وإسحاق بن عّار. 
والشيخ عبدالله المامقانىٌ (زت )١10٠‏ صاحب موسوعة تنقيح المقال فى علم 
الرجال. 
والشيخ محمّد باقر القائنيَ (ت )١1807‏ صاحب العوائد القرويّة في شرح 
الفوائد الغرويّة لأستاذه السيّد أبي طالب القائىّ. 
والسيّد حسن الصدر (ت 64؟1١)‏ صاحب عيون الرجال, و: نكت الرجال. 
و: مختلف الرجال , وغيرها. 
والشيخ أبو الهدى بن أب المعالي الكلباسىّ رت )١167‏ صاحب سأاء المقال في 
علم الرجال ., و: الفوائد الرجاليّة . 
والشيخ أبوالمسن المشكيني (ت )١108‏ صاحب كتاب وجيزة في علم الرجال . 
والشيخ إسماعيل التبريزيّ (ت )15١١‏ له كتاب في الرجال . 
والشيخ محمّد حرز الدين النجفيّ (ت )١118‏ صاحب الفوائد الرجاليّة. 
و: قواعد الرجال وفوائد المقال. 


والميرزا هادي الخراسانى رت )١1138‏ صاحب مرقاةالثقات فيقييز المشتركات . 

والسكل عضيين الأمين الغانا“ ١576:‏ )ناخب اعيان التسيعة وو المر 
الزخار. 1 

والسيّد حسين البروجرديّ (ت 1١8١‏ ) وله ما ينيف على العشرين موَلفاً في 
عله الريخالانعتها ترب اليه الكاقا وبوده تنيب امنافية اليد يام ءاثر نيب 
أسانيد من لا يحضره الفقيه . 

والسيّد حسين الكاشانيٌّ (زت )١1884‏ صاحب كتاب العندبيل في قييز الصحيح 
من العليل . 

والشيخ تحمّد رضا الغراويّ النجنّ (1784) صاحب أصدق المقال في علمي 
الدراية والرجال . و: معرفة الأحوال في علم الرجال 

والسيّد هبة الدين الشهرستانى )١1787(‏ صاحب ثقاة الرواة» و: طبقات 
أمعفاني الرزوا نانك 

والشيخ محسن المنزويّ الطهرانيّ الشهير ب (آقا بزرك الطهرانيّ) أو (صاحب 
الذريعة) (ت )١1١89‏ وله كتاب طبقات أعلام الشيعة » و: مصف المقال في مصيئّق 
علم الرجال » و: ضياء المفازات في مشايخ الإجازات. ْ 

والشيخ موسى بن عبدالله الزنجانيٌّ (زت )١1١949‏ صاحب الجامع في الرجال. 
و: الوجيزة في علم الرجال . 

١‏ - وفى القرن الخامس عشر: برزت عدّة أعمال رجاليّة جليلة ؛ وبعضها 
اعزالموسوعتة ومنها: 

مستدركات علم رجال الحديث للشيخ على الفازيّ الشاهروديّ (ت 26)). 

وقاموس الرجال للشيخ محمّد تق التستريّ (ت .)١516‏ 
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وتهذيب المقال للسيّد محمّد على الموحّد الأبطحئّ (ت .)١1577‏ 

والموسوعة الرجاليّة للشيخ الميرزا جواد التبريزيّ (ت877١).‏ 

واغيي) والثميونها امو سوه اسيل الخنوي (قدّس الله نفسه الزكية) رت 1 )١8‏ 
المسمأة ب (معجم رجال الحديث ). والتي وضعها في 4 ملداً. 

إضاءة : 


وبعد هذه الجولة مع النتاج الرجالي الشيعيّ على مدى القرون المتتالية. 
يتّضح _أؤْلا ‏ أن سيرة علاء الطائفة قائٌة منذ عهد الأمّّة الطاهرين 20 على 
الاهتام بعلم الرجال ء وأَنّهِ ليس علا طفيليّاً؛ بل هو من العلوم الراسخة الأصيلة , 
فلا يُصغى بعد ذلك لدعوى كونه علا عامياً. 

ك] ووتظع يدانا - أ هك الرعال كه هراء الأنايقة لمن عل نافيا ء 
بل هو من العلوم الرئيسيّة والجوهريّة . وقد اولاه عل)ء الطائفة عناية فائقة 
عدا فشكن مكانته وموقعيّته فى منظومة المعارف الحوزويّة والدينيّة . 


الزاوية الخامسهة 
فتح باب الاجتهاد فى علم الرجال 


وما يجدر ذكره هنا : أن الاستفادة من علم الرجال لا تعنى الجمود والتوقّف 
عند توثيقات وتضعيفات المتقدّمين من علاء الرجال »كالشيخين الطوسي 
والنجاشيّ (طاب ثراهما)؛ إذ أن علم الرجال _-كغيره من العلوم الدخيلة في 
لياط من جملة العلوم الاجتهاديّة » وهذا يعنى أنّ الفقيه لا يقف أماء 
فرك سافان تافترن لديو مو ا سارل ا مس ويم كر بيقة 
من غيرها -في سبيل تحصيل ضعف الراوي أو وثاقته؛ ليبني في الأخير على 


رب رض مو لمت لمت الم 
جع | ننس مسرو للسَمَاءق رن ليبا 
مه .سد هو 5 


ضكه الرواية اروحنفها: 

وقد نتج عن ذلك توسّع علم الرجال» وتقدّم مستوى الدقة والتتبّع فيه. 
حقٌّ أنّ مجموع الرواة الذين أحصاهم الشيخ الطوسىّ فك في كتاب (الرجال) 
لا يتجاوز عددهم (1479) رجلا بيها مَن جمعهم الحقق الحنوئي:؛ في معجم 
رجاله قد بلغ عددهم )167١7(‏ راوياً» ومن جمعهم العلامة المامقاني8: قد 
بلغ عددهم ٠/(‏ راو وقد عاء حدقا ايكيا مخ استنو ك غنوليهما وعدا 
الموسوعات الرجاليّة الأخرى ء ومن جملتهم : الحجّة المتتبّع الشيخ عل الفازيّ 
الشاهروديّ (طاب ثراه) صاحب موسوعة (مستدركات علم رجال الحديث). 
فذكر من لم يذكره مَن جاء قبله » وكذا مّن اطّلع على ما لم يطلع عليه السابقون 
من أحواله » وقد بلغ عدد الرواة الذين استدركهم في كتابه (18148)» وما هذا 
إلا تاكيد لما قلناه من توسّع هذا العلم وتطوّر مستوى الاستدلال فيه . 

وما يجدر ذكره: أن هذا التوسّع لم يقتصر على قسم المفردات الرجاليّة. 
بل 'امدد ليشديمل اقدم الكلتاك دو الف اعد يهنا موقن قطة رت الفزاسات العامة 
في هذا المجال كثيراً » مما أثرى المكتبة الشيعيّة بالكثير من النتاج النافع . 


الزاوية السادسة 
قيمة الروايات الشريفة على ضوء علم الرجال 


قل نوكم غل ختوع نما 5 كرناة :ار قعل بعلم اهنال سيب العا عل 
الأحاديث الشريفة؛ إذ بالعمل على مقتضاه حو ضرع لوراك م اخريسه 
والضعيفة , مع أنّهَا ما يحتمل صدوره عن المعصوم إلثة . وهذا يعني أن النسارة 
النائجة عن إحياء علم الرجال فادحة وكبيرة. 


والصحيح أن تبي بعض الأعلام لمسلك الوثاقة لا يعني إلغاء حجّيّة الرواية 
التى لم تصله عن طريق الرواة الثقات بشكل مطلق ء بل هذا يعنى أن أدلّة حجيّة 
الرواية الا فيك أكازمرى حكن خير :التق ولكقه لو حصل الدنالاطمتتانرضوود 
الرواية من خلال بعض الطرق العقلائيّة فإمّما ستكون حجّةَ لديه أيضاً. ولكن 
لامن باب أدلة حجية النبر» وإفا من باب حَجية الاطمكتان والوثتوق 
العخف 7 

وعبذا بظهر خظأ ها برةةهبعقن القاضرين ين أن التشيدة الستدئ + الذئ 
يتبنّاه أصحاب مسلك الوثاقة , كالسيّد انوي يوجب التقليل من قيمة 
الررواياف التترينة و اهنا ة ما 

والأنكى من ذلك: أن يُلمز في مسلك الوثاقة بأنّه قاصرٌ عن إثبات بعض 
العقائد الضروريّة _كولادة الإمام المهديّ ثة ,كما عن بعض المعاصرين - 
بحجّة أَنّا لم ترد بها رواية معتبرة الأسناد , مع أنّ أقلّ طلبة العلم يدرك أنّ مثل 
القضيّة المذكورة ‏ مضافاً إلى كونها من القضايا الضضروريّة التى يُسْتَدَلُ بها لاعليها 
-من القضايا المتواترة » والتواتر حجّة براسه , ومعه لا يُنظر لالد الروايات. 
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وفى ختام هذه الزوايا تجدر الإشارة إلى أنّ هذا العلم قد أثيرت حوله العديد 
من القي | تنوغا التاقد اشعنا البسم هيونا فى كعاب المووة التاق 
لذا نكت بالاحالة إلى الكتاب المذكور'''. والله ولىّ التوفيق. 


١‏ مصباح الأصول ؛: ١١م‏ ؟. 
(؟) المهدويّة الخاتمة: :١‏ هل. 


البحث الرابع 


علم الاصول وقيمته الحوزوية 


احنددى الوا داك الى روا عذها العضن عل اموز ة العلمية فى ؛ اعدامها الكبير 
ب(علم الأصول) ؛ وينقسم هؤلاء إلى فريقين: فنهم مَن .يرى أن علم الأصول 
من العلوم الدخيلة على التشيّع . حيث استقاه علماء الشيعة الأوائل من غيرهم . 
واعتمدوه فى جال المعارف الدينيّة رغم دخالته عليها . 

ومنهم من تترّس بعلم اديت الويف نلعي ا لتعمّق في المعارف الأصوليّة 
موجبٌُ لضياع علم الحديث ء والاهتام بروايات أهل البيت 858 وأخبارهم . 


ووقوفاً عند هذه المؤاخذة , نحتاج اعون امرين: 

الآمر الاوّل: أهمّية علم الأصول. 

ولنترك الحديث _ابتداءً ‏ حول هذه النقطة لأعلام الفقه وأساطين الطائفة . 
وإليك بعض كلاتهم الشريفة : 

-١‏ قال المحقّق الآخوند ‏ في (كفاية الأصول): «وعمدة ما يحتاج إليه 
-أي: الاجتهاد ‏ هو علم الأصول؛ ضرورة أنّه ما من مسألة إلا ويحتاج في 
استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول. أو برهن عليها 
مقرّمة في نفس المسألة الفرعيّة »كما هو طريقة الأخباريّ». 

إلى أن قال: « وبالجملة : لا حيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعيّة من 
أدلتها إلا الرجوع إلى ما بني عليه في المسائل الأصوليّة » وبدونه لا يكاد يتمكّن 
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من استنباط واعديا” 


؟ - وقال السيّد الخوئئ # في (مصباح الأصول): «وأمّا علم الأصول فتوقّف 
الاستنباط عليه أوضح من أن يخفى؛ ضرورة أنه لا بُدٌ في استنباط الأحكام 
من الكتاب والسئنّة من معرفة المباحث الأصوليّة » من بحث الأوامر والنواهي, 
والعموم وال مخصوص . والمطلق والمقيّد ‏ واليجمل والمبين . ومباحث الحسجج 
والأصول العقليّة والشرعيّة . والتعادل والقرجيح»7". 

#اويوقال الستد البجنوردى 5: « وما ذكرنا يتبين احتياج الاجتبهاد إلى 
جملة علوم » أهمّها علم الأصول؛ إذ هو العلم المتكفّل لمعرفة كبريات مثل ذلك 
القياس . الذي يكون واسطة لإثبات محمولات المسائل الفقهيّة لموضوعاتها»' '". 

5 - وقال السيّد الخمينئ 5 فى ( (تهذيب الأصول) في صدد حديئه حول 
المبادئ الدخيلة في تحصيل الاجتهاد: «معرفة مسائل أصول الفقه وتحصيلها 
بأَدقّ وجه : وأعنى من مسائلها ما ها دخالة في استنباط الحكم الشرعي ؛ وها 
واب سا اد ل را ييا ادر ال ل 
الحكّم فها لانصٌ على حرمة شبيء أو وجوبه هو البراءة. أو أنّ المرجع في تعارض 
الروايات ما هوء وغير ذلك من المسائل الهامّة , لتعدَّرَ عليه الاستدلال في 
هذه الموارد وأمثاها. 

وتوهّم الاستغناء عنها: بأنّه لم يكن في أعصار الأَمّة 0 عين ولا أثر من 
هذه المسائل المدوّنة . سخيف جدّاً؛ للفرق الواضح بين أعصارهم وأعصارنا ؛ 


. 5 : كفاية الأصول‎ )١( 
(؟) مصباح الأصول: ": 51غ.‎ 


() منتهى الأصول: ؟: 747. 


١‏ ا مر مان ميا 
على أنّ بعض ما عدّدناه من المسائل كان منقّحاً عند أهل الاستنباط في تلك 
الأعصار .كما هو واضح على من سبر أبواب الفقه وفصول الروايات. 

والحاصل: أنّ معرفة مسائل أصول الفقه الذي احتلّ في هذه الأعصار المكانة 
لظم ومن اه ما يتوت عليه رع الانعنيا 6 

6- وقال السيّد الشهيد الصدرة في (المعالم اللجديدة): «ولسنا بعد ذلك 
بحاجة إلى التأكيد على أهميّة علم الأصول وخطورة دوره فى عام الاستنباط ؛ 
أنه ما دام يقدِّم لعمليّة الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لا نظامها العام 
فهو عصب الحياة في عمليّة الاستنباط والقوّة الموجّهة. وبدون علم الأضيول 
يواجه الشخص في الفقه ركاماً متنائراً من النصوص والأدلّة دون أن يستطيع 
استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط . كإنسان يواجه أدوات النجارة . 
ويفطن .متقار وفاسا وما السا ميق أذواك كون انلك افكارا غناك عق 
عمليّة النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات»!"). 


- وقال المقدّس السيّد السبزوارئ # في (تهذيب الأصول): « وحقيقته أنه 
قواعد معتبرة تستعمل فى استفادة الأحكاء اكلشوولة ا حتصاص لها لسليية : 
بن كر هله كا وفلاتتت نوريف زكرن نظا فقة راصو 

ونزاع الأخباري والأصولي إنا هو نزاع صغرويّ في بعض مسائل الأصول . 
لا أن يمنع الأخباريّ عن لزوم إعمال القواعد المعتبرة الحاوريّة في استفادة الأحكام 
الاليّة عن الكتاب والسئّة . 


ويك في فضله أنه في الجملة من شؤون الفقه الذي هو مسن أفضل العلوم 


.١384 :* تهديب الاع ل‎ )١( 
(؟) المعالم الجديدة: 9؟.‎ 
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بعد التوحيد » بل به يستكمل التوحيد . وحيث أنه نفسه مقدّمة للفقه » يكون فضله 

وأَمّا غايته: فلا ريب في أَنَّها من أفضل الغايات وأعظمها؛ لأا الاقتدار 
على تشخيص الأحكام الربوبيّة » وتعيين الوظائف الإلهيّة لعباده . وهذا من فروع 
النبوّة والخلافة الالهيّة . 

وأمّا مرتبته : فهي فوق جميع العلوم الدخيلة في الفقه . فالأصول من حيث 
المرتبة بداية الاجتهاد ونهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط .)١١)‏ 

لاع وقال منائحة الأسيهاة ادق السكه امون (ذابت إناداهة العالنة): 
«ومن الأمور التى نودٌ ذكرها في حقّ السيّد الميلانيّ8 أنه كان من يرى أَهمّيّة 
علم الأصول 0 كان رة اياقبو اله لتققه لد 
ونان يسقول: لسن كبةامسالة اولي إلا وتشفوع عبليها مسالةاق الفقة: 
وهذا أمر صحيح وتامٌ؛ إذ أن من لا يكون يحتهداً فى الأصول فهو مقلّد في الفقه . 
فإنٌ علم الأصول هو العلم التصديق الوحيد لعلم الفقه . بالرغم من وجود بافي 
العلوم الأخرى أيضاً إلا كال صول اكترين تأثيراً وتفاعلاً مع الفقه . 

فالمجتهد الواقعئّ هو من يستند إلى القواعد التى تثبت صكتها لديه فى مقام 
الأيف طو دك يكون مقلّداً فى درك تلك القواعد وأع اله سكين ب الباق 
التصديقيّة للفقه , واللتي هي عبارة عن القواعد الأصوليّة في استنباط الأحكام 


الاستنباط , ولذا فإنٌ من لا يكون يحتهداً فى الأصول فهو مقلّد في الفقه» ("). 


.7:١ تهديب الأصول:‎ )١( 
.154 (؟) مجلة فقه أهل البيت 2 : العدد: 25 الصفحة‎ 


ب 0 3 ا 
ا ا 

0 

ع . 
مسر هه سد لاهن و سا 


وبعد عرض مجموع هذه الكلمات الشريفة . نصل إلى نتيجة حاسمة » وهي : 
استحالة الرقّ إلى مدارج الاجتهاد , والقدرة على الاستنباط . من غير الإلمام 
ببحوث علم الأصول وتحقيقها . 

وأعفقل - بعد مرورنا بالكلمات المتقدّمة - أَنّ كتابة شيء غير ما حبرته يراعة 
هؤلاء الأعلام (أعلى الله كلمتهم) لا يعدو كونه فضولاً لا مبرّر له . إلا أننى أشعر 
بإجحاف حقّ القارئ الكري . فما لو تركته يعيش داخل حدود دائرة السو 
ولم أنقله إلى دائرة التصديق , لذلك أجدني مضطرّأ لعرض بعض ترات مسائل 
علم الأصول ذات العلاقة الوثيقة ببعض الفروع الشرعيّة » من أجل البرهنة على 
ما ادّعيناه من استحالة فهم النصوص الدينيّة من غير التوغّل في المطالب الأصوليّة . 
وإليكها على نحو الاختصار: 


القهرة الاولى دعاك كوبال اناك للك ارسي نظن ضير 
الواحد» والسيرة بشقَّيها العقلائيّة والمتشرّعيّة » والإجماع . والقيية نوفا : 
فإنّ هذه المفردات تشكل وسائل إثبات للأحكام الشرعيّة » ومن غير الاستعانة بها 
لايمكن للفقيه أن موس د واحداً خارج دائرة الفورويرات الدييفة اد 
المذهبيّة » ومن الواضح أنّ العلم الوحيد الذي تكفّل بإثبات الحجّيّة للأمور المذكورة 
هو علم الأصول , وهذا مؤْشّر واضح على الأهميّة البالغة لعلم الأصول. 

الثمرة الثانية : علاج مشكلة التعارض بين النصوص » وهي مشكلة سيّالة 
تواجه الفقيه في جُلٌ أبواب الفقه , إن لم نقل كلها ؛ إذكثيراً ما تنواجد في إطار المسألة 
الواحدة طائفتان من الروايات أو أكثر ء وكلّ طائفة تصادم الطائفة الأخرى 
وتعارضها.ء بالمستوى الذي توقع فيه ناظرها في ايد درجات التردّد وا لحيرة. 
وليس هناك من علم يخلص الفقيه من حيرته هذه , وبنير له طريق الجمع بين 


كه لقا 
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النصوص المتعارضة . سوى علم الأصول الشريف . 

الثمرة الثالثة : تحديد الوظيفة العمليّة عند عدم النصّ؛ إذ هناك ركام هائل 
من الفروع الفقهيّة »لم يصل فيها نصٌّ خاصٌ .ء ما يتسبّب في إيجاد حالة من التردّد 
الشديد للفقيه فى مقام تحديد الوظيفة العمليّة . سما فى موارد الشهات المكميّة 
التحرييّة ‏ التي يدور الأمر فيها بين حرمة الشيء (كتدخين التبغ مثلاً) وإباحته - 
حبق يذهب الأخباوعة ال العراءقاغدة الافعفال وبع يذهب الأضول إل 
إعراء قاغدة البراءة؛ كا ريا فى مؤارد الشبيات الوحويتة: 

ومن الواضح أنّ العلم الوحيد الذي أخذ على عاتقه أن يرشد الفقيه المستنبط 
إلى طريق تحديد الوظيفة العمليّة الشرعيّة عند وقوعه في متاهات الشكٌ والتحير . 
موعك الاضول القررفه: 

ولعمري لو لم تكن لعلم الأصول الشريف إلا كُرة من هذه اللقارء لكنى ذلك 
في إثبات علوٌ قدره » وسموّ منزلته كيف وقراته أكثر من أن تحصى . ولكن 
ليس يعرف قدرها إلا من جاسَ خلال الديارء ومارس تطبيقها على النصوص 
والأخبارء إلا أَنْنا قد طوينا عنها كشحاً حيٌّ لا نثقل على القارئ الكريم بأكثر 
مما أتقلنا عليه . 


الأمرالثانى : نقد الإشكالات المثارة حول أهمَّيّة علم الآصول. 
وسوف لعرض من خلال :هذه الآمر لجموعة سن الاشكالات» الق حخاول 


أصحابها من خلاها أن يقللوا من أَهمّيّة علم الأصول . وتوهين موقعيّته . 
وهى ثلاثة إشكالاات: 


الإشكال الاوّل: 

إن علم الأصول لم يولد في نطاق الشيعة إلا بعد زمن الغيبة » مما يعني أن أصحاب 
الأئهَ 5 وفقهاء مدرسة أهل البيت 842 , كزرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم ومحمّد 

بن أي عمير ويونس بن عبدالرحمن ء قد بلغوا مرتبة الفقاهة من غير أن يستفيدوا 
من علم الأصول , وهذا شاهد على عدم صحّة القول بتوقف الاجتهاد والاستنباط 
عل هلم الاضول. 

والجواب عن هذا الاشكال: 

لاا تدرة عل الأصوق قد سيق احضان التد فيل أن ترس .ا 
أحضان غيره » ويشهد لذلك سبق الشيعة للتأليف والتصنيف فيه قبل غيرهم : 
كبا يرى ذلك السيّد الصدر! "أ وقد عمق رؤيته المرجع الأعلى السيّد 
السيستانى (دام ظله) بالمزيد من الشواهد . حيث قال: «إ ول ولت لمدوسسة أهل 
السنّة في علم الأصول هو رسالة الشافعيّ » وفي تلك الفترة كتب الشيعة رسائل 
مختلفة في علم الأصول أيضاً, فقد كتب ابن أبي عمير (المتوفى عام 7١1ه)‏ ويونس 
بن عبدال رمن (المتوفى سنة / ٠ه)‏ في علاج الحديثين امختلفين , وكتبا أيضاً في العام 
وال مخاصض »والناسخ والمنسوخ »ى) يالاحظ عند مراجعة ترأجمهم في كتب الرجال. 
وليس الشافعى أقدم منهما زماناً» فقد ولد عام ٠‏ 6١هبعد‏ وفاة الامام الصادق اغة . 
مها نوى بن طيدا رهن ادر العادق دقلا وتوق الاق عام و ايفان 
لوقت وفاة يونس بن عبدالرحمن»' '' 


ولو رجع القارئ الكريم لما استعرضناه فى بداية الكتاب عند حديثنا حول 


.7١ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ )١( 
٠١ (؟) الرافد في علم الأصول:‎ 


دورالحوزة العلميّة في حفظ المعارف الالهيّة 


(مشروع المرجعيّة ) فى مرحلة التطبيق اا 
فقهاء مدرسة أهل البيت 254 في عصر المعصومين 224 من القواعد الأصوليّة فييحال 
المعارف الد ينيّة . 

وثانياً: مع الإغماض عب ذكرناه» فإنّ المستشكل قد خلط بين زمن النصّ 
وحضور المعصوم مِئْة » وبين زمن غيابه » والحال أنّ الفرق شاسع بين الزمانين؛ 
بداهة أَنّ الفقيه في زمن النصّ ليس يحتاج إلى أكثر من الحضور بين يدي 
المعصوم لآلا وسماع الأحكام منهء من غير أن تكله سويد كيه ن العناء 
في فهم مقاصده وإدراك معانيه , بعد وضوح المفردات العربيّة , وقوّة ظهور الألفاظ 
الواردة على لسان الشارع في مداليلها العرفيّة . 

بينا الأمر على عكس ذلك في مرحلة ما بعد النصّ.ء فِإنٌّ الفقيه يحتاج أوّلاً 
ل بات عاشي ار زا جر بريه العااب اوسيل إلى الل درغي 
وكذلك يحتاج ثانياً إلى إثبات كبرى حجَّيّة الظهور .كم أنّ حاجته إلى تنقيح 
صغريات ارام لمعيال سن سسائيية إلى تحقيق كبرى امواسوو 
فرض التعارض بين النصوص فإنّه ليس باستطاعته أن يعالم مشكلة التعارض 
بالرجوع إلى نفس صاحب النصٌ » كمن كان يعيش معه في زمن حضوره؛ بل 
يتحثّم عليه أن يقن له بجموعة من الضوابط الكليّة التي تعينه عند الابتلاء بتعارض 
بعض النصوص الشرعيّة واختلافها . 

وهذه الأبحاث التي يحتاجها الفقيه في مرحلة ما بعد النصٌ _ومثلها كثير ‏ 
هي التى يبحث عنها علم الأصول . وهي كما عرفت مما لا يمكن الاستغناء عنه 
هذه الرعلةته و[ كانت كيذه العاية من الأففنة و مرلة الفط 
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وما ذكرناه هو ما أشار إليه الحقّق الأصول السيّد محسن الأعرجي ف في 
رسال افيد ميت وان 1 تعس بارت تعر ماه 
حقٌ يُدعى تساويهما في الغنى والفقر ؟ كلا : إِنّ ما بينهها ما بين السماء والأرض » 
فقد حدث بطول الغيبة » وشدّة الحنة » وعموم البليّة » ما لولا اللّه وبركة ال الله لردّها 
خافلةة تسوت اللقات و#وشرف الامطلاحات وودميت قاين الاحتوال: 
وكثرت الأكاذيب::وعظمت التقثة + واشتدٌ التعارض بين الأدلة:حقىّ لا تكاد 
تعثر على حكم يسلم منه , مع ما اشتملت عليه من دواعي الاختلاف . وليس 
هنا أحد يرجع إليه بسؤال)7"). 

فاتّضح من خلال ما عرضناه أَنّ الفرق بين المقيس والمقيس عليه أوضح من 
أن يحتاج إلى توضيح , وليس يصحّح قياسه) إلا مغالط . 

الإشكال الثانى : 


اشتال علم الأصول على كثير من الأبحاث غير المثمرة »كما صرّح بذلك أعلام 
الفنّ أنفسهم » مما يوجب أن يكون إنفاق العمر في دراستها . تضييعاً له فيا لا يفيد. 

وير جواب عن هذا الاشكال: ما استفدناه من كلمات سماحة الأستاذ 
المحقّق السيّد الشمس (دامت إفاداته) » وحاصله: أنّ المسائل الأصوليئة مسائل 
يرنه و ابيع يدعت ما يدق الحدانجها إل الاليل هنا وإكبانا رداك 
دعوى عدم ترتّبٍ الأثر الفقهيّ على بعضها لا تعدو كونها مسألة نظريّة تفتقر 
إلى البرهان الذي يثبت صحتها . 

وعليه : فا لم يثبت أَوّلاً عدم جدوى مسألة أصوليّة معيّنة في الفقه , فإِنّه لا تصمّ 


5 وسائل القنيحةه + 
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كف “لفقا 


مصادرتها بشكل مبدي؛ إذ احتال فائدتها كاف لتبرير البحث عنها » بل الصحيح 
أنّ عدم جدوى نفعها في الفقه حٌّ ولو كان مجمعاً عليه عند أعلام الفسّ » فإِنّه 
يجب البحث عن مدى فائدتها ء وإلا لكان الحكم بعدم إثمارها تتقليداً محضاً 
وبا كني الاتسان الطرق الاحتاد: 

وبعبارة آخرى: إنّ جميع أعلام الفنّ لو اتّفقوا على عدم دخالة مسألة نظريّة 
من مسائل علم الأصول في علم الفقه , ببرهان واحد وبيان فارد» فإنٌ اتفاقهم 
المذكور لا يوجب بداهة المسألة » وخروجها عن كونها نظريّة » وعلى ذلك فإنٌ 
الباحث فى علم الأصول إن قَبِلَ برهانهم عن اجتهاد فهوء وإلا فإنّ إذعانه 
بعدم دخلها سيكون تقليداًحضاً. 

فاتضح من خلال ما ذكرناه: أنّ الإشكال المذكور يقتضى عكس ما أريد منه » 
إذ هو يقضي بضرورة الاهتام بجميع المسائل الأصوليّة . حقٌ التي يُدّعى عدم 
جدذواها +من أجل إثبات ذلك أوثفيه بالآذعان والتضديقحىّ تكون القشاعة 
باضابئة المسالة ا وسيلتكيا قناعة احكادايد: 

الاشكال الثالث: 

إن عدم وجود المدرك للمسائل الأصوليّة يلغي ضدرورة الاهتام بها؛ بداهة أن 
اتغاب الى ورلال اللنوتد ف لاسر له الهدر 1ه لال عليه الك كرون تر 

وجوابٌ هذا الإشكال: أنه على خلاف التتبّع والتحقيق ؛ لوضوح كون المسائل 
الأصوليّة من سنخ المسائل المدركيّة » وإن اختلفت مداركها من مسألة إلى أخرى ‏ 
فالبعض منها مدركه الكتاب الكريم »كمسالة حجٌِّيّة خبر الواحد على ضوء 
فض السالفن والتعضنى التقومد ركه الو اجات وكميالةالاستفها ووه 
ظواهر القرآن .كما هو مبنى الشيخ الأعظم ‏ في الرسائل . 


والبعض الثالث من المسائل الأصوليّة -كمباحث الألفاظ والملازمات العقليّة - 
ععز قمد ازكديين اللعقاو لعفل والسرة والعرفوالا رتكا 

وما ذكرناه يعنى أنّ المسائل والقواعد الأصوليّة بتامها مسائل مدركيّة ميرهنة . 
بل قد ادّعى عض الأعلاء أنّ أكثر القواعد الأصوليّة قد ثبتت بالبرهان القطعئ , 
وبذلك لا يبق حال لادّعاء عدم ضرورة الاهتام بالبحث عنها وتحقيقها . 

فتحصّل من مجموع ما عرضناه ونبّهنا عليه: أن التعامل مع النصوص الدينيّة 
لا يتيسّر إلا بتحصيل المسائل الأصوليّة عن تحقيق واجتهاد , وجميعٌ ما قيل غير 
ذلك فهو محانبٌ للصواب . 
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علم العرفان وقيمته الحوزويّة 
من جملة المؤاخذات التي يؤاخذها البعضٌ على مراجع الطائفة وأعلام 


الحوزة العلميّة المباركة: عدم إحاطتهم والمامهم بالعلم المسمّى بعلم العرفان, 
ومن هنا فإنّنا نركز الكلامٌ حول هذه المؤاخذة من خلال جهتين: 


الجهة الأولى 
بيان المقصود من علم العرفان 

يقسّم علم العرفان إلى قسمين : 

القسم الأوّل: العرفان العملىّ. 

وهو: العلم الذي يعنى بتعليم الإنسا ن كيفيّة عبادة الله (سبحانه وتعالى) 
وكيفيّة طاعته والوصول إليه » ولذلك يعبّر عنه بعلم السير والسلوك؛ لكونه يعلّم 

القسم الثانى : العرفان النظرئ . 

وهو: العلم الذي يبحث حول حقيقة الوجود. 

وهنا يلتق علم العرفان النظريّ وعلم الفلسفة في حور واحديء إذ أن 
كلبهم| يبحثان حول حقيقة الوجود وأقسامه . سرًا ما يعيّر عنه العرفاء بالوجود 
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المطلق ويريدون به وجود الواجب (سبحانه وتعالى) » ولكنٌ الفرق بينهها من 
ناحية أنّ علم الفلسفة يعتمد البراهين العقليّة أَوّلاً وآخراًء ولاعلاقة له بسوى 
الدليل العقلي من قرآن ولاسئّة . بينا علم العرفان يعتمد الأدلّة الكشفيّة 
والشمهوديّة . فهو يبحث عن حقيقة الوجود ولكن ليس من زاوية العقل . وإنا 
من زاوية الكشف والمشاهدة. 

ويريدون من الأدلّة الكشفيّة : حالة من العلم الإفاضيّ الإلهاميّ الذي يلهم 
به الإنسانٌ كلا تقدّم في الطاعة والعبادة » وهذه الأدلة كما يعبّرون - 
(منَا يُدْوَك وليست ما يُوصّف)» فهي كحالة العطش والجوع مثلاً ‏ التي يدركها 
الإنسان ولكنه لا يستطيع وصفها. 

بحث وحدة الوحود: 

ومن هنا يأ البحث المعروف ‏ الذي تديوكو و فق الالبننة كيرا رلكين 
من غير استيعاب لحقيقته ‏ وهو بحث وحدة الوجود , فإن العرفاء عندما يبحثون 
حول حقيقة الوجود , يبحثون حول أنّ الوجود واحدٌ أم لا ؟ 

وفي بحث وحدة الوجود ينبغى 3 نتنبه إلى أمر مهم ؛ وهو أن وحدة الوجود 
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ُطْلّق على معان , وأهمّها معنيان : 
المعنى الاول: وحدة الوجود الشخصية. 
واتعى» لاذه وريا ننه فوع ١‏ وجوه وال يبوليسن الك ده أ 
ق الوجودافت: أبدا +بوما الناس والعئيس .والقمر.وغيرها عافد يعر الإتنضان 


بار كا هيدا تقلاً سوى مظاهر وتعيّنات للوجود الواحد , وليس هو في 
الحقيقة إلا وجود الله (سبحانه وتعالى). 
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ولو قال هم قائل: إنفي إن لم يكن لي وجود مستقل . فهل أن وجودي هو 
نفسه وجود الله ؟! 

لا يترددون في الإجابة بالإيجاب . ويقولون: إن وجود كل إنسان هو نفسه 
وجود الله ؛ ووجود الشمس وجود الله » ووجود القمر وجودالله... وهكذا. 
ولذلك يُْقَل - وإن كان في ذلك جسارةٌ ‏ عن ذاك العارف المتصوّف أنه لا رأى 
كلباً قال: رأيتُ الله ! وما هذا إلا لأمّم يرون الوجود شيئاً واحداً فقط . وكل 
ما في الوجود من الكثرات إنها هي مظاهر وتجلّيات وتعيّنات للوجود الواحد. 

وقل 6 الوهيد:القدهنة القن قرول :ما عض التصدفة هن بوحد#الويضوة 
الكفريّة الباطلة باتفاق العلماء قاطبةً. 1 


المعنى الثانى : وحدة الوجود السنخيّة . 

وهي تعنى : أن الوخوزدات متكثرة:فالمان وجود:وللقمر وجسوة: 
وللمسجد وجود. وكل شيء في المنارج له وجود مستقل . ولكنّ كل هذه 
الوجوداك مويك والعذ »وغل ذلك فالإتبيان للوجوه رانة :قعل اله وجتورد» 
ولكنّ وجودهما من سنخ واحد » غاية ما هنالك أن الوجودات متفاوتة من حيث 
القوّة والضعف , فوجود الله تعالى وجودٌ قوييٌ » بيغا وجود الإنسان وجودٌ ضعيفٌ. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الوجود -على ضوء هذا المعنى -مفهومٌ واحدٌ ولكنّه 
مشكّك وذو مراتب » فتختلف مراتبه من مصداق إلى أخر. 

وهذا من قبيل نور المصباح ونور الشمس . فكلاهما نورٌء. والنور حقيقته 
واحدة ؛ ولكن غاية ما في الأمر أنّ نور المصباح ضعيفٌ , بيها نور الشمس قوييٌ ‏ 
وهكذا هو حال الوجود ‏ فاللإنسان له وجودٌ . واللّه له وجودٌ . ولكنٌ وجوده تعالى 


بم ٠ 7 2 ٠ 0 ٠‏ 6 
قوي » بيها وجود الإنسان وجود ضعيف . والوجودان من سنخ واحدٍ. 


ف 
1 
ع لاهن ٠١‏ 


ويرى سيد الأساطين السيّد النوثئي (أعلى الله مقامه) ‏ في تقريرات أبحاثه 
الفقهيّة ‏ أن هذا المعنى لوحدة الوجود مما لا يترتّب عليه حذورٌ فاسدٌ. بل يعتقد 
به كئيرٌ من المسلمين . ولا يؤدّي إلى الكفر والتوالي الفاسدة(' » ولكنٌ بعض أعاظم 
أساتذتنا المحققين (أدام الله بركته) له وجهة نظر مختلفة . إلا أنّ بسط الكلام حول 
هذه الناحية ليس مقصوداً » وقد أوضحناها في كتاب التوحيد!"). 

والذي يجدر الالتفات إليه هنا هو: أنّ من المهيّ جدّاً قبل تداول هذا المصطلح . 
وتحاسبة الآخرين على ضوئه » أن نفهم ما هو المعنى المقصود منه » فإنٌ بعض 
الناس قد يضع ملاحظاتٍ على بعض العلاء؛ لأنّه يقول بوحدة الوجود !! والحال 
نه لا يعلم ما هو مقصود هذا العالم من وحدة الوجود ؟ فإنٌ وحدة الوجود 
-كما ذكرنا -ها أكثر من معنى. 

ولانعتقد أنّ أحداً من علائنا (رضوان الله عليهم) يقول بوحدة الوجودالشخصيّة 
الكفريّة » وإِنما قال من قال منهم بوحدة الوجود السنخيّة » وقد تقدّم عن المحقّق 
المنوئيّ# أنّ الاعتقاد بها نما لا إشكال فيه , بل ادّعى أَنّا قد تستفاد من بعض 
النصوص الدينيّة . 

كا أن هنا ملاحظة جديرة بالالتفات , وهي: أَنّنا عندما نسمع عن بعض علمائنا 
آنه من علماء العرفان» فإنٌّ أغلب من سلك هذا المسلك عارفٌ بالعرفان العمل 
لا بالعرفان النظريّ . وتقدّم أنّه عبارة عن علم السير والسلوك الذي يعلّم الإنسانَ 
كيفيّة الطاعة والعبادة والسير إلى الله (سبحانه وتعالى)» وما علم العرفان 
النظريّ فقلّ أن تجد من اهم" به من علمائنا أو أولاه عنايته. 


010 التنقيح في شرح العروة الوثقى: *: غ7/8. 
(؟) التوحيد بين الفلسفة المادّيّة والمدرسة العرفانيّة: :١‏ /ا5. 
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الجهة الثانية 
بيان قيمة علم العرفان فى الحوزة العلميّة المباركة 


والكذيف: هده اللوة ركرو هن خلال زاريفن: 


الزاوية الآأولى 
علم العرفان العملىّ 
توجد فى الحوزة العلميّة حول هذا العلم رؤيتان: 
الرؤية الأولى : إِنّ علم العرفان العمل" ليس له مزيد قيمة؛ لأنّه إمَا يعلّم 
الإنسانَ كيفيّة #هذيب نفسه وترويضها وتحليتها بالفضائل . وكيفيّة طاعة الله 
وعبادته » وكلّ ذلك تغنينا عنه تعالي؛ أهل بيت العصمة 84 ؛ فإِنّ تعالههم قد 
غطّت جميع هذه الجوانب المرتبطة بتبذيب الأخلاق » والعبادة والطاعة . ونقاء 
النفس وتصفيتها . 
ولذا فإنّ أعلام الحوزة كالسيّد الأستاذ الروحاني والسيّد السيستاىٌ والشيخ 
الوحيد المخراساني (دامت ظلالهم) - يقولون: من أراد السير والسلوك إلى الله 
وعبادته حقّ عبادته فعليه أن يلتزم بتعاليم أهل البيت 84 .)١7‏ 


)١(‏ قال السيّد الأستاذ الروحاني (دام ظلَّه) في -أجوبة المسائل: ؟: 74-«العرفان العملىّ 
الصحيح هو العمل بالوظائف الشرعيّة » من اللإتيان بالواجبات والمستحبّات » وترك 
المحرّمات والمكروهات ء التي نصّ عليها الأئمّة المعصومون لهك » وما ما سوى ذلك 
إن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حبّى إذا جاءه لم يجده شيئاً». 

وجاء في كلمة مسجّلة لشيخنا الوحتيد (دام ظلّه): «إنّي على اطّلاع كامل )4 


3 0000000 و ا شه 0 
الله ستو موف هيما 


وطالما سمعت أستاذي الحقّق السيّد الشمس الخراساني (دام ظله) يقول: 
السير والسلوك لا يحتاج إلى شيء سوى العمل بالواجبات وترك المحرّمات. 
فن التزم بترك الحرّمات كلها ء والتزم بالحفاظ على الواجبات كلها » فقد وصل 
إلى رضا الله وألطافه (سبحانه وتعالى). 


وعليه » فإن طريق العرفان العملي على ضوء هذه الرؤية -ليس هو إلا الرسالة 
العمليّة للفقيه ‏ فإنّ الإنسان عندما يطبّق الرسالة العمليّة للفقيه بمحذافيرها. 


والاضالق كيها معنا درو مكو ملتوها بواهاها وكيا عن مانا موضلة 
العمل بفتاوى مرجع تقليده إلى حيث يريد علماءٌ العرفان العملي. 


الرؤية الثانية : إِنْ بعض علاء الحوزة _كالسيّد السبزواريّ (أعلى الله مقامه) ‏ 


اد انذانات اهل البيت 254 وتعالههم وإن كانت تتغني عن علم العرفان 
العمل الا أن هذه التعاليم بمثابة الأدوية . والإنسان عندما يصاب بمرض 


ع 


فإنّه لاايستطيع أن يستعمل كلّ الأدوية » بل لا بدٌ من الذهاب إلى الصيدلي من 
ادل تحوين النذواء المناشيي [لفررظن. 


([ بالعرفان ؛ وكلٌّ ما يقوله المولويّ فهو لدي » وأينما يريدون أَبيّنه لكم » وإذا أردتم الفلسفة 
من أوَّل الأسفار إلى آخره من أيّ مكان من أوّل مفهوم الوجود إلى آخر مباحث 
الطبيعيّات, إلا أنّ كلّ ذلك زبدٌ لا طائل تحته » فكلٌ شيء في القرآن والروايات». 
وقال السيّد السيستانيّ (دام ظلّه) في استفتاء له بتاريخ 8؟/477/8١ه:‏ «لا شك في 
أنه ينبغي لكل مؤمن العناية بتزكية النفس وتهذيبها من الخصال الرذيلة والصفات الذميمة . 
وتحليتها بمكارم الأخلاق ومحامد الصفات » استعداداً لطاعة الله تعالى وحذراً من 
معصيته » إلا أنّ السبيل لذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسنّة الشريفة » كما أوصى به 
الأنبياء والأوصياء مد وعمل به العلماء الريّانيون جيلاً بعد جيل » وهذا طريق واضح 
لا لبس فيه » ولا عذر لمن تخلف عنه». 
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وهكذا هي النفوس البشريّة تماماً. فإنٌ كل نفس طاداءٌ ومرض معينٌ. 
وعائقٌ يعوقها عن الوصول إلى الله (سبحانه وتعالى) » فلذلك كل نفس محتاج 
إلى دواء معين . وهذه الأدوية موجوده ف تعاليم أهل البيت ك8 ورواياتهم 
إلا أن الذي يرشد الإنسان إلى الدواء المناسب له هو عَالم العرفان العمل . فهو 
الذي يقول لشخص: أنت تناسبك صلاة الليل فحافظ عليها كثيراً. ويقول 
لآخر: اهتر بالنوافل اليوميّة » ولشالث: اهتّ بدعاء الدوية » ولرابع: اهعم 
بدعاء مكارم الأخلاق» ويقول لنامس: اهتم بزيارة الجامعة... وهكذاء 
فكل واحد له دواءٌ يحتاجه بصورة أشدّ وأقوى وأكثر. 

ولذلك فإنٌّ أصحاب هذه الرؤية يقولون: إِنّ الإنسان يحتاج إلى عام خبيرٍ 
عارفٍ يعرّفه على ما يحتاج إليه من تعالهم اهل البيت 858 . وبذلك يصل إلى 
لله تعالى(١).‏ 

والرؤية الثانية وإن كانت موجودة عند بعض الأعلام ٠‏ إلا أن الرقية الذوك 
هي الرؤية الغالبة والمعروفة في الحوزات العلميّة » والقي ينصح بها أغلب مسراجع 
الطائفة . 


الزاوية الثانية 
علم العرفان النظرىّ 


إِنّ علم العرفان النظريّ هو العلم الذي يأخذ البعض على بعض المراجع 
وأعلام الطائفة أَّم لا يدهم فيه ولامؤلفات ولادروس. 


)١(‏ مواهب الرحمن: ؟١١:‏ ؟4857. 


وهذا العلم عند علمائنا يكاد أن يكون لا قيمة له. وعندما يقولون: إِنه 
«لاقيمة له» فليس ذلك لجهل به ء بل لمعرفة وإحاطة تامّة بما في هذاالعلم 
وما ينطوي عليه » ولكنّهم مع ذلك يرون أنّ هذا العلم ليست له مزيد قيمة. 
5 80 1 ع 
وذلك لامورء نذكر منها امرين: 


الآمن:الاول: إذ امد قيس هلم الفزفاك التقارعة مامتو محر ف سنققة ارده 
ومن الواضح أنّ هذه المعرفة لها طريقان: 

أحدهما: طريق القران الكري والسئّة المطهّرة. 

والثانى : طريق العرفان النظريّ. 

ولاشكٌ في كون الطريق الأول معصوماً ومضموناًء بخلاف الطريق الثاني . 
ومن هنا فالراجح هو الالتزام بذاك لا بهذاء وهذا ما أومأ إليه شيخنا الوحيد 

ولك أن تقول بعبارة أخرى: إِنّ العرفان النظريّ وإن كان طريقاً لمعرفة حقيقة 
الوجودء إلا أَنّا تبق معرفة غير معصومة قد تصيب الواقع وقد تخطئه , بخلاف 
طريق القران والسئّة , فانّ المعرفة المستفادة منه هى معرفة خالق الوجود ومن 
أطلعهم اله على حقيقة الوجود بكلّ جزئيّاتها ودقائقها . ولذلك فهذا الطريق هو 
المتعيّن على الانسان أن يسلكه . 


الأمر الثانى : إنّ طريق علم العرفان النظريّ طريقٌ لا تتسلم فيه الرجلُ 
من الانزلاق ؛ لأنّه طريقٌ مليء بالمزالق . 

وتقريب ذلك: أنّ علم العرفان النظريّ -كم تقدّم -يعتمد على حالات 
الكشف والشهود, والتي هي إحدى حالات الإلهام والعلم الإفاضىّ . وهذا 
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لا كلام فى حصوله في الجملة ‏ وما الكلام في ييز ما يحصل عن طريق إفاضة 
الله تعاللى وجنوده, وما يحصل عن طريق إيحاء إبليس وشياطينه » فحين حصول 
حالة الإلهام ىا يحْتَمَل أَنّا بإهام الله تعالى . يحْتَمَل أيضاً أَنّا بإيحاء الشيطان ؛ 
إذكما أن لله يقذف في روع الإنسان . كذلك الشيطان أيضاً يوكن أن يقذف في 
روع الإنسان, وهذا صدري القرآن الكريم حيث يقول: لوَإِنَ اشّاطِينَ لَيُوحُونَ 
إلى أَرْلِاِهِنْ 207 وحين تحصل حالة الكشف والمشاهدة هذه عند الإنسان 
قد يتوهّم أَنَّا إفاضة إلهيّة » وأنّه قد وصل إلى حقيقة وجوديّة , وال محال أنه 
1 يصل إلا إلى وهم وسراب . 

وهذا ما تدلّ عليه أيضاً رواية حفص النخعيّ التي يقول فيها: دخلتٌ على 
الإمام الصادق هذ فقلتٌ له : جُعلتُ فداك ! إِنّ أبا منصور حدّثني: إِنّ اله رفعه 
إليه » ومسح على رأسه , وقال له بالفارسيّة: يا بسر(" ! فالتفت الإمام إليه وقال: 
«حَدَتَبى أبى . عَنْ جَدّى » أَنَّ رَسُولَ الو يي قَالَ: إِنَ ليس انّحَدَ عَرْشاً فِيمَابيْنَ السّمَاء 
وَالْأَوْضٍء وَاتحَدَ رََايَةَ ِعَدَدٍ الْمَلائِكَة » فَإذَا دَعَا رَجُلاَ فَأجَابَهُ وَطِىَ عَتِبَهُ» وَتَخَطَّتْ 
ليه َم قراءئ لَه ليش َف إل وَإنَ أن مَنَضُورِ كان رَسُولَ إِبليس ء لَعَنَ لله 
5 مُنصُورء لَعَنَّ الله 5 مَنَصُور ثاثا »' ". 


وقد علّق السيّد السبزواريٌ (أعلى الله مقامه) وهو من أبرز علماء العرفان - 


.1؟١‎ :5 الأنعام‎ )١( 
(؟) ومعنى هذه الكلمة: (يا صغيري) » وقد كانت الفرقة المنصوريّة تعتقد في أبي منصور أن الله‎ 
تعالى قد عرج به إليه فتلقّى العلمَ من الله » وهذا ما دعا الراوي أن يسأل الإمام لق عن‎ 

معتقد هذه الفرقة. 


(*) بحار الأنوار: 6؟: ؟58» الحديث 7؟. 


على هذه الرواية بقوله: «هذه الرواية تبطل جملةً مما يدعونه 7 الكشف 
والكنيوة ع خصوصا نشل مكاققات تين الدديري» كنا ق سلة شين ةيسما 
نامنقاهبالفعوسا ف المكتق ١‏ 


فالرواية تبيّن أن مدّعي الشهود قد يتصوّر أنه عُرِجَ به إلى الله . واطلع 
على حقائق الوجود, وقد يحلو له أن يخبر ببعض الأمور الغيبيّة التي يوجّهها له 
الشياطين . وهو بهذا يتصوّر أَنّه قد وصل إلى أقصى درجة من السموٌ والرفعة ! 
والحال أنه أسيرٌ الشيطان . 

ولذلك فإنٌّ دعوى المكاشفة قد يدّعبها حيٌ الفسقة والنواصب , ومن ذلك 
مانقله ابن عرب في كتاب (الفتوحات المكّيّة) حيث يقول: كانت أمنيتي أن 
ألتق بأحد الرجبيّين!'. إلى أن التقيثٌ بواحدٍ منهم يوماً من الأيّام فقلتُ له: 
حدّتن بكاشفة من مكاشفاتك ٠‏ ماذا رأيتَ ؟ قال له: لقد رزقبي اللْهُمكاشفة 
أستطيع أن أميز بها الرجلّ أَنّه شيعي أم ليس بشيعيّ . فإني أرى الشيعة على 
هيئة الخنازير » ولو أقسم الواحد منهم ألف مرّة أنه ليس بشيعئّ فهو شيعييٌ إذا 
كان على هيئة المخننزيرء وإذا زالت عنه هذه الهيئة علمتٌ أنه تاب إلى الله 
توبة نصوحاً !(). 

ومن هذه المكاشفة على فرض صدقها _نعلم أن صاحبها قد ظنّ من خلاها 


٠١١ التعليقة على بحار الأنوار: ؟:‎ )١( 

0( الرجبيّون أربعون رجلاً لا يزيدون ولا ينقصون . ويحصل لهم في كلّ سنة في شهر رجب 
حال القيام بعظمة الله » وتحصل لهم حالة من المكاشفة والاطّلاع على حقائق الوجود, 
ولايعلم بهم أحدٌ سواهم إِلَّا القليل من المرتادين. (الفتوحات المكّيّة: ؟: 4) 

(*) الفتوحات المكية: :١‏ 6. 
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نه قد أُمِدٌ بنوع من العلم ليس لغيره » ورأى صور الشيعة على هيئة خنازير؛ 
والحال أنّ ما رآه ما هو إلا إيحاءٌ شيطاني. 

ومن هنا يرى أغلب علائنا أن العرفان النظريّ لا قيمة له؛ لأنّه مزلقة 
للقدم » فقد يتصوّر الإنسان أنه وصل إلى الله تعالى , والحال أنه لا يعيش إلا 
في الوهم والسراب . 

والمحضّلة: أن طريق معرفة الحقائق الوجوديّة » وطريق العرفان العمل 
ليس هو إلا التقسّك بتعاليم أهل البيت 224 وأحكامهم؛ فإنّ هؤلاء هم الذين عرفوا 
لله حقٌّ معرفته » وعبدوا الله حقّ عبادته » وذابوا في الله إسبحانه وتعالى) كم]| 
هو أهلّه فأطلعهم الله تعالى على حقائق علمه , فنجا من أخذ منهم » وهلك من 
555 


البحث السادس 


علم الفلسفة وقيمته الحوزويّة 

من جملة الإثارات التي أثارها بعضهم حول المرجعيّة الدينيّة: أنّ المراجع 
العظام لا يدّ لهم في المعارف الفلسفيّة , وأَئّهُم قد أولوا الفقه والأصول كلّ اهتامهم . 
وم يعتنوا بمطالب الفلسفة , واعتبر ذلك من جملة المؤاخذات التى تُسجّل عليهم . 

وقبل أن نقف عند هذه الإثارة لا بدٌ أن نعرف أن في الحوزة ثلاث رؤى 
حول علم الفلسفة وقيمته » وهي : 

الرؤية الاولى : الرؤية التي ترى أن الفلسفة هي كلّ العلم , ونا مفتاح 
العلوم » وأنّ من لم يصب منها حظأ وافراً فإنٌ حظه من العلم قليل. حقٌّ ولو 
كان متضلعاً فى علوم الفقه والأصول والحديث والرجال وغيرها من العلوم الدينيّة . 

والانصاف أنّ هذه النظرة المتطئفة وإن كانت موجودة لدى بعض الأشخاص 
الذين صرفوا كلّ أوقاتهم القينة في تعلّم الفلسفة وتعليمها ء إلا أَنّا ليست رؤية 
سا لل 

الرؤية الثاني : الرؤية التي ترى أنّ الفلسفة منزلقٌ خطير. وبابٌ من 
أبواب الضلال الديؤٌٍ والانحراف العقديّ , وأنّ طالبها في خطر عظي . 

وإِنّ هذه الرؤية وإن كان ها روادها من أعلام الموزة وعظمائها. إلا أنّما 
اعدف فى الررؤية السنائدة ايض 3 


6) : قال العلامة الحلّىّ (أعلى الله درجته) في كتابه الفقهي الكبير (تذكرة الفقهاء):‎ )١( 
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(( في بيان أقسام العلوم من حيث الحكم الشرعيٌ: «والحرامٌ: ما اشتمل على وجه قبح , كعلم 

سوير ا متو عل ادر سان ل لفيا الى ال عن سر لمعيه 
وعلم القيافة والكهانة وغيرها». 

وقد رفع لواء هذه الرؤية في عصرنا واشتهرّ بها المحقّق العظيم ؛ الفقيه الأصوليّ . 
سماحة أية الله » الميرزا مهدي الأصفهانيّ (طاب ثراه) مؤْسّس المدرسة العلميّة المعروفة 
اليوم بمدرسة التفكيك » وأستاذ المرجعين الكبيرين: السيّد السيستانيّ والشيخ الوحيد 
الخراسانيّ (دام ظلّهما) » وقد كان ممّن صرفوا الكثير من الجهد والوقت في سبيل العرفان 
والفلسفة . إلا أَنّه أعرض عنهما بعد ذلك أشدّ الإعراض » وقد تحدِّث عن تجريته مع هذين 
اا ا لح ا 
بدرك الدقائق » فعطفت وجه قلبي إلى مطالب أهل العرفان » فذهبت إلى أستاذ العرفاء 
والسالكين السيّد أحمد المعروف بالكربلائئّ في كربلاء » وتلمّذت عنده حتّى نلت معرفة 
النفس وأعطاني ورقة أمضاها ء وذكر اسمي مع جماعة بأنّهم وصلوا إلى معرفة النفس 
وتخليتها من البدن » ومع ذلك لم تسكن نفسي؛ إذ ريت هذه الحقائق والدقائق التي سمّوها 
بذلك لا توافق ظواهر الكتاب وبيان العترة » ولا بد من التاويل والتوجيه. 

ووجدتٌ كلتا الطائفتين كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاً 
فطويت عنهما كشحاً » وتوجّهت وتوسّلت مجدّاً مكدّا إلى مسجد السهلة في غير أوانه ؛ 
باكياً متضرّعاً متخشّعاً إلى صاحب العصر والزمان اغا » فبانَ لي الحقّ وظهر لي أمر الله 
ببركة مولانا صاحب الزمان (صلوات الله عليه ) » ووقع نظري في ورقة مكتوبة بخطّ جليّ: 
(طلب المعارف من غيرنا » أو طلب الهداية من غيرنا » -الشكٌ منّي ‏ مساوقٌ لإنكارنا) , 
وعلى ظهرها مكتوب: ( أقامني الله » وأنا الحجّة ابن الحسن). 

قال: فتبرّأت من الفلسفة والعرفان » وألقيت ما كتبت منهما في الشط » ووجّهتٌ وجهي 
لصويو ووه اب ا 0 


يخ زي 
5 ام 0 
مسشجروع | لماع ف ور عيبم 


الرؤية الثالثة : الرؤية الوسطى . وتتلخص هذه الرؤية فى نقاط : 
النقطة الآولى: أَنّالفلسفة علم بشريّ غير معصوم . فهي مشتملة على 


الصواب والخطأ . والغثٌ والسمين0("). 


النقطة الثانية: إن الفلسفة ليست علباً مطلوباً لذاته , بل هى مطلوبة إمّا 


لتوقّف فهم بعض مطالب العلوم على الالمام بها" وإمًا لتوقف الردّ على بعض 


ول الخبار ائكة اليدى:والسدة قن اتازسناداك الووق» فاأعطية النظر فها 'حتم» راوفيت 


١ 


لمسصسرا 


20 


التدبر فيها حظله » فلعمري وجدتها سفينة نجاة مشحونة بذخائر السعادات » وألفيتها فلكاً 
ركنا اراس المتع ةين ظلداك الجها لات ورور يليا لاس ووطر قي :واضحة: 
وأعلام الهداية والفلاح على مسالكها مرفوعة » ووصلت في سلوك شوارعها إلى رياض 
نضرة وحدائق خضرة » مزيّنة بأزهار كلّ علم » وثمار كل حكمة إلنهيّة » الموحاة إلى 
النواميس الإلنهيّة » فلم أعثر على حكمة إلا وفيها صفوهاء ولم أظفر بحقيقة إلا وفيها 
أصلها . والحمد لله الذي هدانا لهذاء» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله». (مستدرك سفينة 
البحار: )019:٠١‏ 

قال سماحة الأستاذ الأعظم » الفقيه المحقّق السيّد محمّد صادق الروحانيّ (دام ظلّه) في 
كتاب (أجوبة المسائل): ؟: 7 متحدّثاً عن علمي المنطق والفلسفة: «وهذا لا يعني صحّة 
جميع مطالب العلمين المذكورين » بل فيهما الغثٌ والسمين » فما قام البرهان على صحّته 
منهما قبلناه » وما قام على بطلانه رفضناه». 

في هذه النقطة تختلف الرؤى أيضاً » فيرى بعض أعلام الحوزة العلميّة: أنّ الفلسفة غير 


المصطلحات والمطالب الفلسفيّة المنثورة في هذه العلوم يمكن فهمها من نفس هذه العلوم , 
من غير حاجةٍ لدراستها استقلالاً » وممّن يرى هذه الرؤية سماحة المحقق الأصوليٌ 
الكبير » السيّد محمّد الروحانيّ (طاب ثراه) » كما سمعثُ منه شفاهاً. 

وفي قبال هذه الرؤية هناك مّن يرى دخالة دراسة الفلسفة في فهم المطالب الأصوليّة ‏ 
بل يرى دخالتها حتّى في الفقه أيضاً. وله شواهده على كلّ ذلك » وممّن يتبنّى هذه )4 
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القبييات النليفتة غل فيمينا 0 


النقطة الثالثة: إن طالب العلم الذي بهم بدراسة الفلسفة ينبغي أن تكون 


لديه قاعوة عقا تن #مفقينة عدا عد ل فون سفن مطالها المنحرفة على 
سلامة دينه » | ينبغي كوه الأستاذ الذي يحضرها اديية عكمدكا سنا 


” 2 


وتميزا لغتها عن سمينها . 


بل لولم تكن لدى الطالب حصانة عقديّة » أو خثىّ على نفسه الضلال 


جداء دراستها . حرم عليه تعلمها ودراستها!") 


١١‏ الرؤنة قدا الاتعاذ المعقى الكة شيج النسن الخراشاتى (ذافت يركانه). 
)١1(‏ قال سماحة الأستاذ الأعظم . الفقيه المحقّق السيّد محمّد صادق الروحانيّ (دام ظلَّه) فى 


كنائن ( اجورة العينان )5 4ه :ررورامة الفلييقة: لمحت صير ايا وبل فك تكو وده 
الواجبات الكفائيّة فيما لو توقف ردٌّ الشبه الفلسفيّة على ذلك » ولعلٌ هذا السبب هو الذي 
أَدَى لدراستها في الحوزات العلميّة». 
قال سيّد مراجع العصر » وأستاذ فقهائه ومجتهديه , السيّد الخوئيّ (طاب ثراه) في 
(صراط النجاة): +١0 :١‏ -: «وإذا خاف من الضلال إثر دراستها حرم » وإلا فلا مانع منه 
في حد نفسه». 

وقال سماحة الأستاذ الأعظم » الفقيه المحقّق السيّد محمّد صادق الروحانيّ (دام ظلّه) 
-في كتاب أجوبة المسائل: ؟: ؟11١-:‏ «لا تجوز دراسة الفلسفة إلا للطلاب المحصّنين 
فكريّاً وعقائديّاً» » وقال أيضاً: «مَن لم يكن أهلاً لدراسة المسائل الفلسفيّة » فلا تجوز له 
دراستها؛ لأنها مزلة الأقدام». 

وقال شيخ الولاء الأعظم » المرجع الكبير الميرزا جواد التبريزيّ (طاب ثراه) في 
أداب المتعلّمين: 46 -: «وأمًا المسائل الفلسفيّة التي لها مساس بالأمور العقائديّة » فإن 
كان المتعلّم متمكّناً من حفظ عقائده » ولا يقع في الشكٌ والتردّد » ولو بواسطة بيان الأستاذ 
فهذا أيضاً لا مانع منه. « 


وقلوققنا ل وما الا وهنا دولا ساقم دقفا لتهتذا التوقق عبتا فار 


والجواب: أنّ الذي دعاهم إلى ذلك هو اشةال الفلسفة على بعض المطالب 
والقواعد الباطلة » أو ذات التوالي الباطلة » ولذلك شواهد عديدة , ولكنّنا هنا 
بيدا يده سردها واخضاتيا فك بالاقارة البواحيد نت قط رهم : 
فاعدالشعال اننكاك المو ل هم عام العاقلم شا تثاامسن القواعيه انسل 
عند أغلبهم » إن لم نقل كلهم »كما لا يخ على من أحاط بكلماتهم . وقد جرٌ بعضهم 
الالتزام مها للالتزام بلوازم باطلة عديدة. 

زلكى الأييو ها ذكر ناه اذعاء تتحسيي لاباس أو فذكر شاهدا عله 
وهو القول بقدم العالمء حيث يرى بعض الفلاسفة أنّ الممكنات الجرّدة موجودات 
أزليّة » وقديمة بقدم الله تعالى » وهذا يبتني على مقدّمتين : 

الأولى : أن للنالق تعالى قبل خلقة الأشياء لأجل كونه حيّاً قادراً عاماً 
فهو علّة تامّة لإيجادها؛ إذ ليس هنالك شيء _بحسب الفرض -_ليكون جزء العلّة . 
وإذا ل تكن إلا ذاته المقنّسة وحدها لزم أن تكون علَّة تامة لخنلقة الأشياء 
بالضرورة. 


29 وأماالموارد الأخرى التي يمكن أن يخرج الطالب فيها عن جادّة الصواب . ويدخل في 
الشبهات التى لا يقدر على دفعها فيجب عليه تركها». 
وقال المرجع الديني المعظم » الشيخ الفيّاض (دام ظلّه) -في كتاب الاستفتائات 
الشرعيّة: 454» رقم السؤال ١08‏ .: «لا بأس بدراسة الفلسفة أو المناقشة فيها في حدّ 
نفسها. نعم » لو كان الشخص غير مؤْهّل لدراستها بأن كانت تؤدّي إلى انحرافه وإضلاله لم 
يجز له دراستها». 
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الثانية: أن جميع الممكنات -سواء قلنا بأصالة الوجود أم بأصالة الماهيّة ‏ 
ها قابليّة تامّة لانقصٌّ فبها لإيجادها ‏ بل هي بلسان قابليّتها واستعدادها تستدعي 
من الله تعالى أن يخلقها ويوجدهاء ومن هنا قال بعضهم: «إن عدم إيججاد الله 
تعالى مخلوقاته يستلزم البُخل ا حال عليه تعالى» . وما هذا إلا لقامية العلتين 
الفاعليّة والقابليّة؛ إذ البُْخْل ليس هو إلا منع الواجد لغيره مايحتاج إليه . 


وعلى ضوء هاتين المقدّمتين نقول : 

إذا كان الله تعالى علّة تامّة» وكانت للممكنات المجردّة قابلية تامّة . لزم 
تحقّقها منذ الأزل » ولو لم تتحقق يلزم تخلف المعلول عن عذّته التامّة » وهذا محال 
وممتنع امتناعاً وقوعيّاً عند الفلاسفة؛ للزوم ترتّب التوالي الفاسدة عليه » مضافاً 
لاستلزامه البخل كا تقدّم » وهو نقصٌ يستحيل أن تتّصف ذاته الكاملة به. 

وهذا يعنى أن الممكنات الجوّدة قدية بقدم الله (سبحانه وتعالى) -لامتناع 
انفكاك 00 عن علّته التامّة ‏ ولكمّها حادثة بالحدوث الذاقّ الذي يفسّرونه 
بالمسبوقيّة بالإمكان الذاتي. لا بالعدم !'. 


(1) وليس هذا اللازم الباطل فحسبء بل لازم ذلك أيضاً هو الجبر الباطل » بل أشنع أنواع 
الجبر » وهو جبر الخالق المتعال؛ إذ بعد البناء على استحالة انفكاك المعلول عن عأته 
التامّة » فهذا يقتضي أنه تعالى إذا اختار جانب الوجود يمتنع عليه اختيار جانب العدم. 
وليس هذا سوى الجبر. 

ومن هنا اضطرٌ بعض الفلاسفة للتخلّص من هذا المحذور الشنيع بدعوى: أن (الوجوب 
أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) » وأرادوا من هذا أنّ الفاعل بعد اختياره لأحد 
الطرفين بإرادته » وإن صار مجبوراً عليه » إلا أنه لكونه هو الذي اختاره وانتخبه فإنّه يكون 
فعلاً أو تركاً اختياريّاً. 


ومن الواضح أنّ هذا مخالف للمعارف الوحيائيّة الإلهيّة التى اسستفاضت 
هلها روا بات الفتريفة ووو لاض التضوص الدبينعة الدالاعل :ذل 
ه فعن رسول الله الأعظم َيه : «كانّ اله وَلْبْ يكن شَئم 2 رو 


© وعن الإمام الباقر نائة : «كان الله عَرّ وجل ولاشء 1 


© وعن الإمام الصادق جه : «كان الله وَلم يكن مَعَهُ 2 ا 


> + 


«» وعن الاإمام الرضا 32 : «اعْلَمْ ‏ عَلمَكَ الله الحترب أن الله تَبَارَكَ وتَعَالَى قَدِيمٌ. 


وَالْقِدَمُ صِفْنّه الى دلت العَاقل عَلى أنه لا شَىءً قبله ولاق معة ف لو 


1١ ل‎ 


نت 
٠‏ 


ه وعن الإمام الجواد 32 : «فَمَعَادَ الله أَنْ يَكُونَ مَعَه شَىَةٌ غَمرّه » بل كان الله 
ولا خَلقَ)(0. ْ 

» وقيل للإمام الحادي 8ه : «لَمّ يَرَّل الله وحدة لا شَْءَ مَعَهُ ؛ ثم خَلقَ الأَشْيَاءَ 
نيعا + وَاحْتَارَ لنضييه أخدن الْأشْيَاء: أو لم تَرَلِ لقا والشزاف نه تند + 


أ 


: ل رق ا 
فكتب: لم يَزَلِ الله مَوْجُوداً ثمّ كَوّنَ مَا أرَادَ . .)!0. 


وقكا كار ذاكرهة أن مقولة:كان :الله ولابيكن معد كتىء )بيت من اسكنا فيك 


وهذا كما ترى أيضاً تسليم بالجبر » إلا أَنّه محاولة للتخلّص منه بإرجاعه إلى الاختيار 
المتحقق في رتبةٍ سابقة. ظ 
55 السفف الكبردى ا 
)0 الكافي : 5:ا١٠.‏ 
(*) الفصول المهمّة: .١65 :١‏ 
(غ) الكافي : 56:١‏ . 
)(ه) الكافي : 55 1.. 
() الفصول المهمّة: .١6١ :١‏ 
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ف الققة 


الروايات بنقلها فخسب .ء بل هي مما تسالمت عليه كلمة الملَيين جميعاً»كما اعترف 
بذلك بعض كبار أزباب الفلسفة(". إلا أنّ الكثير منهم قد التزم بمقتضى القاعدة 
العقليّة التي أسَسوها ‏ وهي استحالة انفكاك المعلول عن علّته النامّة ‏ ضارباً 
1 المليبن والمعارف الوحيانيّة عرض الجدارا '. 


)١(‏ 'ومنهم: سيد فلاسفة الإسلام السئد الداماد و فى كتابه (القبسات) 1؟ حيث يقول: 


«والمستبين من سبيل الإفلاطوتيين أنّ التقدّمين الذاتيئ والانفكاكي » والتخلّفين بحسب 
الدوقة المتاثة بويحيب الراقة لنت فى لرق الأسيان :تان التتيليى عميناً «قتالنال 
الأكبر بأسره وبجميع أجزائه من عالمي الخلق والأمر » وإقليمي الغيب والشهادة بالإضافة 
إلى البإرئ الحقّ سبحانه » بحسب التأخّر بالذات والتأخّر التخلّفي » في منزلة هذا الحادث 


اليومئّ مثلاً» وإِنّ هذا إلا من جهة الحدوئين الذاتئّ والدهريّ لكل ما في عوالم الخلق 


والأم و أقالب العيثب والسهادةوعلى الاظلاق العمومن والاتضيقاي الشدولك» 

فهذا هو السيل السعيئ: وعايه اجما ع الستزاه اينات اللتمارصيو» مدق الأتبياء 
الطب وان ا المسعريييه رساك اذل الاللن اللبين عوسور بالرسى الم 
في الأولين :والاخر ين : 

وبذلك يستتبٌّ (كان الله ولم يكن معه شيء) ؛ وسائر صرائح النصوص في الكتاب 
الكريم والسنّة الشزيفة » وأحاديث العترة الطاهرين والروقة القدّيسين». 

' ومنهم: جامع العلوم النقليّة والعقليّة » المحقّق التقىّ الشيخ محمّد تقىّ الآملي ن# في 

مرجددان الكان الدريين المشهور التتروقه قرح السارينة نيك قولف 1 الخو 
بحدوث الغالم كذلك من ضروريّات الدين » بل المتّفق عليه بين أهل الملل والنحل , 
فلامينبغي القناعة في المقام بالقول بحدوث العالم ذاتاً» بمعنى تأخَّره عن العدم المجامع مع 
وجوده ء كما عليه بعض الحكماء؛ لأنّه مخالف مع قول الملَيّين » فتدبّر ودقّق النظر؛ لأنّ 
المُقام مزلّة الأقدام». (درر الفوائد): :١‏ 531. 
والصحيح أنّ القاعدة المذكورة مختصّة بالفاعل بالطبع » ولا تشمل الفاعل القادر الذي 


. يكون فاعلاً تامّاًذاتاً في فاعليّته بالنسبة إلى كلَّ من الإيجاد والإمساك عنه » ولايحتاج )» 


لقني 


ومن خلال هذا الشاهد وأمثاله يتّضح السرّ الذي يقف وراء موقف علاء 
الحوزة العلميّة من الفلسفة . 


(( إلى المرجّح لأحدهما إلا لكي يتّصف إيجاده أو إمساكه بالحُسن العقلىّ والعقلائيّ ‏ وذلك 
لأنّ العلّة عند وجود جميع أجزائها وإن كانت علَّة تامّة لوجود المعلول إلا أنّ العلّة لعدمه 
موجودة أيضاً » وهي عبارة عن نفس الفاعل القادر؛ إذ أنه فاعلٌ تام ذاتاً» وله اقتضاء تام 
لكل من الايجاد والامساك ء وإذا كان هكذا -أي: فاعلاً تامّاً بالنسبة للإمساك كفى ذلك 
لتحقّقه » وقام في كفايته لعدمه مقام عدم و.جود العلّة التامّة لوجوده» وترتّب عليه ما 
يترنّب على عدم وجود العلّة التامّة من عدم تحقّق المعلول -مع وجود العلّة التامّة لوجوده- 
لوجود العلّة لعدم المعلول أيضاًء وهذا يعني أنّ الفاعل القادر -من جهة كونه فاعلاً تامّاً ذاتاً- 
متمكّن من الإيجاد والإمساك. والفعل والترك. على سبيل البدل؛ لتحقّق علّة كلَّ منهما 
معاً» وتفصيل الكلام موكولٌ إلى محلّه. 


0 ا 


السيد الخوني ‏ شموخ في وجه الاعصار 


المقدمة : لماذا الدفاع عن :السك الخوئى 5 ؟ 
البحث الأوّل: السيّد الخوئئ : بين مسيرتى العلم والمرجعية. 
البحث الثانى : علاقة السيّد الخوئيئ # بالقرآن الكريم . 
بين دعاوى التهميش والاهمال ومظاهر العناية والاهتمام. 
البحث الثالث : تساؤلاات حول فكر السيّد الخوئئ ذ. 
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المقدمة 
لماذا الدفاع عن السيّد الخوئئّ ؟ 


والجواب عن هذا التساؤل المهمّ مختصراً هو: أنّ السيّد الخو (أعلى الله مقامه 
الشريف) هو وجه التشيّع من ناحية . وهو وجه الحوزة العلميّة المباركة من 
ناحية أخرى , وهو وجه المرجعيّة الدينيّة إلى يومنا هذا من ناحية ثالثة . إذ لا زال 
هنالك الملايين من الناس في العالم يتقرّبون إلى الله تعالى بتقليده والعمل على 
طبق فتاواه؛ مضافاً إلى أنّ جل المراجع المعاصضرين وأساتذة الحوزات العلميّة 
(أدام الله تعالى ظلالهم وتأييدهم ) يمثلون مدرسته المباركة . 

ولذلك فإنّكلٌ من أراد ضضرب (التشيّع ) أو ضرب (المرجعيّة الدينيّة) أو ضرب 
(الحوزة العلميّة ) فإنّه يجعل السيّد النوئي مرمى لسسهامه الطائشة ؛ لأنّ السيّد الخوئي 
هو جمع العناوين كلها » ومن هنا فإِنّنا نعتبر أن ضرب السيّد الخوئى . والطعن فيه . 
وتخاولة اليل فته لبس توهيناً لشن للتوق محسو ويل هو اقوهين المدهب 
والمرجعيّة والحوزة العلميّة المباركة » وهذا ما يدعونا أن نؤدّي وظيفتنا من خلال 
آخر فضول هذا الكتاب فى الدفاع عنه (رضوان الله تعالى عليه) . بعد أن لاحظنا 
أن منتقديه قد جانبوا الصواب في نقدهم له . 


البحث الأول 


السيّد الخوثي بين مسيرئي العلم والمرجعية 

قبل عرض ومناقشة الاشكالات المثارة حول سيد الطائفة السيّد ا موق 
(أعلى الله مقامه الشريف) لا بد ولا من الحديث عن شىء من ملا العظمة في 
ام د »وسوف تتناوطا من خلال جهتين: 


الجهة الأولى 
التعريف بالسيّد الخوئئّ فى مسيرة العلم 
السيّد المنوئي (أعلى الله مقامه) صاحب مسيرة علميّةٍ كبيرة ومعطاءة. 
وهذه المسيرة العلميّة تَيّزت بمجموعة من السمات والملاح الرائعة» ولا بأس أن 


نشير إلى متين منها : 


السمة الأولى : الجامعيّة للعلوم ذات العلاقة بالمعارف الديئيّة . 

كان السيّد الخوئى يتميّز بجامعيّته للعلوم الحموزويّة التى لها علاقة ماسّة 
وواخسة بالياوف الديقة الى عاعها النامسء فهو مضاقاً ال ككونه فيا مين 
للأرار اد زليوومضانا ا كوت أضونا مارعا رول ما عب مدرسة اسان 
تميزة , كان (أعلى الله مقامه الشريف) صاحب يد طولى في علم الكلام؛ وفى علم 
التفسير , وفي علم الرجال , خلافاً لما يصوّره البعض من أنه لا يد له في هذه العلوم . 
بل هو مجرّد فقيه حيط بمعارف الحلال والحرام ! وهذا ما يدعونا للتركيز على هذه 
العلوم الثلاثة لنوضّح تزه فبها . 


السيّد الخوئي بي شموخ في وجه الإعصار 


أو لا: علم الكلام. 

كان هنالك عام أمريكيةٌ نصرانيكتب كتاباً اهمه «حسن الإيجاز في 
إبطال الإعجاز» » وقد شكّك من خلاله في إعجاز القران» ونْشِرَ ذلك الكتاب 
المطبوع في مصصر وفي العالم الإسلاميّ . وحينئذٍ تصدّى له السيّد النوئي (أعلى الله 
مقامه) » فكتب كتاباً وهو في مقتبل شبابه » وكتابه موجود ومطبوع. وأسمه : 
(نفحات الإعجاز في الردّ على الكتاب المسمّى حسن الإيجاز). 

والجدير بالذكر أنّ أستاذ السيّد المنوق: الشيخ حمّد جواد البلاغيّ (أعلى 
الله مقامه) ‏ والذي كان متخصّصاً في حال مناقشة شبهات اليهود والنصارى لما 
اطلع على كتاب السيّد الخوئ كتب له تقريظاً قال فيه: «للعالم الكبير المتحل 
في شبابه بفضائل المشائخ سيّدنا السيّد أبي القاسم النوي»», فعيّر عن السيّد 
المخوىّ آنذاك ‏ وهو في مقتبل شبابه _بأنه المتحلى بفضائل المشايخ. اي: كبار 
السنٌ الذين بلغوا مراتب عالية في العلم والتقوى''). 


ثانياً: علم التفسير. 
وكما كان السيّد الخوئي ضليعاً في علم الكلام »كان ضايعاً أيضاً في علم 
التفسير . فقد درّس التفسير لسنواتٍ عديدة وطويلة . وتخرْج على يديه المئات 
من العلماء » وكان نتيجة هذه الدروس تفسيره المطبوع : (البيان في تفسير القرأن) . 
ونحن نأسف أسفاً شديداً أن هذا الكتاب لم يُطْبَع منه إلا جزء واحدء مع أن 
السيّد المنوئّ قد درس تفسير الكئير من السور القرآنيّة » وسيأتي ال مزيد 


.١158 دوحة من جنة الغرىّ:‎ )١( 


0 ُ 0 دن لا هم © د ء . م ( _-0 
4 فى صمأرأ !”سال ثرا لسجَاءق لعل يكنا 
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من التفصيل عن علاقته بالعلوم القرآنيّة في البحث اللاحق 7" 


ثالثاً: علم الرجال. 

كان السيّد الخوىّ (أعلى الله مقامه) عالماً محقّقاً فى عام الرجال أيضاً. بل 
هو من أحيا علم الرجال في الأزمنة الأخيرة . حيث بحث في موسوعته الرجاليّة 
«معجم رجال الحديث» ‏ وهي مكوّنة من ؟ جحلداً ‏ حول أحوال الرواة 
واحداً واحداً وبذلك أحيا علم الرجال في الحوزة العلميّة!'". 

وليس معنى ذلك أن علم الرجال فى الحسوزة العلميّة قبل سيّدنا الخو 
له سي يك وار ا رك سلس تدر ور لكا وتيا ان 
الحوزة فطاحل أفذاذ بارعون في علم الرجال _كالسيّد أبي تراب الخوانساري :# 
في النجف الأشر ف . والسيّد البروجرديٌ في قم المقدّسة ‏ وإفا المسألة.ذات 
مداملين ابض اللي م يكن يرى مزيد أَهمّيّة لعلم الرجال اعتاداً 
على نظريّةِ معيّنةٍ معينة ‏ وهى : : جابريّة الشهرة وكاسريّتها ولكنٌ السيّد المخوي 
د ثبت أنا د علم الرجال علمٌ بالغ الأهسئة » وم يكتفي بالقول : 
بل بادر للعمل . وألف موسوعته الرجاليّة المذكورة. وقد مر عليك 2 ات سابقة 
حديث تفصيقٌ حول مكانة علم الرجال في الحوزة العلميّة المباركة . ْ 


وقفة مع الناقدين للموسوعة الرحالية : 


ونحن نتأسّف لصدور بعض الكلمات التي تنال من هذا العمل الموسوعيّ الذي 


1 دوحة من جنة الغرى: ا‎ 1١) 


6 دوحة من جئة الغرىٌ: 7 


السيّد الخو ني و د شموخ في وجه اللإعصار 


قام به سيّد الطائفة » حيث يقول بعض المعاصرين: إِنْ السيّد الخوئي (عليه الرحمة) 
3 باعل الردجا بحرم التانين ين كتير من الروابات فإ أن العكين من الزوايات 
يها قيود المقا سين التسااة ا روا نات ضفن وني دعن بويدلك 
تسبّب السيّد الخوئيّ في كارثةٍ » وهي حرمان الناس من معارف أهل البيت 821 . 

وهذه الدعوى إجحافٌ وظلمٌ في حقٌ سيّد الطائفة (أعلى الله مقامه) » وهي 
تشتمل على مغالطة فاضحة . وبيان ذلك : 

أوَلاً: 5 لا نتعبّد بكل رواية وصلتنا منسوبة لأهل البيت +82 , وإنا نتعبّد 
بالرواية الحجّة . ومن الواضح أنه ليست كل رواية نيبت للمعصوم فهي حجّة . 
سواء قاها المعصوم أم لم يقلها؛ إذ الحجّة ليس إلا قول المعصوم م12 , وأمّا القول 
الذي وضعه بعض الرواة ونسبه للمعصوم فهو ليس بحجّة ولا قيمة له. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هو: كيف لنا أن فيّز القول الذي صدر 
عن المعصوم وَعُلِمَت حجّيّته عن القول الذي ثيب للمعصوم ولم يصدر عنه ؟ 

العا با ذلك: أن من أهم الطرق للتمييز هو علم الرجالء فإنّنا عندما 
ندرس أحوال سائر الرواة الذين رووا الرواية . ونعلم أَنُّم رواةٌ ثقاثٌ لا يكذبون. 
فحلة لكلماة با ما فصوو [المعصوة اذه عنفب .و اما ااتعاءتنا ووانة طعي 
عن راوٍ ضعيفي » أو عن راو تجهول لا نعلم أنه كاذب أم صادق, أو عن شخص 
معروفبٍ بعدم الوثاقة . فإنٌ إحراز صدورها عن المعصوم 991 لا يخلو عن مشقة 
وصعوبة . .ما يعني أنّ الرواية إذا كانت ضعيفة السند لم يمكن نسبتها إلى 
المعصوم 3 , إلا من خلال استقصاء القرائن وحشدها على خصوص مبنى الوثوق . 

ومن هنا يتّضح أن السيّد المنوئ قد خدم علم الحديث والروايات الشريفة 
خدمة فائقة؛ لأنّه أوضح المقاييس التي على ضوئها يمكن ييز ما صدر عن المعصوم 


١‏ 212000 أ لد 


وما لم يصدر عنه مىة . 

وثانياً: إن إحياء السيّد الخو (أعلى الله مقامه الشريف) وتفعيله لعلم الرجال 
لايعني أنه يرفض كلّ رواية لا تصح على طبق المقايبس الرجاليّة » ومن يقول 
ذلك لم يفهم مبانى السيّد المنوئ (أعلى الله مقامه). 

وبيان ذلك: أنه 2 يرى أن الرواية الحجّة بمقتضى أدلة حجَّيّة المخبر -هي 
الرواية لني وردت عن رواة ثقات. ولكن هذا لا عمسم من القول حجِيّة بعض 
الروايات الأخرى _بمقتضى حجّيّة الاطمئنان ‏ إذا حصل تنا الاطمئنان بصكّتها 
من خلال إقامة قرائن متعددة ومختلفة ‏ حت ولو كان بعض رواتها بجهولين. 

فثلاً: زيارة الجامعة على طبق بعض المقاييس الرجاليّة ليست صحيحة 
السند؛ لوقوع بعض امجاهيل ‏ ولو عند بعض العلماء في سندها . ولكنٌ السيّد 
المنوئي مع ذلك اعتمدها . واستدلٌ مها في أكثر من كتاب من كتبه الفقهيّة!')؛ 
ولا وجه لذلك إلا أنه يرى أنّ إثبات الحجّية للرواية لا ينحصر بوثاقة الرواة 
المستفادة من علم الرجال فقط . لإمكان إثباتها بمناط الاطمئنان المتولد عن 
بعض القرائن . كما لو كان الكلام الواصل في بلاغته وحمو مضامينه وعلوم معانيه 
وبداعة سبكه لا يمكن صدوره إلا من المعصوم , فحينئذٍ يُقْطْع بأنّه كلام المعصوم . 
وإن كان في سنده من الرواة من هوجهول الشأن , ولا نحتاج إلى علم الرجال حينئذٍ 
لإثبات حجّيّة ذلك الكلام» بل الكلام يشهد لنفسه بأنه صادرٌ من المعصوم. 
« سبوحٌ لها منها عليها شواهد». 

ومن هذا القبيل: تصحيحهم لدعاء الصباح لأمير المؤمنين ني مثلاً» أو دعاء 


010 لاحظ : التنقيحم في شرح العروة الوثتقى: *: لالا. وكذا: :١‏ 85 ومصباح الفقاهة: 
*: ١ق58.‏ 


السيّد الخوئي يتن شموخ في وجه الإعصار 
كميل » أو بعض خطب نبج البلاغة » فإنٌ هذا المستوى من المعاني الشاخة والكبيرة 
التى حيرت أذهان العلماء وألبابهم لا يمكن صدوره إلا من منابع العصمة والطهارة . 
وهذا يكف لاثباتها » من غير حاجة إلى النظر فى أسانيدها . واعطف على ذلك 
ؤيارة الجامغة المناركة >:ودغاء غرقة» وهال ذلك ما صدرعق أهل البيت ركه 


وتمًا ذكرناه اتّضح أن السمة الأولى التي تيز ها سيّدنا المنوئي في مسيرته 
العلميّة هى الجامعيّة للعلوم الدخيلة في المعارف الدينيّة والإللهيّة . ولكن لا بد 
من الالتفات إلى أَنّ الجامعيّة لا تعني التصنيف في كلّ علم » بسل إِنّ الكثير من 
العلماء والفقهاء هم جامعيّةٌ في مختلف العلوم , ولكن لا توجد عندهم مؤلّفات . 

فالسيّد الخو (عليه الرحمة) مثلاً لا توجد له مؤلّفات في الفلسفة ‏ ولا مؤلّفات 
في علم الكلام سوى الكتاب الذي ذكرناه» ولا مؤلفات في التفسير سوى كتاب 
(البيان في تفسير القرأن) في جزء واحد . 

ولكن عندما نتتبّع أبحائه الأضولتة والثقيقة ده فملسوفا ناقدا »ومتكل) 
حقّقاً. ومفسّراً بارعا فكلما وصل إلى آية من آيات القرآن في الفقه أبدع 
في تفسيرها واستفادة المعاني منها . وكلما وصل إلى موطنٍ يتوقف على مسألة 
كلاميّة أبدع في تحليلها ودراستها ومناقشة أدلتها .وهكذا. . 

والحاصل: فإنّ الجامعيّة للعلوم لا تستلزم أن يكون للعالم مؤآف في كل 
حقلٍ من حقول المعرفة . 

وإذا أردنا أن نحلّل هذه الحقيقة , فلنا أن نقول: إنّ الفقيه لديه الملكة والقدرة 
فها ير تبط بمختلف الحقول ال معرفيّة المرتبطة بالمعارف الدينيّة . ولكن وجود 
الملكة والقدرة لا يساوق أن تكون له مصتّفات في يجموع هذه الحقول , بل ملكته 


تظهر في أبحاثه العلميّة المختلفة . وسيطرته على الحقول المعرفيّة المهتلفة تظهر 
عندما يتناول مسائل العلوم الحوزويّة . وهكذا كان سيّد الطائفة المدوي 
(أعلى الله مقامه). 

وأمّا قياس علاء الطائفة المتأَخَّرين بالعلاء المتقدّمين , كشيخ الطائفة الطوسىّ 
(أعلى الله مقامه) مثلاً» فهو قياس لا يصمٌ؛ للتراكم المعرف الحاصل 
بعد زمانه عبر القرون المتتالية »كما أوضحنا ذلك مفصّلاً من قبل . 

ولذلك فإِنٌّ الشيخ الطوسيئّ :# رغم أنه كتب عدّة كتب في الفقه . وهذه الكتب 
تتناول الفقه من أَوّله إلى آخره. إلا أنّ أكبر موسوعة فقهيّة للشيخ الطوسيّ 
لا تتجاوز العشرة مجلّدات , بينا أبحاث السيّد النوئي (عليه الرحمة) الفقهيّة 
قد تجاوزت الأربعين يجحلداً مع انبا أم تستوعب الفقه بتامه . 

وكل ذلك بسبب وجود التراكم المعرفّ فإنٌ الفقه في زمننا ليس كالفقه في زمن 
الشيخ الطوسيّ , وكذلك التفسير في زمننا ليس كالتفسير في زمن الشيخ الطوسيّ . 
وهكذا سائر العلوم. 

ولذلك لو بذل الفقيه كلّ عمره من أجل أن يصّف في الفقه وفي الرجال وفىي 
التفسير بصورة متكاملة في زماننا » لم يكن أن يستوعب عمره كل ذلك . وهذا 
كالوطافمن تيبب ف زمناقا د أن كه ف صنل الات مخداك جدر اا 
بنحو تخصّصيٌّ مستوعب . فإِنْ عمره وقدراته تقصر عن ذلك . ولكنّه يتيسر له 
أن يتناوق طت الأنسنان » أوظت الباطنية: أوظت الجرائعنة مغلا :بالبحت 
والدراسة . فكتابة دراسات مفصّلة وموسّعة فى مختلف الحقول الطبيّة ما لا يكن 
في زماننا» وإن كان تمكناً في الزمن القديم » حيث كتب ابن سينا موسوعة طبيّة 
كاملة » وليس ذلك إلا نتيجة التراكم المعرفيّ وتوسّع حقول المعرفة كا بِيّنّا. 


السيّد الخوئيٌ بي شموخ في وجه الإعصار 
السمة الثانية : الاهتمام بالحوزة العلميّة المباركة. 
إنّ اسم السيّد الخو إذا ذُكِرَ فإنّه يُذْكّر مقترناً با لحوزة العلميّة » ولذلك يعبّر 
عنه - ولا يعبّر عن سواه بزعيم الحوزة العلميّة» حيث اهت” بالحوزة العلميّة 
-كما اهتمّت به وبآرائه -اهتاماً بالغاًء وطذا الاهتام مظهران عظمان7١):‏ 

المظهر الاوّل : تخريج العلماء وتربية المجتهدين . 

فن مثل السيّد المنوى على مدى أكثر من سدّين سنة كان يدرّس الأبحاث العالية 
- المعبّر عنها بأبحاث الخارج التي يحضرها المتهيّئون للاجتهاد والفقاهة . والوصول 
إلى منصب المرجعيّة الدينيّة » إلى أن بلغ عمره أكثر من تسعين سنة (رضوان النه 
تعالى عليه) وهو لم يتوقّف عن البحث ء بل كان نشطاً في تربية العلماء والفقهاء ! 

حقٌّ أنّ العلامة الشيخ محمّد جواد مغنية (عليه الرحمة) الكاتب المعروف - 
عندما تحرّث عن تلامذة السيّد تك قال: « وأمّا الذين تخوّجوا على يديه فلا يعلم 
"ا أي أنّ التلامذة الذين حضروا تحت منبره واستفادوا 
من عطائه لا يعلم عددهم إلا الله تعالى » وكل فقهاء الطائفة وجميع الجتهدين 


الموجودين الآن إمّا قداستفادوا من منبره مباشرة » وإمّا استفادوا من تلامذته ممأ 


عددهم إل اللّه وحده» 


يعنى أن جميع مراجع الشيعة وفقهاءهم إِمّا هم تلامذته وإمّا هم تلامذة تلامذته. 
وهذه مة تيز مها سيّدنا المخوئ (أعلى الله مقامه) ولم تكن لغيره على مدى هذا العمر 
الطويل , وفي طليعة هؤلاء : مراجع الطائفة ( قدّس الله أسرار الماضين منهم » وحفظ الله 
الباقين)» فإمّهم كلهم من رات سيّدنا المخوى , وهو الشجرة المباركة . 


.١76 دوحة من جثة الغرى:‎ )١( 


(؟) دوحة من جنة الغرىّ: .8١‏ 


المظهر الثانى : تضحياته من أجل دوام الحوزة واستمرارها. 

إن السيّد الخوي (أعلى الله مقامه) قد عاصر أعتى حكومة ظالمة ومباينة 
للعلم وللحوزة العلميّة وللدين» وهى هى الحكومة البعئيّة . وقد كان مشروعها 
هو القضاء على الحوزة العلميّة وإبادتها. 

حيث قامت أوّلاًبحملات تهجير قاسية للعلماء من النجف الأأشر ف إلى بلدانهم ؛ 
حقٌ يختل توازن الحوزة العلميّة . 

كما قامت أيضاً باعتقال العلماء وقتلهم » وفي طليعة هؤلاء العلماء: السيّد 
الشهيد الصدر (أعلى الله مقامه الشريف) » وجمع من من العلاء الكبار. حيث اعتقلوهم . 
وقتلوهم »وسجنوهم. 

كما قاموا بهدم مدارس العلم » وفي طليعتها: مدرسة دار العلم التى أسسسها 
السيّد الخوى (أعلى الله مقامه) » حيث هدموها وأبادوها . 1 

وقد كانت حياة السيّد النوى على خطر من الحكومة البعثيّة . فقد ت#“ اعتقال 
بعض تلامذته » كما قتِل آخرون» وكانت الدعوات تصل إليه من مختلف مناطق 
العالم مرحّبة بخروجه من النجف الأشرف ومكثه في تلك المناطق , ولكنه كان 
يكدر عبارتين: 

العبارة الأولى : والله لن أخرج من النجف حت يوثقوا يدي ويصعدوني 
مرغباً إلى سيّارات التهجير , وأمّا مالم يُصْئَع ببي ذلك فلن أترك النجف . 

العبارة الثانية : لن أترك يحالاً لأحدٍ يقول: إِنّ الشيخ الطوسيّ أسّس النجف 
والسيّد المخوئ هدمهاء أي: أنّ المسيرة التي بدأها الشيخ الطوميّ فأنا سأحافظ 
علييا وغل استعسر ها 


وهكذا بق في ظلّ ا لحكومة البعنيّة يقاسي أقسى حملات الإبادة للحوزة العلميّة ‏ 
ومع ذلك بق نغر | عل اوينة دون وتبية الدلراءو دو اصنوو وام الديين: 
- والتى كانت فتوى خطيرة فى وقتها -بحرمة الهجرة من الحوزة العلميّة في النجف 
لكر قم وه الذي كان كر ادرو اتسوشحكوية البعث اانه ةد :هذه 
الفتوى ؟! فهي تجبر العلماء على الهجرة , والسيّد المخوي يفتي صتوضا خرف المجرة 
لمن كان قادراً على البقاء في النجف الأشرف . 


السيّد الخوئيٌّ# شموخ في وجه الإعصار 


عل ععورة البحيك لاض فحرويقيق الوؤة إن هذا البوع ضعلا من مهال الخزاله 
والفكر بيركة تضحياته (أعلى الله مقامه). 

وق تاماً أن السيّد الخوني (رضوان الله تعالى عليه) لو اهم حياته وخرج 
مع جوز العفو [قذ فيك لقواره العلماةة هتفه لاذه كان العادوا سود يا : 
فلو خرج من النجف لخرج كل من في النجف . وانمارت الجوزة بخروجه. 
ولكنّه بق مضحّياً بنفسه حفاظاً على هذا الكيان الشاءخ . فكان سبب ديمومتها 


وافثمرا ره 
الجهة الثانية 
التعريف بالسيّد الخوئئ فى مسيرة المرجعيّة 


لقد تميزت مرجعيّة السيّد المخوئئ (أعلى الله مقامه) ‏ والتى لا زالت تلتق بظلاها 
على مخدلة مناطق العام ال: 3 ١‏ 5 تتيرن متين : 


.8.5-٠٠.١ دوحة من جئة الغرىٌ: ولا وكذلك‎ 01١0) 


السخة الآولى #مواكنةالعصر والومان. 


فهنالك من يتصوّر أن مرجعية السيّد المخوي (عليه الرحمة) كانت مضع 
مقصورةً على الإفتاء وبيان الحلال والحرام وانتهى الأمرء وهذا اشتباةٌ واضمٌ » أو 
افتراءٌ فاضحٌ . فقد كانت مرجعيّته المرجعيّة المواكبة للعصر والزمان, وقد حقّقت 
نقلة نوعيّة في تاريخ المرجعيّات . إذ أن لمواكبتها للعصر مظهرين مهمّين! '): 

المظهر الاو ل: الاهةام بتأسيس المشاريع الخيريّة والخدميّة في مختلف 
مناطق العالم الشيعيّ بالمقدار الذي كان يتسئى له. 

ففي مدينة قم المقدّسة مثلاً هنالك مدينة متكاملة -بكلٌ مالكلمة المدينة 
من معنى ‏ أسمها مدينة العلم » وهي تشتمل على بيوت ومستشفى ومدارس » وفي 
لبنان هنالك العديد من المبرّات الخيريّة التي شيّدها »كمبرة الإإمام المخوئى للأيتام : 
وهذه المبرّة تتكفل برعاية الاف الأضناء للنشيع ادوهي اخقت ست تحت أشرافه 


ورعايته (رضوان الله تعالى عليه). 


المظهر الآخر: تأسيس مراكز العلم والمعرفة في الدول الأوروبيّة . 

وهذا المظهر يعبّر عن التفاتة مهمّة جدّاً من سيّدنا انوي . وستبق يخلّدها له 
التاري » فإِنّ الإنسان عندما يذهب إلى نيويورك يلتتي هناك بمركز الإمام المدوئي 
(رضوان الله تعالى عليه) الإسلامئّ » وعندما يذهب إلى لندن يلتق مؤسّسة الإمام 
لمنوىٌ (أعلى الله مقامه) في لندن . وعندما يذهب إلى بأنكوك يلتق مجدرسة دار العلم 
انعد الاو هك للسال و تومن ناطق الغالر الاوووية منعيت امع اليد 
المفوثي بنشر رسالة التشيّع فيهاءفأسّس مراكز العلم والمعرفة فيها 


.5١5 -7١١ دوحة من جنة الغرىّ:‎ )١( 


السيد الخونج» شموع في وجه الإعصار 


ويوز و كي عور رقا ور يعفعه المباركة رأعل اتتسيقافه ا#وككد ا حنوت عا كله 
نوعيّة في تاريخ المرجعيّات . 

السمة الأخرى: الحراك السياسئ . 

وهذه السمة المهمّة قد أَجْحِف حقّ السيّد المدوىٌ فيها إجحافاً كبيراً جدًاً؛ 
إذ أن هنالك من يصئّف المرجعيّة إلى مرجعيّة ناطقةٍ ومرجعيّة صامتةٍ . وعندما 
يمثّل للمرجعيّة الصامتة يُثّل لها بسيّدنا الخوئي (أعلى الله مقامه) ! 

وهذا التصنيف غير دقيق؛ لأنّ المراجع العظام ينطلقون من رؤيةٍ شرعبَةٍ 
في مواقفهم . ولو صم هذا التصنيف في حقّ المراجع لصم في حقّ الأمّة 84 
ونتارا لاتتالاق هو اقنية وسعة مها دوهي كا لاايعة كا أذ مظيف عل 
السيّد الخو ظلمٌ وإجحافٌ في حقّه (أعلى الله مقامه الشريف)؛ لأنّ السيّد المنوئي 
لم يكن مرجعيّة صامتة ورجلّ إفتاء فحسب . بل كان رجلّ سياسة وحراك 
0-6 

وجديرٌ بالذكر: أن البعض قد يتصوّر أنّ النظريّة العلميّة التى ينطلق منها 
البليق الملو ةا تتررض عليه أن يكون معارفا ويضاد الافتاء؛ لأنّه 00 
يلار الفقيه: 

وهذا تصوّرٌ خاطيئ؛ لأنّ السيّد المنوىّ يرى أن الفقيه كما له حقّ الإفتاء . 
وكا لدحدق القطناء و عزن اللتضوداك كذ لك لها يض الول نهل الاغوى الست 
وقد ذكرنا في أبحاث سابقة أَنّ الأمور الحسبيّة هي الأمور لبتي نعلم أن الشارع 
لايرضى بتعطيلها ؛ لأنّْ النظام يتوقف علبها “ولا باس بايضاحها جدة أخبرى 
بتكن الامثلة: 

فثلاً: عندما تكون هنالك وصيّة . غير أن الوصىّ الذي يقوم بتنفيذها 


2 3 حي 
6روع م 0 
ل 
ًٍِ 0 


قد اندثر ولا وجود له , فالفقهاء يقولون: نحن نحرز أنّ الشارع لا يرضى بتعطيلها . 
وبما أن الوصىّ ليس موجوداً» فإنٌ الذي له حقّ التصرّف على طبق الوصيّة 
هو الفقيه ؛ بمقتضى ولايته على الأمور الحسبيّة . 

وكذلك عندما يكون هنالك أيتام قَصَّر . وكلّ معاملاتهم وشؤونهم معطلة 
لأنْه لا ولي هم . فإنٌّ الشارع لا يرضى بتعطل أمورهم , والذي له الحقّ في 
أن يتصرّف في أمور الأيتام القصّر مع غياب ولبّهم هو الفقيه. 

وقد يتصوّر البعض أنّ الأمور الحسبيّة ضيّقة الخناق» فهي جدود امبوال 
القصّر والوصايا ونحوهما ليس إلا, بين السيّد الخدوئيّ يراها واسعة النطاق؛ 
ولذا فإنٌ ولاية الفقيه بنظره الشريف _واسعة با تساعها. 

ومن هنا فإنّه يرى أَنّ للفقيه ولاية على إقامة الحدود في زمن الغيبة الكبرى . 
ونااالك ال لاتسيرض :اتدراجها شيعن الاسيو ر الحسبيّة التي لا يرضى الشارع 
بتعطيلها؛ إذ لو عُطّلت لساد الهرج والمرج في العالم واختلٌ النظام ‏ والشارع 
لا يرضى بذلك », فتكون للفقيه الولاية عليهاء مما يعنى أنّ المسألة ليست مسألة 
أيتام قصّر ووصاياء بل تنسع الأمور الحسبيّة لاقامة 52 

بل يراها تشّسع حي للجهاد الابتدائي؛ وإن كان الكثير من العلماء المعادرين 
لايشاركونه هذا الرأي ء غير أنّ هذا الرجل الذي يقال إِنّه لا.سياسة له؛ وان 
أموره مقصورةٌ على الإفتاء . يطرح نظريّة الجهاد الابتداي ٠‏ ويرى أن للفقيه 
الولاية على الجهاد الابتدائى وما يرتبط به. 

وإيضاحاً لرأيه الشريف هذا نقول: إنّ الجهاد تارةً يكون جهاداً دفاعيّاً. 
فها لو هجمت دول الكفر على بلاد المسلمين » فإِنّ دفاعهم _حينئظٍ -عن أنفسهم 
يسمّى جهاداً دفاعيّاً. وتارة أخرى يكون الجهاد جهاداً ابتدائيّاً؛ وذلك 


السيّد الخوئئ بو شموخ في وجه الإعصار 
فها لو كانت هنالك مصلحةٌ للمسلمين في أن يبدؤوا بلاد الكفر بالجهاد ,كما لو 
توقف نشر الدعوة الإإسلاميّة مثلاً على ذلك , أو توقفت سيطرة الحكومة الإسلاميّة 
على بلاد الكفر عليه , أو كان المسلمون يعلمون بأنّ الكفّار يعدّون الحرب لقتاهم . 
فأرادوا أن يسبقوهم بضعربة استباقيّة . 

وهنا الكثير من الفقهاء وإن كانوا يرون أن الجهاد الابتدائيٌ في زمن الغيبة 
لاايصمٌ . لاشتراطهم وجود الإمام المعصوم ثلا فى مشر وعيّته » إلا أن السيّد 
الخويّ يرى أَنّ ولاية الفقيه تتّسع للجهاد الابتدائي؛ ويدرج ذلك ضمن الأمور 
الحسبيّة . 


فليىا عا عيض أ قار لتاقن امبو 1 [والاايئة القنقية عون امور المسينة 
لا يعنى تضييقها » بل تبق ولابة متسعة بنظره الشريف . ومن منطلق هذه الرؤية 


و 0 
في زمانه» لاسا في بلاد إيران 0 50 7 يّةَ قدانمهارت». 
وأنّ له أن يصنع ما يريد من غير أن تواجهه قوّة, فأراد أوّلاً أن يحوّل أرض 
قم المقدسة ‏ وهى مدينة العلم إلى مدينة ملاهٍ وبارات 

نم غير فى بنود قانون الانتخابات , فحذف كلمة الإسلام من شروط الناخبين 
والمنتخبين . وجعل من ضمن البنود أنّ المنتكّب يحقٌّ له أن يقسم بأي كتاب 
سماو » سواء كان الإنجيل أم التوراة أم القرآن » بلا فرق في ذلك . 


و م واشت م 
يبه ستو لحمو ليما 


كما كوّن علاقة مع الصهاينة واعترف اعترافاً رسميّاً بدولة إسرائيل » وكان أوّل 
من اعقترف بذلك , وكلّ ذلك جرى بعد وفاة السيّد البروجرديّ ‏ فكان السيّد 
الخو (أعلى الله مقامه) من أبرز الذين تصدّوا للشاه آنذاك » وكانت له مواقفه 
الجليلة في مواجهة مشروعه . حيث تصدّى له . واعترض عليه » وأصدر البيانات 


الروكة الشعت الأبرانا الذالك. 

الموقف الثانى : رعاية الانتفاضة الشعبانيّة . 

لما انتفض الشعبٌ العراقٌسنة ١١4١ه‏ ضدٌّ الحكومة البعثيّة الظالمة في أواخر 
حياة السيّد النوئيّ (رضوان الله تعالى عليه)» تكفل # برعاية تلك الانتفاضة 
2-6 تترغئة حبق اصبع سه نوكر للفياةةالسياسية انذاكء وفي ذلك 
تحمّل اعتقال تلامذته والمعتمدين عنده وأولاده وأصهاره » وقتل بعضبم.7"). 

نتيحة البحث : 

وننتهبي من خلال ما عرضناه على اختصاره إلى أن السيّد اموي /م 
يكن رجل إفتاء فحسب . بل كان رجل سياسة » ورجل مؤسّسات .كما تشهد له 
بذلك كل بقعة من بقاع العام . 

ولسنا نبالغ لو قلنا: إِنّ السيّد الخنوئ كان معجزةً من معاجز أهل البيت +84 
فى علمه ومعارفه ومرجعيّته . ونوذها خليا ورائمعاً لدوسة أهل البيت 86 , 
وصورةً مصغّرةٌ من أهل البيت +25 فى علمه وعطائه » وعبادته وتقواه وممارساته 
العناد يه 


.595 -784١ دوحة من جئة الغرىّ:‎ )١( 


(؟) دوحة من جنة الغرىّ: 1796 599. 


السيّد الخوئيٌ# شموخ في وجه الإعصار 


صور من مصائبه : 

بل كان صورة مصغرة لأهل البيت 24 حقٌ في المصائب التي جرت عليه . 
الواطلم الإنسان عل المسانب ال تلثاها سهد النائئة مسي من هرك 
000 

فثلاً:كان هنالك عام معروفٌ اسمه السيّد حمّد تق الجلالي » من مبرّزي تلامذة 
اكد الو ل وسعتمدية زرضبواق التاق عليه) وومةه اععيله النظاء السسعقة و 
حياة الننكد الخو يعد أن أَغْدِم الشهيد الصدر (رضوان الله تعالى عليه)» ولم يقف 
السيّد المنوي يي ساكتاكا قد يُتَوَهّم ٠‏ بل كان يرسل رُسُلّه لأجل التواصل مع 
الدولة انذاك لأجل فكٌ الأسر عن هؤلاء العلماء ‏ ولكن الحكومة البعئيّة بأىّ 
و اجابت اند لوق 4 

قالوا له : إن السيّد الجلالي قد اعترف أنّه سعى لإسقاط النظام » فقال 
السيّد الخوئي: أنا لا أصدّق ذلك , ولكتّهم قالوا له: سنأتيك بشريط مسجل لهء 
فجيء له بتسجيل تلفزيوفي: ورأى فيه اسهد للجلا وقند كشت أسنائه؛ 
وخُيفَت عيناه من شدّة التعذيب والضرب » حيٌّ مُجْبر على ذلك الاعتراف. 

فكان تي يرى مثل هذه المناظر ء ويرى الأطفال والأيتام, والنساء اللاتي 
رمّلهن البعثُ أنذاك . وكان يتحمّل كلّ ذلك . 

هذا انقيت الافافة القفاقة اكدووت عن كرو ينه حال قدادو و ا عاد 
وهو زعيم الشيعة على طاغية زمانه (صدّام ) » وقد وصف حاله ولدّه السيّد 
حمّد تق نوي بقوله : لا أدخلوا والدي على صدّام تذكّرت الإمام الصادق ا9ة . 


.8٠١ - 7١1 دوحة من جتة الغرئٌ:‎ )١( 


فكما كان المنصور يحدك سيفه . ويحاول أن يوهم الإمام أنه سيقوم بقتله »كذلك 
كان صدّام يفعل مع السيّد النوي ذلك » فيمسك بالمسدس ويحرّكه أمامه ليروّعه 
وزو هيهو روينة سووكنه ها بت مها لت مانت احد اذه الطاسرون 1 


وقد ذكر بعض تلامذته أنّه كان يتميٌ أن تكون وفاته كجدّته الزهراء :88 , 
وكان يقول: إِنّ من أمنياتي أن أواسي جدَّتٍ الزهراء نلك فى تشييعها . فكان 
له ما تَنّاه؛ إذ كا شيعت الزهراء 8 في الليل المظلم مع أفراد قلائل جدّاًكذلك 
شيّع هذا المرجع العظير - وهو مرجع الطائفة في الليل المظلم مع أفراد قلائل 


و 
من أسسرته وتلامد ته . 


السيّد الخوئيّي# شموخ في وجه الإعصار 


البحث التانى 


علاقة السيّد الخوئئ بالقرآن الكريم 
بين دعاوى التهميش والإهمال ومظاهر العناية والاهتمام 


قبل أن نتحدّث حول علاقة سيّدنا النويٌ (أعلى الله مقامه) بالعلوم القرآنيّة, 
نتيمّن بذكر كلمات مراجع الطائفة وعلمائها . والتي سبقتنا للحديث حول هذا 
الجانب من جوانب حياته (أعلى الله مقامه الشريف). 

١‏ -كلمة المرجع الكبير السيّد الكلبيكانى (أعلى الله مقامه)!'): 

« إِنّ فقيدّنا الغالمي الراحل السيّد الخو »كان من أعظم مفاخر عصرنا الحاضر, 
فنا إن فقدناه لم نفقد آثارّه العلميّة القيّمة في الفقه , والأصول .ء والتفسير , 
والرجال » والتي كانت ولا تزال نبراساً ممتدى به »ويستفيد منهالعلم|ءٌ والفقهاة»7". 

١‏ كلمة 0 الأستاذ المرجع الديني الكبير »السيّد محمد صادق الروحانىٌ 
(دامت بركاته ): ّْ ١‏ 

«إنّ فقيه الطائفة الأكبر , أستادّنا وأستادَ معظم الفقهاء وامجتهدين . بل أستاذ كل 
من يق عنه العلمُ في زماننا » السيّد أبا القاسم لخوي (أعلى الله في الجنان درجته) . 
كان عالماً ضليعاً فى جميع العلوم الموزويّة كالأصول.ء والفقه. والتفسير. 


: والجدير بالالتفات: أن السيّد الكلبيكاني ميك لم يكن تلميذاً من تلامذة السيّد الخوئئ‎ )١( 
بل كان من أنداده وطبقة زملائه » وبالتالى فهو عندما يتحدّث عن السيّد الخوئيت #6 فليس‎ 
كلامه كلام التلميذ » بل كلام الند في حقّ نذه.‎ 


6 دوحة من جنة الغرى: 2" 


والحديث ء والرجال.ء وللمكية . والكلام ؛ والأدب؛ وصاحب رأي 
ونظر فيها ء بل كان من أعاظم الحقّقين في مطالبها الدقيقة». أي: أنّ السيّد الخو 
م يكن تحرّد عالم بالتفسير , أو صاحب رأي ونظريّة في العلوم التفسيريّة والقرآنيّة : 
بل كان من أعاظم الحقّقين في المطالب الدقيقة لعلوم القرآن7". 

كلمة المرجع الديني العظيم ‏ الشيخ الفيّاض (دام ظلّه 

«ومن أبرز العلماء وانيجتهدين العظام في القرن الأخير 5 هم وأعلمهم هو 
سد الطائفة سئّدنا وأستاذنا الأعظم آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الحنوثئي . الذي 
واكب مسيرة العلم , وحركة التطوّر والفوٌ الفكريّ في هذه المدرسة الكبرى . 
وكان ف قد رفع رايتها خفّاقة عالية» ورصدها بتأليفاته القيّمة. وتحقيقاته . 
وتدريسه في حقول المعرفة , كالأصول . والفقه , والتفسير , والرجال» حيث أنّه 
كك فنا دده ونعي 7 

- كلمة المرجع الدييّ العظيم ‏ السيّد تقى القَمَئ :© : 

«أَمّا في الفقه فكان معلا للفقهاء . وقطب 5 
أصولّه وقواعدّه» وأمّا في التفسير فيكفيك كتابه البيان في تفسير القرآن ء وأمّا 
في الأصول فقد نقح وشيّد مبانيه , وهيهات ! أن يأتي الزمان بمثله , وأمّا في الرجال 
فانظر كتابّه معجم رجال الحديث » يغنيك عن مراجعة سائر الكتب التى ألّفت في 
هذا الموضوع ء وجاء با يليق بشأنه. فَإنه 4# خويت هذا الفنَ وأستاذه» فا أقول 
في حقّ من ملأت تأليفاته المدنَ والأمصار» وتخرّج من حوزة درسه جماعة كثيرة 
من الفضلاء والعلماء » على اختلاف درجاتهم » في الفقه . والأصول .ء والتفسير . 


6 اطبا خطرة : 


(؟) دوحة من جنة الغرىّ: .١94‏ 


اليد الخوتج» شموح في وجه الإعصار 


وكا ترى»ء كل هؤلاء ا وامجتهدين لكبار قد 00 على حور 
واحدء وهو أنّ سيّد الطائفة الخوئ (أعلى الله مقامه) كان عالماً ضليعاً فى علوم 
التفسير والقرآن» بل كان صاحب رأي ونظر وتحقيق فيهاء وقد رىٌّ العشرات 
بل المئات من العلماء والفضلاء في علوم التفسير, وإِنّ اثاره فى هذا العلم لا زال 
مهتدي بها الفضلاء ‏ بل والعلاء . 

وفي قبال هذه الرؤية التي يطرحها مراجع الطائفة حول علاقة السيّد المدوئي 
مع علوم القرآن , توجد دعويان قد أثيرتا مؤخّراً على خلاف ذلك : 

الدعوى الأولى: أنّ السيّد المخوئ (أعلى الله مقامه) لا اهتام له بالعلوم القرآنيّة . 
والشاهد على ذلك: أنّ مؤلّفاته أغلبها في الفقه والأصول » ولا يوجد له إلا مولت 
واحدٌ في تفسير القران » مما يدل على عدم اهتامه بالعلوم القرآنيّة وتفسير القرآن. 

الدعوى الثانية: أنّ السيّد الخوىّ (عليه الرحمة) يرى أنّ المرجعيّة الدينيّة إنا 
هي للروايات والأحاديث 2 وأمّا القران فلاايرى دوراً له . بل يحصر دوره 
في علاج الحديثين المتعارضين , فإذا كان عندنا حديثان متعارضان » ولم يستطع 
الفقيه أن يرجّح أحدهما على الآخر : فحينئذٍ يُعرَض الحديثان على القران» 
فانواق هيمكب القر ا هروك يمون شالف القر ان ترك 

فالسيّد الخو يحصر مرجعيّة القرآن في هذا المجال فقط . وأمّا في غيره 
فلا يعتبر للقرآن أي دور ء بل يرى المرجعيّة للروايات والأحاديث فقط . 


ونحن نقول : كلتا الدعويين غير صحيحتين » وحقّ يتضح زيفهما نتحدّث 


600 دوحة من جنّة الغرئ: 74 . 


إتصجهة 
عننا واضدة علو خرف 

الدعوى الأولى : السيّد الخو لا اهتام له بالقرآن. 

ونحن لا نحتاج إلى إتعاب النفس في تزييف هذه الدعوى وتكذيبها؛ لأنّْ 
الواقع الخارجيّ يزيّقها ويكدّبهاء وهنالك إضاءات أربع إذا وقفنا عندها 
حجن هذا لني راعسا . 

الإضاءة الأولى : حفظه للقرآن الكريم. 

ا عرف عن السيّد المنويٌ (رضوان الله تعالى عليه) أنه كان حافظأً للقرآان 
كلّه » وكان في أوقات فراغه بل في كل فرصة عنده ‏ ولو بمقدار تنقّله من بيته إلى 
كل دريمة | وى فقه ال فضا اورمن مصضاذه ال عه مكفافظ عل قاذرة 
القران وقراء ته . 

وهذه العلاقة بين السيّد الخوى والقرآن لم تكن علاقة متأخّرة وإفا كانت 
علاقة منذ بدايات حياة السيّد المخوى . وهو نفسه يتحدّث عن ذلك في مقدّمة 
تفسيره البيان فيقول : «كنثٌ ولعاً منذ الصبا بتلاوة كتاب الله الأعظم .واستكشاف 
غوامضه »واستجلاء معانيه » وجديث بالمسلم . بل بكلّ مفكّر من البشر » أن يصرف 
عنايته إلى فهم القرآن . وكان هذا الولع الشديد باعثاً قويّاً يضطرّني إلى مراجعة 
كتب التفسير » وإلى سبر أغوارها» . أي: أنه م يكن قارئاً للقرآن فحسب » بل 
سبر أغوار كتب التفسير ء وخاض غمارهاء ونقّم ما فبهاء وقدّم نصحه حقٌٍ 
لغير المسلمين بقراءة القران والاستفادة منه. 


الاضاءة الثانية : تدريسه علوم القران وأمره بتدريسها. 
لقدكان السيّد الخوىّ (عليه الرحمة) إلى جانب اشتغاله بتدريس الفقه والأصول , 


كت للظة 
مشتغلاً بتدريس علوم التفسير أيضاً في مدَّةٍ من حياته المباركة (رضوان الله تعالى 
عليه ) » وكان ذلك يكلفه عناءً وتجهدا كبيرا وقيديد : 

حقٌّ أنّني سمعثُ من سماحة آية الله الحقّق السيّد مهدي اللخالي (دام ظلّه 

- أستاذ الحوزة العلميّة في مشهد المقدّسة , ومقرّر أبحاث السيّد المنوي المعروفة 
ب (فقه الشيعة  )‏ أنّ السيّد المخوني :8 كان يستهلك من وقته ثمانى ساعات في 
تحضير درس التفسيرء حقٌ أ ن خادمه كان يشتكي من درس التفسير قائلاً: 
ا افرس القفين خقلق فعاة وتاعي لا عيلن قافا ادرو اللشرى: 
لأ السئد لو كان يقرك كتاباً فى التفسير للعامة والخاصّة إلا وكان يسبر 
اغواره فكان يقول: حاج عبّاس . ائتٍ بالكتاب الفلاني . والكتاب الفلاني . 
والكتاب الفلاني.. إلى أن تجتمع عنده عشرات الكتب »ء ثم يقول: حاج عب 
أرجعها إلى المكتبة.. فأجهدني تدريسه للتفسير؛ لكثرة المصادر التي كان يتتبّعها 
ويلاحظها ويدقق فيها. 

وما كان يدس فحسب . بل كان يأمر بتدريس التفسير أبضا: وقد سمعث 
من أستاذي المعظم السيّد الروحان (دام ظلّه الشريف) أَنّه قال:«أرسل لىي 
السيّد المخنوئيّ رسالة . وقال: لقد شرعتٌ فى تدريس القران», فوجدثٌ له بركاتٍ 
لحي ا تقوة دريس القيرآن أحضنا: 
حىٌ تلمس تلك الآثار والبركات»!") 

وهذه إضاءة ثانية تدل على عمق العلاقة بين السيّد المخوئيّ والقران, فإنّه 


السيّد الخوئيٌّ/ شموخ في وجه الإعصار 


() جاء فى إحدى نسائل ا الخوئين 6 2 لسيّدنا الأستاذ (دام ظلّه): «إِنّي أقدّر إقدامك 


عامك ستشاهد فوائده الروحيّة بعد البدء به » » رسائل٠‏ 


يق 


2 رو : كم ل٠ساهوه‏ )م ” 0 0 
اا ا فى ممأ ."شال هدتر تت لع ليك) 
ب 002 , ل ل مور سباع ب جد لوم وسا 


كان هد زسنا القر امعو اهرا سلوهومن القر ان ا نضا . 


الإضاءة الثالثة: تأليفه وتصنيفه فى علوم القرآن. 
إلى جانب كتابه المشهور (اليبان في تتفسير القرآن) آلف ككتاباً آخر يقل 
شهرةً عن هذا الكتاب » وذلك لما قام رجلٌ أمريكي بكتابة كتاب سمّاه (حسن 
الإيجاز) يتعررض فيه إلى إعجاز القرآن » ويئير حوله شبهاتٍ مختلفة ومتعدّدة . 
فتصدّى السيّد النوثيّ للردٌ عليه . وكتب كتابه (نفحات الإعجاز في الردٌ 
على الكتاب المسمّى بحسن الإيجاز) ؛ وهذا الكتاب له بُعْد كلاميّ إلى جانب 
بُعْده القرآنيٌ. ومن الواضح أن تأليفه وتصنيفه واشتغاله بعلوم القرآن إضاءةٌ 
ثالئةٌ تنبّه على علاقته بالقرآن . 
الاضاءة الرابعة :اجتهاده فى التفسير. 
فلم رك وه تقار بور ومااكاله النشتروو» :ولو لاحلا لفاس لمعه 
عشواء تنا شير اهل الخلاف أم التفاسير الشيعيّة لوجدنا الطابع الغالب عليها 
هو التكرار, فإنٌ اللاحق يكدّر ما عند السابق بعبارات مختلفة ومتعدّدة . والحققون 
منهم في غاية القلّة » بيها السيّد النوى (عليه الرحمة) لم يكن مفسّراً بهذا النحو 
بل كان صاحب رأي ونظريّة » فكنما كان يحتهداً فى الفقه والأصول . كان محتهداً 
وحقّقاً في العلوم التفسيريّة أيضاً. ولتوضيح ذلك نذكر شاهدين : 
الشاهد الأوّل: النسخ.فى القرآن. 
فن جملة الأبحاث التي بحثها نك في تفسيره البيان: بحث وقوع النسخ في القرآن . 
وهل أنّ هنالك آيات ناسخة وأخرى منسوخة, أم لا ؟ 
والمعروف بين علاء الطائفة ‏ وقد ألفت في ذلك كتبٌ مفصّلةٌ -وقوع النسخ 
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السيّد الخوئيٌ ب شموخ في وجه الإعصار 


في القرآن» بل أصبح هذا تقريباً من امسلَّات . ولكنّ السيّد الخو (عليه الرحمة) 
قلب هذا البحث رأساً على العقب , فتتبّع ##امورداً أدعى قبا التسيخ +#واميت 
أنه لاانسخ فبهاء وانتهى إلى أنّ النسخ في القران لم يقع إلا في آية واحدة 
فقط , وهذه النتيجة -بحسب الظاهر لم يسبقه إليها أحدٌ أبداً؛ بل هي من مبتكرات 
ذهنه المبارك الوقاد (رضوان الله تعالى عليه). 

فهو يرى أَنّ النسخ في القرآن لم يقع إلا في قوله تعالى: لأا أَيْهَا الَذِينَ آمنُوا 
إذا نَاجَيْتم الوَسُولُ َقَدَمُوا بيْنَ يَدَىْ َحجوَاكُمُ صَدَفَدَ أ ')» فإنّ هذه الآية تدل على 
أن الصدقة كان يجب تقديها عند مناجاة النئّ يليه ؛ ولكن هذه الآية نسِخَتء 


آ# 0 
مه سدس 2 


ورفعتها أيه أخرى » وهي: لأآْتفكم أن تَعَدَمُوابِينَ يد نَجْوَاكُمْ صَدَفَات قَإِذْ 
َم تفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَآُوا الرَّكَاَ!'2, وذلك لا لم يمتثل أحدٌ 
هذا الحكم سوى أمير المؤمنين 32 » فحينها رفعه الله تعالى . وهذا هو _كما يقول 
السيّد النوي ‏ المورد الوحيد الذي وقع فيه النسخ , وهذا بحثُ تحقيق تفرد به!". 

الشاهد الثانى : القراءات السبع . 

من جملة الأمور المشهورة: وجود قراءات سبع قرانيّة » والرأي المشهور 
عند المسلمين -شيعة وسنّة أن هذه القراءات السبع معتبرة وحجّة . فلا يصمّ 
لأخذ ان حاو وها :ومن ارا يترا القبرا :لين لد أور يرا الا ناخد 
القراءات السبع » ولو قرأ بغيرها في الصلاة لكانت صلاته باطلة . 

غير أنّ السيّد الخوىٌ قد قلب هذا البحث رأساً على عقب , وأثبت أن القراءات 
)١(‏ المجادلة 8ه: ؟١.‏ 


(؟) المجادلة مه: ؟١.‏ 
(؟) البيان في تفسير القران: 7/ا8. 


0 0 0 
الم 5 ا 

9٠ 
0 عًُ‎ 


السبع لا تواتر ولا اعتبار ولا حجَّيّة لها بعنوانهاء ولذلك أفتى بصحّة القراءة بأيّ 
قراءة متعارفة عند الناس ولو لم تكن من القراءات السبع » وهذا الرأي من متفرّداته 
أو يكاد أن يكون من متفدداته و .)١(‏ 

ومن خلال هذه الإضاءات الأربع التي ذكرناها ينضح لنا أنّ الدعوى القائلة بأنّ 
السيّد الحنوىّ م مهتم بالقرآن دعوى زائفة يكذبها الواقع الخارجيّ 

الدعوى الثانية : السيّد المنوق يحصر دور القرآن في حل مشكلة المنبرين 

وتقدّم أن حاصل هذه الدعوى هو أنّ السيّد النوئ (عليه الرحمة) يرى أن 
الرجعيّة يّة للأحاديث والروايات فقط ء وأنٌ القرآن لا دور له : وإنا دوره فقط 

الاضاءة الاولى :كلمات السيّد الخوئئ نفسه. 


فكلاته # نفسه صريحةٌ فى أن القرآن ليس معتمداً عنده فقط لحل المنبرين 
المتعارضين» بل القرآن مرجمٌ يُدْجَّع له في تأسيس العلوم الدينيّة كلها ؛ بل في 
غيرها أيضاً. لقوله في مقدّمة تفسير البيان: «والقرآن مرجع اللغويّ » ودليل 
النحويّ . وحجّة الفقيه ‏ ومَتّل الأديب , وضالّة الحكيم » ومرشد الواعظ . وهدف 
للق . وعنه تؤخذ علوم الاجتاع والسياسة المدنيّة . وعليه تتؤسّس علوم 
الدين»!") 


٠ العروة الوثقى: ؟:‎ )١( 
.١١ (؟) البيان في تفسير القران:‎ 


ف لفقا 


الا : « وقد تعر نا وي سا ا 
تعالي الأحكام .والسياسات المدنيّة , والنظم الاجتاعيّة , وقواعد الأخلاق»!(١).‏ 

والمتحصّل من كلامه: أنّ القرآن هو حجّة الفقيه بنظره . وكل علوم الدين 
تؤسّس عليه , بل إِنّ السيّد الخوئّ يوسّع الدائرة بنحو لا يتصوّره هذا المتكلّم . 
فيقول: القران ليس مرجعاً في الفقه والعقائد فحسب . بل هو مرجعٌ فما يرتبط 
بالشؤون السياسيّة . ومرجعٌ فما يرتبط بعلم الاجتاع والنظم الاجتاعيّة » ومرجعٌ 
فما يرتبط بالقواعد الأخلاقيّة . 

وكا ترى » هذهكلمةٌ صريحة في أن القرآن لا ينحصر دوره بعلاج النبرين 
المتعارضين . بل يستوعب كل الشؤون الدينيّة وغير الدينيّة . وهذه الاضاءة 
بوحدها توضح لنا زيف الدعوى. 


السيّد الخوئي ييخ شموخ في وجه الإعصار 


الاضاءة الثانية : استد لال السيّد الخوئئ وتمسّكه بآيات القرآن. 
فعندما نرجع إلى الكتب الفقهيّة والأصوليّة لسيّدنا النوئّ (أعلى الله مقامه) 
نجد أَنْهِ من أُوّل الفقه إلى آخره _وفي العديد من المباحث الأصوليّة -قد بنى مباحثه 
وآراءه على الآيات القرآنيّة المباركة , ولم يتمسّك بالرواية والحديث » فهو عملاً 
م يحصر القرآن في حل تعارض الخبرين » بل سك بالقران في مقام استنباط 
الأحكام الشرعيّة 
فئلاً: من جملة الأحكام الشرعيّة التي اشتهر بها السيّد الخو ؛ ووافقه عليها 
عض تلانذ كه ويخالنة النعقة الآخر موهو يو سر الفجعة للمزاء كل | تخرص 


.08 البيان في تفسير القران:‎ )١( 


م 2-2 0 امم وه و س2 م 
لم[ لس مسرو لسلماء فق لمر العيبتر) 


في ذلك » فقد كان يرى _على نحو الاحتياط الوجوبى -وجوب ستر الوجه والكفين 
مها ابولة لك لويشترت المراة وجهها فقط وأطهرت كنا تكون فيل براى السيد 
الخو -قد خالفت الحكم الشرعت!"". 

وقد اعتمد السيّد الحخود” على القرآن في الوصول إلى هذا الحكم الشرعي ‏ 
يم 100:2 اركف "أرثل التزداتث التظويا قارو ربخ 
َرُوجَهْنَّ وَلَا يُنْدِينَ زِيَتهُنَ إلامَا ظَهَرَ مها وَلبَضْرِبْنَ بَخُمْرمِنَ عَلَى جُيوبِهنَ وَلَا يُئدِينَ 
تيه هّن إلا لبُعُولتِهنٌ 1 

عد أن الإبداء معناه العام هو الإظهار, ولكنّ الإبداء تارة يُذْكّر متعدّياً 
باللام» وأخرى يتعدّى بنفسه من غير اللام » فيقول الأب لابنته مثلاً: «لا تبدي 
وجهك» , وهنا الإبداء تعدّى بنفسه إلى الوجه من غير الحاجة للام؛ ولكن 
تارة أخرى يتعرّى إلى متعلّقه باللام. فيقال مثلاً: «لا تيد سرّك لغيرك». 
ولايصحٌ أ ن يقال : «لا تئد سرّك غيرك ». 

وعلى ضوء ذلك يقول السيّد الخوثي: هنالك فرق بين المعنيين . فالإبداء 
الذي يتعدّى بنفسه له معنى » والإابداء الذي يتعدّى لمتعلّقه باللام له معنى آخرء 
فإنٌّ الإبداء الذي يتعدّى بنفسه معناه الإظهار في قبال السترء فثلاً حين يقال: 
«لا تبدي وجهك», فعناه لا تظهريه واجعليه مستوراء بينا الإبداء الذي يتعدّى 
باللام معناه الإظهار في قبال الإخفاء ‏ فثلاً يقال: «لا تُبْدٍ سرّك لغيرك». أي: 
لا تطلعه على سرّك ‏ بل قم بإخفائه , فهنا الإبداء في مقابل الإخفاء _بعنى الإعلام 
والاطلاع والإراءة. 


55١ منهاج الصالحين: ؟:‎ )١( 
."١ (؟) النور 5؟:‎ 


السيد الخوئي #6 شموح في وجه الإعصار ا 

وعندما نأت للآية المباركة نجدها قد اشتملت على مقطعين : 

المقطع الأوّل: لوكا يَيْدِينَ زيتهنَ إِلَامَا ظَهرَ متها : وهنا جاء الابداء متعدياً 
بنفسه ء وبالتالمي فهو يتحدّث عن الاإبداء الذي هو فى مقابل الستر , أي أنّ المرأة 
لاتبدي زينتها في مقابل سترهاء وهذا حديثٌ عن حكم الزينة في نفسهاء فيا لو 
أحتمل وجود الناظر ول يُقطع به؛ لعدم التعدية فيهاء وهي -كما يقول السيّد 
انوي التي جاء فيها الاستئناء لاما ظَهْرَ مَِهَا © فهذا المقطم يتحدّث عن 
الرفة وحدشها: 

بيغا المقطع الثاني : ولا بتْدِينَ ِيتتهُنَ إلا لِبعُولتِهنّ نضا باللاماقين معن 
عن الإبداء للغير في مقابل الإخفاء ‏ وهذا يعني أن الإبداء فيه بمعنى الإراءة 
والإعلام للغير ‏ وفي هذا المقطع لم يستان القرآنٌ شيئاً من الزينة ‏ فلا يوجد شىٌّ من 
الزينة مستثئنئى من وجوب الستر. بل كل الزينة يجب سترها وعدم إعلام الناظر 
بهاء وبما أن الوجه والكقّين من الزينة . لذلك يدخلان في الزينة التي يحرم إبداؤها. 

ومن هنا يرى السيّد المخوئي أكالقر مدال عل وجوموسة الخرا ازبيحهها 
وكفها!'). 

وبعد هذاء فكيف يقال: إِنّه لا يتمشك بيات القران إلا عندما يتعارض 
الحخبران ؟! فهذه الدعوى يكدّبها كلام السيّد المنوئ »كما يكذّمها عمله أيضاً. 

كلمة الختام : 

وكيف كان . فإِنّ الموزة العلميّة تبق مدينة لعطاء السيّد الخوئ في فقهه وأصوله 


ورجاله وتفسيره . ويبق الشيعة جميعا مدينين له » فكل شيعئٌ رغم انفه مدين 


(1) موسوعة الإمام الخوئئ : ؟": .4١‏ 


ك2 ١‏ يل #ه ل" هر 3 1 0 5 ار 
<٠‏ ' شُ , ١‏ “لام يناه تور رك دي زه ( 
7 م )) ) سسا م سسا ا 1 0 ذا راس دسا 


دسلية 


لعطاءات السيّد الخنوي؛ لأنّ كلّ العلماء والفضلاء إنما يستفيدون من موائده 
وااوائه وكرائه عل اختلافة ( ويكواق اشاتعالل صلية .١‏ 

ولذلك صار السيّد المخوئىّ زعيم الحوؤات الغلمة المباركة؛ لآن رحى الحوزات 
تاورر هق آزائه بواكة دوس يفن الدروسن لاابعق يراى السكة المتتور ا بنيسواء 
في حوزة قم المقدّسة » أو في حوزة النجف الأشرف - فإنّه لا يلق أي قيمة عند 
العلماء والفضلاء ‏ فإنٌّ قيمة الدروس باشتاها على ارائه ومطالبه وتحقيقاته 
ومناقشتها؛ لأنّه ملهم العلماء والفقهاء . وهو ربّان السفينة يما تركه من التراث 
العلميّ الكبير . والقول بأنّه لا اهتام له بالقرآن أو بأنّه همّش دوره إجحافٌ 
بشخصيّته المباركة وجهوده العظيمة . إن لم يكن افتراءً عليه . 


السيّد الخوئي ب شموخ في وجه الإعصار 


البحث الثالث 
تساؤلاات حول فكر السيّد الخوئى 
أثار بعض المعاصرين'١'‏ العديد من الإشكالات حول فكر السيّد المنوئ (أعلى 
الله مقامه الشريف) » وحتى نضع شبهاته تحت المجهر . سنعرض نص كلماته التى قالها 
من خلال بعض مقاطع اليوتيوب » ثم سنردفها بالردٌ عليها على شكل تساؤلاات 
وإجابات. 
ويمكن تلخيص ما نريد التعدض له فى خمسة إشكالات : 


الاشكال الاوّل : القول بسهو المعصوم علي الي فى الموضوعات . 

يقول هذا المعاصر: «ومساحة هذا السهو عند السيّد الخوئئ أوسع من مساحة 
السهو حنّى عند المخالفين, حتّى عند الوهابيّة ؛ والكلام واضح فى كتبه . فى كتابه 
( التنقيح فى شرح العروة ) فى النصف الأول من حياته . وهذا هو الجزء الشانى مسن 
التنقيح . وهو يتحدث عن نجاسة الغلاة وعن الغلوٌ. إلى أن يصل كلامه إلى ما قاله 
الشيخ الصدوق نقلاً عن شيخه ابن الوليد من أن أوّل درجات الغلوٌ هو نفى السهو عن 
النبئ يي . السيّد الخوئئ ماذا يقول ؟ والغلوٌ بهذا المعنى مما لا محذور فيه. بل 
لا مناص من الالتزام به فى الجملة . 

يعنى هو يصف القول بعدم سهو النبىّ بالغلوٌ » ولكن يقول: مما لا محذور فيه. 


وهذه هى البداية , البداية لعقيدته التى صرّح بها فى أخريات عمره. فهو هنا 


)١(‏ هو: عبد الحليم الغرّيّ » صاحب قناة المودّة الفضائيّة. 


لفقي < 


يصف نفى السهو عن النبئّ هو غلوٌ . ولكن مما لا محذور فيه بل لاا مناص - يعنى 
لا مهرب عن الالتزام به . ولكن فى الجملة . يعنى هو هنا يشير إلى أن الاعتقاد 
أن النبئ . بأن الإمام . بأنَ المعصوم من عن السهو فى الجملة . كلام فيه ركّة . وكلام 
ضعيف . لا ينبئ ولا يفصح عن عقيدة واضحة . ولكن هذا الكلام أفضل من كلامه 
الذى قاله فى أخريات أيّامه . 

هذا هو ( منية السائل ) » فتاوى للسيّد الخوئئّ فى أخريات أيّامه : القدر المتيقن 
من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو فى غير الموضوعات الخارجيّة . 
الموضوعات الخارجيّة ما هى ؟ هى التطبيقات الفعليّة للأحكام , أو التطبيقات الفعليّة 
للعقيدة فى الواقع الخارجىّ . حين نقول بأنْ الصلاة واجبة فهذا حكم , أمّا الموضوع 
الخارجىّ لهذا الحكم هو إتيان الصلاة بتفاصيلها. بركوعها. بسجودهاء وهذا الكلام 
يشمل جميع الموضوعات . القدر المتيقّن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو 
فى غير الموضوعات الخارجيّة . فقط فى دائرة التبليغ . وما جعل الموضوعات 
الخارجيّة من جملة دائرة التبليغ . فإن النبئ يِه حتّى عند المخالفين يعتبرون صلاته 
جزءاً من التبليغ . صلوا بصلاتى . وحجّوا بحجّى . لكن هنا الكلام واضح . 

وبالجملة بغضٌ النظر عن كل هذه التفاصيل . أنا هنا لا أريد أن أقف عند 
كل صغيرة وكبيرة . الوقت لا يكفى , المطالب كثيرة . الكلام هنا واضح وصريح . 
أن السيّد الخوئئ يعتقد بسهو المعصوم . وأنّ النبئ وأنْ الإمام معصوم فقط فى 
دائرة التبليغ . هذا الكلام نقلته من كتاب ( منية السائل). مجموعة فتاوى 
للسيّد الخوئئ فى أخريات أيّامه . وبخط اليد . وبختمه . 

نفس هذا الكلام جاء مذكوراً فى كتاب ( صراط النجاة فى أجوبة الاستفتاءات ) » 
فى طبعته الأخيرة كتاب من جزأين . أسئلة موجّهة للسيّد الخوئئ . أجاب عليها. 
وعلق عليها الشيخ جواد التبريزىٌ (رحمة الله عليه)؛ وهو من تلامذة السيّد 
الخوئئ أيضاً. وكان مرجعاً من مراجع التقليد . توفى فى هذه السنوات , السنوات 


سيد الخونج# شموح في وجه الإعصار قا 


القريبة السابقة. فى هذا الكتاب فى صفحة 547 . وهذه الطبعة هى الطبعة 
الأولى / 1881 المطبعة 55 17 نفس الكلام المذكور فى 
منية السائل : القدر المتيقّن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو فى غير 
الموضوعات الخارجيّة » . انتهى . 


دفع الإشكال الأوّل: 

وهذا المقطع يثير ثلاثة تساؤلاات: 

التساؤل الأول : إِنَ السيّد الخو (رضوان الله تعالى عليه) هل يعتقد فعلاً بسهو 
المعصوم ا في دائرة أوسع حيٌ مما يعتقد به المخالفون ؟ حيث أن هؤلاء يعتقدون 
بأنَ النبي يي لا يسسهو في مقام التبليغ , بينا السيّد انوي يرى -كما هو المدّعى - 
أن الب يسهو حقٌّ في الموضوعات الخارجيّة المرتبطة بالتبليغ -كالصلاة مثلاً ‏ 
وهذا يعنى أنّ عقيدة السيّد الخو قد بلغت من الضعف إلى هذا الحدٌ الذي صارت 
ل انخالفين . فهل هكذا هو سيّد الطائفة» أم هذا من 
التقوّل عليه (رضوان الله تعالى عليه) وعدم فهم لكلامه ؟ 

والجواب: إن النقطة المهمّة الق فريك أن تكون مدخلاً الحواف هبس : ناسين 
أراد أن يعرف رأي شخص ومعتقده » فليس يصح له أن يقتصر على بعض 
كلماته ويجتنب الكلمات الأخرى .ء وإلا لصم السك ببعض آيات القرآن وإغفال 
الآبات الأخرى أيضاًء ولصمٌ القسشّك ببعض الروايات وإغفال الروايات 
الأخرى . بينا القراءة الموضوعيّة هي القراءة التي تكون مجموع كلام المتكلّم . 
وليست هي القراءة التى تصبٌ النظر على المتشابه من كلامه فقط ء ويّترَك الكلام 
الحكم الواضح . 1 


وعلى ضوء ذلك نقول: إِنّ الذي يظهر من قراءة مجموع كلمات سيّد الطائفة 


اسيك 
الخوئ (رضوان الله تعالى عليه) أَنّه معتقد بامتناع السهو على النيئ يي مطلقاً : 
فلا يسهو في مقام التبليغ . ولا في الموضوعات الخارجيّة أبداً. بل هو معصوم 
عن السهوعصمة مطلقة . ولايختلف في ذلك المقامان. 

وإليك مواردسنّة يظهر من ثناياها مُعتقد الحقّق الخنوي ‏ فى مسآلة السهو: 

المورد الأوّل: هنالك رواية تقول إِنّ عليّاً لا قد صلّى بالناس على غير طهر . 
فعلّق عليها السيّد الخوق قائلاً: «وفيه -مضافاً إلى ضعف سندها؛ لعدم ثبوت 
وثاقة والد العرزميّ أن مضمونها غير قابل للتصديق؛ لمنافاته العصمة ‏ 
وعدم انطباقه على أصول المذهب » ولا يكاد ينقضى تعجبي من الشيخ أي : الشيخ 
الطوسيّ - والكليَ لدى الظفر بهذه الرواية وأمثالهاء نا يخالف أصول المذهب, 
نما كيف ينقلانها في كتب الحديث » المستوجب لطعن الخالفين على أصولنا»!". 

فالرواية المشار إليها تتحدّث عن سهو لأحد المعصومين 854 في موضوع 
خارج . وهو الصلاة , وقد أفاد الحقّق المنوي © أن مضمونها غير قابل للتصديق ؛ 
لنافاته العصمة وأسول لهي نا يمق أن عقيذة الدايد التو #3 ميرةاى عضية 
المعصوم عن السهو حٌ في الموضوعات الخارجيّة . 

المورد الثانى : قال : «ما روي عن زيد بن على . عن ابائه » عن على اكلا . 
القع هل كاه تسيو اللية لله بو ويا دج لخامسة في صلاة الظهرء وإتيانه 
سبد السبويدة أ ذائر» الأسيان» لكاي برقو مو سيكة ادها ير 
ثابتة عندنا ؛ لمنافاة مضمونها مع القواعد العقليّة » فهي غير قابلة للتصديق»1". 

وكلامه : صريم جدّاً في أنّ القول بسهو النئّ ييه في الموضوعات النارجيّة 


."١ المستند في شرح العروة الوثقى. المجلّد السابع العشر من موسوعة السيّد الخوئي:‎ )١( 
.4٠١ 14 المستند في شرح العروة الوثقى: المجلّد‎ 6 


السيّد الخوئيّ # شموخ في وجه الإعصار 


ما ينافي القواعد العقليّة . 
المورد الثالث : قال 6 تعليقاً على رواية اشتملت أيضاً على سهو النوئ يَله: 
«ولا يقدح اشتال هذه الروايات على حكاية سهو النون يِه المنافى لأصول 


المذهب)7". 


المورد الرابع : تعرّض # إلى قصّة ذي الثمالين » وهي القصّة المعروفة التي 
تقول بِأنّ البئ عله سها في صلاته » وسجد سجدتي السهو. فعلّق علها قائلاً: 
«وفيه أوّلاً أنّ هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق » وإن صحّت 
أسانيدها؛ لخالفتها لأصول المذهب ., على أنّا معارّضة في موردها بموثّقة زرارة , 
المصرّحة بأنّه ييه لم يسجد للسهوء قال: «سألتُ أبا جعفر 31: هل سجد رسول. 
الله ييه سجد السهو قطّ ؟ قال: لا. ولا يسجدهما فقيةٌ» ثم يقول : «فلا بد 
مق ارتكات الت ويل» أو الما خل التفتده او الضتوت غركن الجوانع 1 . 

المورد الخامس : علّق # على رواية أشارت إلى مسألة السهو أيضاً فقال: 
«بمنافاته مع ما استقرت عليه أصول المذهب من تنرّه المعصوم م32 من السهو»””". 

المورد السادس: قال : «نعم ‏ هنا إشكال آخر »ء وهو منافاة الإتيان 
بالشوط الثامن سهواًلعصمة الإمام لئة حقٌ في الأمور الخارجيّة » فيمكن إخراج 
هذه الرواية مخرج التقيّة في إسناد السهو إلى أمير المؤمنين .9ة . ومثل ذلك غير 
عزيز فى الأخبار»7"). 


.8١ :14 المستند في شرح العروة الوثقى: المجلّد‎ )١( 

(؟) المستند في شرح العروة الوثقى. المجلّد السابع العشر من موسوعة السيّد الخوئئ: .81٠‏ 
(؟) المصدر المتقدّم: ."9١‏ 

(؛) المعتمد في شرح المناسك: المجلّد 4؟ من موسوعة السيّد الخوئئّ: 76. 


لدو م 

المحصلة: وبعد الإلمام بهذه الكلمات الصريحة للسيّد انوي يكيف يصمح 
الافتراء عليه بأنّهِ يعتقد بسهو النوئ َل ؟! 

والعجيب أنّ هذا المعاصر يدّعى أَنّهِ قد اطلع على جميع كتب السيّد الكو 
فك اقلا ان الخرها!" اوساينا عذل دعيو ا مدقتل لن إكا امك ادن 
في دعواك؛ لأنّ كتب السيّد الخوئي صريحة في نني السهوء وإمّا أنت لا تفهم ما تقرأ 
من كنبه» وإمًا أنت صادق وتفهم.ومع ذلك تدلّس» فاختر مشت من الصضفات 
الثلاث ! 


التساؤل الثانى : إِنّ السيّد اموي يرى أنّ السهو في غير الموضوعات 
لمخارجيّة هو القدر المتيقّن من السهو ا منني عن المعصوم » فا معنى ذلك ؟ 

ا 
(أعلى الله مقامه الشريف)!')» حيث سئل هذا السؤال: جاء في الجزء الأوّل من 
صبراط النجاة في الجواب عن المسألة رقم 1/44 نقلاً عن السيّد المنوق 4: 
القدر المتيققن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات 
المخارجيّة » لم يرد لكم تعليقة على الجواب , ما يعني الموافقة , فا هي الموضوعات 


)١(‏ حيث قال هذا المعاصر في بعض مقاطعه: « [كتب] السيّد الخوئيّ أنا مطلع عليها من أوّلها 
إلى آخرها » لم يذكر في أيّ كتاب لا من قريب ولا من بعيد نسبه » كلّ كتب السيّد الخوئيّ 
خالية بالمرّة من ذكر نسبه». 

وهذا الكلام وإن كان يتحدّث فيه الرجل عن نسب السيّد الخوئي 4 » إلا أن محل 
الشاهد منه هو دعواه الاطّلاع على جميع كتب سيّد الطائفة :# 

(؟) وإذا عُدَ تلامذة السيّد الخوئيّ العارفون بكلماته ومقاصده ومراداته فالشيخ التبريزيّ يصنّف 

في طليعتهم » وهذا من المسلّمات في الحوزة. 


السيّد الخوئيّ# شموخ في وجه الإعصار 


باسمه تعالى 

مراده ‏ من العبارة المذكورة أنّ القدر المتيقّن عند علماء الشيعة . والذي وقع 
عليه تسالمهم » هو عدم إمكان السهو على النئ يَييهُ في تبليغ الأحكام الشرعيّة. 
وبيان المعارف الدينيّة » وأما الموضوعات الخارجيّة » فالصحيح فبها أيضاً وإن 
كان هو عدم جواز السسهو على النيّ والإمام لا » إلا أنه ذهب بعض علائنا . 
كالصدوق يله , وأستاذه حمّد بن الحسن بن الوليد . وبعضٌ آخرء إلى جواز السهو 
فيهاء إذا كانت هنالك مصلحة تقتضي'''. 

فالشيخ التبريزيٌ (أعلى اله مقامه) قد بيّن أن السيّد المدو إنغا كان بصدد 
المحديث حول القدر المتيقّن المتسالم عليه من السهو الممنوع على النونّ يك عند علماء 
الطائفة » فأوضح أنّ مورده هو السهو في غير الموضوعات النارجيّة . وأمّا 
الموضوعات الخارجيّة فهنالك من خالف من علاء الشيعة. وإن كانوا قلّة. 
كالشيخ الصدوق. 

وأمّا هل أنّ السيّد الخويٌ يعتقد بالسهو في الموضوعات الخارجيّة أم لا يعتقد ؟ 
فهو بحسب هذه العبارة لم يثبت ولم ينفي!". ونا قال: إِنّ القدر المتيقّن في 


."9١ صراط النجاة » المجلد الخامس: ”77؟ » السؤال‎ )١( 

(؟) والعجيب أنّ أحد أتباع هذا المدّعي قد تمسّك بعبارتنا هذه ليدّعي أثّنا أردنا نفي اعتقاد 
السيّد الخوئئ :يم بالسهو فاثبتناه » حيث تمسّك بقولنا: «لم يئبت»! وهذا ينم عن جهل 
فاضح؛ لأنّ عدم الإثبات لا يعني إثبات العدم » كما لا يخفى » وإلا لو كان الأمر كذلك 
لكان قول أحد علمائنا: «القدر المتيقّن من العصمة هو العصمة في التبليغ» ‏ قاصداً ) 


غير الموضوعات.ء وأمّا الموضوعات فقد سكت عنها ولم يبيّن ؛ ومن الواضح أنه 
ما دام لم يبيّن فإنّه لا يصمّ لأحد أن يفتري عليه ويقول إِنّه يرى وقوع السهو 
من النىّ في الموضوعات الخارجيّة , مع أنّ كلماته الأخرى طافحة بأنّ ذلك نما 

فيا عجباً كيف يُتمسّك بصمت المتكلّم ليُقوّل ما لم يقل » مع أنّ له لساناً صريحاً 
في نف السهو عن النىّ حت في الموضوعات الخارجيّة ! فهل هذا من الموضوعيّة 
والإنصاف ؟! أم أنّ هذا من القراءة الجحفة لكلمات علمائناء التى لا هيّ لصاحبها 
إلا النيل منهم ؟! 

دفع دَخل : 

فان قيل: إن ما ذكرتّوه من كلمات للسيّد الحخوئي في نف السهو. لا يُعَوّل عليها ؛ 
لأنّْما واردةٌ فى تقريراته » وهى قديمة النشر ء بينا الجواب الذي قَسّك به المستشكل 
وارد في كتاب (منية السائل ) . وهو مطبوع في آخر حياة السيّد المخوئئ. وبالتالي 
فهو الذي يمثل الرأي الأخير للسيّد المخوىٌ. لا الكلمات التى نقلتموها. 

قلنا: إنّ جواب السيّد اموق الوارد فى (منية السائل) كما ذكرنا - 
ساكت عن مسألة سهو ال معصوم بهذ فى ا موضوعات النارجيّة إثباتاً أو نفياً 
فلا يصمّ السك به لنسبة القول بالسهو في الموضوعات الخارجيّة للسيّد الخوئ. 
إلا بالافتراء عليه وتقويله مالم يقل. 

وتزداد هذه النسبة تتاعه مع الالتفات لكلاته ( طيب الله ثراه) الي سردنأها؛ 
لتصدريحه فيها بأنَّ القول بالسهو في الموضوعات الخارجيّة مناقض لأصول المذهب 
( به أن المسلمين قد اتّفقوا على هذا المقدار واختلفوا في غيره - نفياً للعصمة وعدم اعتقادٍ 

بها ! وهو كما ترى. 


السيّد الخوئي يخ شموخ في وجه الإعصار 


والبراهين العقليّة . 

وكيف يصمّ لشخص ذي مسكة في العلم والدين أن يعرض عن هذه الكلمات 
الصريحة . ويتشبّث بالسكوت الهم ؟! 

على أن احال عدول سيّد الأساطين (طيب الله ثراه) عن رأيه » إفا يُتصوّر في 
المسائل الفرعيّة والاستدلال عليهاء وأمّا أصول المذهب فليست مسرحاً لتبدّل 
الآراء والأقوالءكا لا يخ . 

وما دام (قدّس الله نفسه الزكيّة) قد صرّح مراراً في كلماته التي نقلناها أن القول 
بسهو المعصوم ل في الموضوعات الخارجيّة مناقض لأصول المذهب . فاحتال 
تغيّر رأيه الشريف فى هذه المسألة احةال موهوم لا يُعتنى به ولا يُلتفت له. 


التساؤل الثالث : لماذا عبر السيّد انوي (رضوان الله تعالى عليه) عسن نفى 
السهو بالغلوٌ ؟ 1 

والجواب عن هذا التساؤل مهد له بنقل كلام ذا المتكلّم قد أورد فيه كلاماً 
للسيّد الخويّ وأثنى عليه ؛ حيث نقل أوّلاً كلام أستاذ الشيخ الصدوق 5 : «إِنّ 
نفى السهو عن النونّ يَف أَوّل درجات الغلوّ». ثم نقل تعليقاً للسيّد المدوئيّ عليه 
يقول لقاو ينا المعنى نما لا محذور فيه ء بل لا مناص عن الالتزام به 
في الجملة»» ثم علّق عليه بقوله: «فانظر إلى كلام هذا العالم احقّق » وما قاله من 
أنّ الذي سمّاه الصدوق وشيخه # ومن قال بقوهم غلوًاً فإنّه مما لا حذور فيه 
بل لا مناص عن الالتزام به » وهوكلام ينم عن تحقيق وتدقيق»2'1. 

فإن قيل: إِنّ التقسّك بهذا المقطع من كلام المستشكل ليس سوى تدليس؛ 


.٠١/ :١577 / الشهادة الثالثة المقدذسة » طباعة دار القارئ » الطبعة الثانية‎ )١( 


لأنْه قال بعد ذلك : «لكن العجب يعتري المتتبّع من هذا العيلم حين يجيب على 
سؤال وُجَّه له فى آخر عمره حول مسألة سهو النين يَليْهُ فيقول: القدر المتيقّن 
من سيو المترع هل العصوع عو الى ف الرضوعات لقنا رسنة»: 

قلنا: إِنّ الغرض من القسّك بالمقطع المذكور ليس إلا إنبات تضارب أقوال 
هذا المستشكل . حيث ادّعى في كتابه أنٌكلام السيّد الخوئ ينم" عن تحقيق وتدقيق . 
بيها في كلامه الأخير استشكل في التعبير عن نفي السهو بالغلوٌ» بل عبر عنه 
اكوم نميب وقد نور لحي عن عند و اسح يع 1١‏ كاذه الل 
أشكل عليه في المقطع هو نفسه الكلام الذي أثنى عليه من قبل ! 

وأمّا ذيل كلامه المذكور الذي أبدى فيه تعجّبه من كلام السيّد النوي في إجابته 
عن السؤال الموجّه إليه في آخر عمره فهو مسألة أخرى » وقد أجبنا عنه فيا 

وكيفم| كان . فإِنٌ تعبير السيّد النوئيّ عن نني السهو بالغلوٌ له وجهٌ واضحٌ 
يدركه كلّ من يقرأ القرآن الكريم » بل كلّ من يحيط بأبسط القواعد البلاغية , 
فهو المعيّر عنه في المصطلح البلاغي ب (المشاكلة) :كا في قوله تعالى: أوَجَرَاء 
متدضفة يقاو 1"أوفانه لبس مدق بهذم لكيه 01 آنه كال تمد رمه سة فى 
قبالسيّئة العبد » وإنما هو من باب المشاكلة . 

وبيان ذلك: أنّ المتكلّم قد يستخدم نفس اللفظ الذي يعقّب عليه في كلامه . 
إلا أن اللفظ الأوّل يكون بمعنى واللفظ الثاني بمعنى آخر , وهذا من أساليب البلاغة . 
وكلٌ قارئّ للقران الكريم يفهم قضيّة المشاكلة ببساطة . 

ومن هذا الباب قد عبر السيّد الخو عن ني السهو بالغلوٌ. مشاكلة للفظ 


.5١٠ الشورى ؟::‎ )١( 


السيّد الخوئيّ يي شموخ في وجه الإعصار 


الغلوٌ الوارد في كلام الشيخ الصدوق تي غير أنّ الغلبرٌ فى كلام الشيخ الصدوق 
يراد به معناه المذموم , والغلوّ في كلام السيّد الخو # يريد به معنى حسناً!', 
فهو في الواقع ليس غلوًاً » ولكنّه استخدم نفس المفردة من باب المشاكلة, 
وهذا واضح جدّاً» فلا أدري كيف ينطق بهذا الإشكال شخصٌ يقرأ القرآن 
الكريم » أو يحيط بأبسط القواعد البلاغيّة ؟! 

نصيب الشيخ التبريزىئ من فرية القول بالسهو: 

والعجيب أنّ هذا المّعي ل يكتفب باتّهام السيّد المدوي#ة بالقول بالسهو. 
بل اَّم أيضاً تلميذه المرجع الكبير الشيخ التبريزيّ (أعلى الل مقامه) بذلك . فقال : 

«شيخ جواد التبريزى لم يعلّق على هذه الإجابة . فهذا دليلٌ على موافقته أيضاً 
لنفس الكلام. لآنه هو وبخطٌ يدهكتب. الشسيخ جواد التبريزىّ. بتأريخ 
آخر ذى الحجّة 1517١.ء‏ فى الجزء الأوّل من الكتاب وبخط يده. يتحدّث عن اتّباعه 
نفس المنهج . ما هو هذا المنهج ؟ 

هو يقول : هو الإبقاء على الأجوبة الموافقة لنظرى بلا تعليق . والتعليق على ما كان 
نظرى مخالفاً بعد تمام كلامه نك . لذلك شيخ جواد التبريزيّ من أوّل الكتاب إلى آخره 
المواطن التى يختلف نظره فيها عن السيّد الخوئى يعلق . والمواطن التى يتّفق مع 
السيّد الخوئى لا يعلق . من جملة المواطن هذا ء وأنا قلت : المراجع الذين عايشناهم . 
الذين وفوا والأحياء . كلهم أبناء هذه المدرسة , مدرسة السيّد الخوئئ» انتهى. 


85 حيث قال: «فالاعتقاد بأنّهم‎ ١5 : وهذا ما صرّح نفسه ةك بمثله فى (فقه الشيعة):‎ )١( 
تعالى » بحيث لا يرجع إلى الاعتقاد بربوبيّتهم » ولا بتفويض الأمر إليهم  لا محذور فيه‎ 
ولا يوجب الكفر» بل هو من الغلدّ الحسن الذي لا بد من الالتزام به فى الجملة».‎ 


والمحال أن الشيخ التبريزيّ (رضوان الله تعالى عليه) له كلمات صريحة وواضحة 
في نفى السهو عن المعصوم ايا حتىّ فى الموضوعات الخارجيّة . ولقد ذكرنا كلامّه 
عندما أجاب عن السؤال المرتبط بالسيّد الخوثي ؛ وقال في تتمئنه: « ونحن قد أجبنا 
ا ل 0 الواردة عن 
الخا لك افزينة هذل عل اتباصورت قت ومواكناأة لنوايات العاكة .ون ذكوونا 
هناك أن الصحيح ما عليه مشهور علمائنا الأبرار من عدم إمكان السهو على النيّ 
والإمام (صلوات الله عليهم) حٌّ في الموضوعات الخارجيّة »!') 

وأَيٌ كلام أصرح من هذا الكلام يريده هذا المّعى حقٌ يذعن بأنّ الشيخ 
التبريزيّ نك يعتقد بامتناع السهو على النبىّ يل حت في الموضوعات الخارجيّة ؟! 

وليس هذا فحسب » بل توجد رسالة كاملة قد طَِّعَت في حياة الشيخ التبريزيٌ 
(أعلى الله مقامه) في ننى السهو عن الني يَيْةُ » وهي مطبوعة عدّة طبعات . ومذكورة 
ومواناف العود ريض 5لك :قو عن الإتضافه و ادمع لذن سرية اه عت 
رأياً لعَلّم من أعلام الحوزة -كالشيخ التبريزيٌّ» أن لا يطلع حقٌّ على مولفاته . 
ولا يعرف حقٌ ما كنب ء ثم يأق ويفتري عليه بأنه يقول بالسهو للنيئ يَيَيهُ ؟ ! 

نه من العجيب جدّاً أنّ مئل الشيخ التبريزيّ # - وهو عَلَّمٌ من أعلام الطائفة . 
وقد بذل جهوداً كبيرة في الدفاع عن عقائد الشيعة عندما تععدض الخللون كنا 
ووقف مواقف حاسمة وباسلة وخالدة ‏ يُنْسَب له القول بسهو النوى يَِيْةُ فى 
الموضوعات الخنارجيّة رغم تصنيفه لرسالةٍ خاصّة في ننى ذلك ؟ ! 1 

لاتقصو ل معد وو عل قد التعينة العا يتصق و الام الفكر بويسفتف ريخل 
الضفادع والقشّات ء لعلّه يصل إلى مطلوبه , وإلا فالمسألة واضحة. 


)١(‏ صراط اليناةه «العيحلف الخا سس .: ام" 


السيّد الخوني ب شموخ في وجه الإعصار ير امم 


افتراء بلا حدود ولا قيود: 


والأعجب من كل ذلكء أنّ هذا المرّعي قد أفرط في توسيع دائرة فريته: 
حت اتسعت لجميع تلامذة مدرسة السيّد الخو (أعلى الله مقامه) ! 

حيث قال: «قولٌ بسهو المعصوم . وتلاحظون على اختلاف المشارب » جواد 
التبريزيّ قائل بنفس الكلام. لم يعلّق . السيّد فضل الله من نفس المدرسة , والباقون 
على هذ المثوال: نسواء الذين سكتوا نوما تكلمواء أو الذون تكليوا فى يبدالا 
يمه + أل الاين لتعديرا التورية الى التحدديت أو فى :الكتهابة :عيةاة جنات جين 
تعراقها +غذا تو الهم الو اشع فى مدوضنة الدقدالشوين 6 انتهى . 

ويقك الاتسنان بخائر هذا ء قلا يدوع ناذا ميعلى ! فتقل تجاول الرمسل أن 
يقطع الطريق من البداية قائلاً: إن معتقد السيّد الخوئ في السهو هو ما ذكرناه 
وكل تلامذته يعتقدون بمعتقده , وحٌ لو كانت هم كلمات نافية فنا صادرة 
من باب التورية !! 

وعلى كل حال ء فإنّ كلامه يجحوّد دعوى كاذبة » وقد ذكرنا بعض كلمات 
الشيخ التبريزيّ الصريحة في نني السهو عن المعصوم اظلا . وننقل هنا كلاماً 
لعلم آخر من أعلام تلامذة السيّد الخوئي , ألا وهو سيّدنا الأستاذ الأعظم, 
سماحة المرجع الديؤء الكبير , السيّد حمّد صادق الروحانّ (دام ظلّه الشريف) : 
حيث ورده السؤال التاللي: أهل البيت 84 معصومون عن الذنب » فهل هم 
بنضويون قن اللنظا ايكيا #قا هات عله قر له 

باسمه جلت أسماؤه 


العضوموة الأربعة عشر اه بحكم العقل معصومون عن الخطأ في التلق . 


ومن ذلك ظهر أنّ القول بأنّ تلامذة السيّد الحنوئ يعتقدون بالسهوء وأنّ من 
ننى منهم ذلك فهو يستخدم التورية ء اما مٌكاذبٌ زائفٌ لا قيمة له أبداً. 


الاشكال الثانى : تنزيه بعض قتلة الحسين ليد عن عنوان النصب. 


يقول المستشكل : «والمراد بهم النواصب ‏ من نصب العداوة لأهل البيت. 
كمعاوية . هذا عنوان جديد . الأوّل والثانى فى عنوان سابق . والمراد بهم من نصب 
العداوة لأهل البيت 82 . كمعاوية ويزيد (لعنهما الل). ثمّ ماذا يقول ؟ انتبهوا هنا: 
وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين . يعنى هناك من حضر لمقاتلة الحسين وهو ليس 
بناصبئّ وليس نجساً. وكثير ممّن حضر. هذه قضيّة بديهيّة تعرفها عجائز الشيعة. 
هذه قضيّة بديهيّة يعرفها أطفال الشيعة . 

هل هذه عقيدة شيعيّة حمّاً ؟! هذا هو [كلمة غير واضحة] الأكبر . هذه هى المدرسة 
الختونية لشاكمة فى الراق السيعن وركتق جتن عفر لفقائة الحسين ١‏ العا 
من البديهيّات . خطباء المنبر الذين لا يملكون إلا معلومات قليلة يعرفون هذه القضيّة . 
أن من سمع واعية الحسين فهو من أهل النار ولم ينصر الحسين . فما بالك من كان 
فى جيش يزيد بن معاوية ؟! من سمع واعية الحسين ولم ينصر الحسين كان من أهل 
النار . كان عدوا لله ولرسوله . 

وكثير ممّن حضر لمقاتلة الحسين . يعنى هنالك مجموعة . والذين حضروا آلاف 
مؤلقة “عشيرات الألاف كقير هم تحضر فض الاف مؤلفة من الذية خحضيروا فاكاتوا 
من النواصب ! كانوا من أولياء الله يبدو ! من أىّ جهة كانوا ؟! الذين حضروا فى كربلاء 
من النواصب . وممّن شاركوا فى قتل الحسين . انتبهوا. انتبهوا للعبارة . مممن شاركوا 


9 احوبة الحنانا »المجلد الكوق: الى 4 


السيّد الخوني ‏ شموخ في وجه الإعصار 
فى قتل الحسين (صلوات الله وسلامه عليه), عبارة السيّد الخوئئ كانت واضحة جذاً. 
ماذا قال ؟ وكثير ممّن حضر لمقاتلة الحسين . حضروا لمقاتلة الحسين . هم فى ساحة 
المعركة . هناك الكثير منهم من ليس ناصبيّاً» , انتهى . 
دفع الاشكال الثانى : 

وقبل أن نيب عن هذا السؤال ‏ ننبّه على تحريفٍ متعمّدٍ ظاهر قام به هذا المدّعي 
وقد قال : « وكثير من حضير لمقاتلة ا لحسين 341 ١١»‏ » ومعنى كلامه : أن الكثير تمن 
حضيروا لمقاتلة الحسين ىا كانوا من النواصب ء ومن الواضح أنّ العنوان المقابل 
لعنوان (الكثير) هو عنوان (القليل)» فهؤلاء القلّة ليسوا من النواصب. بيذا الذي 
00 با 0 
ل 
المحسين» . بينا هذا المدّعى قد جبر العبارة وقال: «ممّن شارك فى قتل الحسين» ! 
هذا المدّعى الخلط بين العبارتين لأجل الإمهام. 

وكيف كان . فإنّ توجيه عبارة السيّد المنويّ © يتوقف على يبان أمرين : 
الأمر الآوّل: لقد أشار السيّد الخوى نفسه في نفس الصفحة إلى ما يُمْتَمَل أن 
يكون مقصوداً له » حيث قال: «وأمًا لو أريد منهم ‏ يعني الخنوارج -مطلق من 
خرج على الإمام ل طمعا للرئاسة والوصول إلى الأغراض الدينويّة من المال 


.١89 فقه الشيعة » المجلّد الثالث:‎ )١( 


والجاه. مع الاعتقاد بإمامته » والاعتراف بسيادته -كما في خروج الحرٌ على 
الحسين ئلا -فيشكل اندراجه في عنوان الناصب». 

فن الحتمل أنّ السيّد المخوئي أراد بكلامه هذا الإشارة إلى أن مقصوده تمن 
حضروا لقتل الحسين 320 وليسوا من النواصب هم: أمثال الحرٌ بسن يزيد, من 
حضر لأجل بعض الأغراض الدنيويّة , مع الاعتراف بإمامة الإمام الحسين اغا . 
لا لأجل حاربته بغضأ وعداءً له , فإنٌ هؤلاء لا تنطبق عليهم ضابطة الناصئ؛ 
لأنّ الناصئّ هو من أظهر عداءه للإمام ظِة . 1 

الأمر الثانى : إِنّ الذين حضروا لقتل الحسين لق كما لا يخنى على المتتبّع 
للتاريم -على أقسام ومن هده الأقسام : المكرهون »وهم الذين حضروا مكرهين 
بالجبر . وهؤلاء وإن حضروا لقتل الحسين نائة ‏ إلا أنهم لم يشاركوا في قتله 
(صلوات الله وسلامه عليه)» بل كانوا يشتغلون بالدعاء له بالنصر. 

وعنهم يتحدث الشيخ القرشىّ (عليه الرحمة) الموْرّخ المعروف وهو 
يعدّد اصناف الذين حضروا في جيش ابن سعد فيقول : « وهناك طائفة من الجيش 
قد أَرْغِمَت على حرب الإمام , فقد حملتهم السلطة على ال خوض فى هذه المعركة : 
وكانت عواطفهم ومشاعرهم مع الإمام, إلا أنّ الجبن وخور النفس قد منعهم 
من نصدرته » وهؤلاء لم يشتركوا في الحرب . وإنا كانوا يتضرّعون إلى الله في 
أن ينزل نصره على ابن بنت نبيّه » وقد أنكر عليهم واحد منهم , فقال لهم : هلا 
تمبّوا إلى نصرته والدفاع عنه بدل الدعاء ؟ وما لاشبهة فيه أَنْم قد اقترفوا 
مُأ عظياً؛ وشاركوا امحاربين في جريتهم ؛ امم لم يقوموا بإنقاذ الإمام وحمايته 
من المعتدين »7'. 


9 نحلة لاقام الحسيون رح علة اكذاه عن ةد 


السيّد الخوئيّ# شموخ في وجه الإعصار 


ولاق أن هذل يأنبه الفبخ الترشية مو بيه يدل إن كتهب العتارض 
تثبته » ففي تاريخ الطبرئىٌ مثلاً: « وحدّئني سعد بن أبي عبيدة . قال: إِنّ أشياخاً 
من أهل الكوفة لوقوفٌ على التلّ يبكون ويقولون: اللّهِم أنزل نصرك, قال: 


قلت: يأ اعداء اله ألا تنزلون فتنصرونه 001 


وتعقيباً على ما نقله الشيخ القرشىّ # نقول : نحن لا نشكٌ في أن هؤلاء ملعونون 
وغير معذورين » حتى وإن لم يشاركوا في قتل الحسين 1ه . إلا نَ حور الكلام 
هو: هل أَنَّم من النواصب أم لا ؟ وبما أَنّ الناصئّ هو من نصب العداء وأظهر 
العدواة للإمام ع » فإنّه لا ينطبق عليهم ؛ لمهم كانوا يبطنون الحبّة . بدليل أَنُْم 
كانوا يشتغلون بالدعاء للحسين اقةٍ , فلا ينطبق عليهم عنوان الناصبيّ . وإن كانوا 

والمحصّلة: أن السيّد ا نوي لا يبرّئ قتلة الحسين اك من جرية النصب »ء 
بل صصري كلامه أنّ كثيراً ممّن حضيروالمقاتلته 4 هم من النواصبء ولكن في 
مقابل الكثير يوجد القليل منهم لا يمكن الحكم عليهم بذلك؛ لأَنّْهم كانوا مُكْرَهين . 
وما كانوا يظتون العداوة الأناء اكة +وعليه فيكون كلام اميد المسوى عنل 
طبق القواعد . وتقويله بأنّه قال بأَنّ كثيراً من حضروا ليسوا نواصب تحريفٌ 
متعمّد لكلامه .كا اتتضح »كم أنّ تقويله بأنّه قال بأنّ كثيراً من شارك في 
قتل الحسين ا ليسوا نواصب افتراءٌ عليه أيضاً. 


الإشكال الثالث : عدم استلزام تأذى الزهراء 8 للحرمة. 


يقول المستشكل : «وهذا هو الجزء الثانى والشلاثون فى مجموعة آثار السبّد 


600 تاريخ الطبري: ُ: 606,) موسسة الأعلمي - ييروت. 


الخوئى . وكتب السيّد الخوئئ فى المقدّمة : وبعد. فقد لاحظتٌ شطراً وافراً مما كتبه 
ولدى وقرّة عينى العزيز السيّد محمّد تقى (حففظه الله وبلّغه مناه) تقريراً لأبحائى 
الفقهيّة . فوجدته حسن الأسلوب وجميل التعبيرء وسطاً بين الإيجاز والإطناب . 
وكافياً ووافياً بالمراد ... إلى آخر كلامه . فى قضيّة الجمع بين الفاطميّتين وأنّ ذلك 
يؤذى فاطمة (صلوات الله عليها)» كما فى الأخبار والأحاديث . ولا أريد الوقوف عند 
هذه المسألة . لكتّنى أشير إلى الأسلوب الذى تحدّث به السيّد الخوئئ . 

فى الصفحة 714 يقول : إذ لو كان دالا على التحريم . يعنى هذا النصّ القائل بِأنَ 
فاطمة (صلوات الله عليها) يصل إليها الأذى . وتصل إليها المشقّة. من الجمع بين 
الفاطميّتين , إذ لو كان دالا على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كلّ ما يلزم منه إيذاء 
سيّدة النساء نا . . . إلى أن يقول : فمجرّد تأذى فاطمة لله لا يقتضى حرمته , مجرّد 
تأَذّى فاطمة ! يعنى هذا ليس ملاكاً, أنا هنا لا أريد الحديث فى القضيّة الفقهيّة . لأنُنى 
إذا دخلت فى هذا الموضوع سيحتاج هذا إلى وقت . وأتوسّع إلى جهات أخرى لا أريد 
التوسّع فيها الآن. 

وإِنْما أسلوب السيّد الخوئئّ , ومنطق السيّد الخوئئ , الذوق الذى يتكلم به السيّد 
الخوئى . فمجرّد تأذى فاطمة 06 لا يقتضى حرمته ! هذه بديهيّة . من آذاها فقد آذى 
رسول الله . فاطمة من أسخطها فقد أسخط الله . إذا كان هناك شىء يؤذى رسول 
الله يََيْةُ لا يكون ملاكاً للحرمة ! كيف يكون هذا الكلام ؟! أبن تظح ]| سد 
تأذّى فاطمة ! 

محرّد تأذى فاطمة يؤدّى إلى الحكم بالحرمة . نعم , إذا هى أجازت فهذه قضيّة 
أخرى . هذه قضيّة ثانية . لكن هذا المنطق ليس سليماً. مجرّد تأذّى فاطمة هذا ملاك 
كامل للحرمة . فاطمة يرضيها ما يرضى البارى . ويسخطها ما يسخط الباري . ويسخط 
البارى ما يسخطها. ويرضى البارى ما يرضيها. فاطمة هى الميزان. هى القيّمة على 
الدين . ل اروك الخوض اكقية لتر 
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دفع الإشكال الثالث : 

وقبل أن نجيب عن هذا الإشكال لا بدّ أن نشير إلى أنّ الكلام الذي نقله 
هذا المدّعى قد نقله عن تقرير لأبحاث السيّد النوئيّ (أعلى الله مقامه) ؛ بقلم 
ولده الشهيد العلامة السيّد محمّد تق انوي أي: أنه لم ينقله عن كلام مكتوب 
يقلم السيّد المخوي نفسه. وإ نقله عن قلم من كتب أبحاث السيّد الخو وقدرها : 
وهذا ما يقتضي توضيح مسألة التقرير أوّلاً. 

فنقول: التقرير هو عبارة عبًا يكتبه الطالب بحسب فهمه لأحاث أستاذه 
وهذا نظير ما لو طلب النطيب من الحضور أن يكتبوا ما فهموه من كلامه مثلاً. 
فإنّ ما يكتبوه عبارة عن تقرير لكلامه » ومن الطبيعىّ أن يختلف تقرير كل 
شخص من الحضور عن تقرير الآخر؛ لأنْ كل شخص سيكتب كلام المخنطيب 
بحسب فهمه , وهذا يعني أنّ التقرير لا ممثّل مقصود المقرّر له بالدقة . 

وتستئنى حالة واحدة من ذلك , وهي: فها لو قام المقرّر له بملاحظة التقرير 
وقراءته » ثم أمضى أنّ التقرير يتل ما أراد قوله . فحينئذٍ يكون التقرير معيراً 
عن مراد المقرّر له . وأمّا فى غير ذلك فلا يمكن أن يكون معيراً عنه تهاماً. 

ومن هنا نقول: إِنْ السيّد المنوئي 5 لم يمض التقرير المذكور بتامه ؛ لأنْه لم يلاحظه 
كاملاً ‏ حيث يقول في تقريظه له :« وبعد فقد لاحظتٌ شطراً وافراً من كتبه ولدي» . 
وهذا يعن أنه لم يلاحظ كل التقريرء وإمًا لاحظ شطراً منه » وعلى ذلك فلا يمكن 
اعتبار أن كل ما جاء في هذا التقرير هو مراد السيّد الحنوئ مئة بالمئة؛ لأنّ التقرير 
ليس من اللازم أن يكشف عن مراد المقرّر له بالدقّة » وهذه القضيّة واضحة . 

وبعد هذا القهيد نقول: إِنّ عبارة السيّد الخو في التقرير المذكور هل توصلنا 
إلى نفس النتيجة التي توصّل إليها هذا المستشكل , وهي: أن إيذاء فاطمة (صلوات 


الله وسلامه عليها) لا يقتضى الحرمة ؟! مع أن كل شيعئّ يحفظ قول النوئ يَيهُ: «مَنْ 
اها فيد اذاي »رم اذاتي عد اذى دوم ويهورر اط فى اللبرمة وقول من العقرا 

أنّ النثد الخوى 2 يريد أن يخالف هذا الشضّ والمعتقل الواضم عد عموه 
الشيعة . ويقول بأنّ إيذاء الزهراء :84 لا يقتضى الحرمة ؟ أم أنّ مراد السيّد الخو 
ان ا 1 

لكي نجبيب عن ذلك نحتاج أوّلاً أن نقرأ نص عبارة السيّد انوي الواردة 
في التقريرء وهي قوله: «بل حيٌّ ولو فرض كونه أي الجمع بين الفاطميّتين 
وخا الرواج د انها فإنه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لاويذاء 
المؤمن قهراًء وحيث إنّ المقام من هذا القبيل ‏ لأنّ التزوج بالثانية أمر مباح . 
فجرّد تأَذّي فاطمة 84 لا يقتضى حرمته)7١).‏ 

وهذه الفبارةة بو إن كانت لا كلو عق ليام إل انا لودهينا ال مشي اخير 
لكلات السيّد انوي سنجد أن مطلوبه واضح جدّاً وبعيدٌ عن الإبهام »وهذا 
التقرير الآخر هو تقرير سماحة العلامة الشيخ حمّد الجواهريٌّ ( حفظه الله) صاحب 
كتاب (الواضح في شرح العروة الوثق)؛ وميزته أنه حضر نفس الأبحاث 
الي حضرها صاحب ذلك التقرير» وقرّرها ايضا. 

فقال في تقرير نفس المطلب الذي هو حلٌ كلامنا: «على أَنّهِ ذكرنا سابقاً أنه 
لأذليل هل عرمة أدص لذ ايداع هونن سبي اردكا ب تمصن اشر عساد 
مباحاً في نفسه ومن دون قصد الإبذاء » وإن ترتّب عليه إيذاء الأوّل»كمن 
بتّجر فيوجب قلّة شراء الناس من الآخرء ويتصرّف في داره بمطالعة أو غيرها 
فيوجب تأذَي جاره. أو يحرّد أن يسير في طريقه فيوجب ترتّب إيذاء شخص 


(1) موسوعة الإمام الخوئيّ 2: ؟9: 514. 


آخر » وهو وإن كان لايمكن تصوّره في حقّ المعصوم _لأنّ المعصوم لا يمكن 
أن يتأَذّى من الفعل المباح إلا أنه على نحو الكلّيّة لا دايل على حرمة ترتّب 
الإيذاء المذكور » والزواج من ثانية أو ثالثة او رابعة مباح في نفسه . فلا يكون 
حراماً لو فُرض - فرضاً غير حقّق - تأَذّي المحصومة 844 بذلك؛ إذ ليس فى ذلك 
إيذاء من المتزوّج للمعصومة 84 حٌ يكون حراماً جزماًلحرمة إيذائها بلا كلام». 

تم يقول في نهاية كلامه : «نعم » لو فرض إيذاء المتزوّج » وإسناد الإيذاء إليه . 
بأن يكون بفعله ذلك مؤذياً لها . وتأذّها بذلك أيضاً فرضاً. فهو محم 
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بلا كلام إلا أنه فرض في فرض "١2‏ 

وتوضيح هذا الكلام: أنّ هنالك فرقاً بين الإبذاء والتأذي؛ إذ أن الإيذاء 
عبارة عن امر قصديّ , كمن يتعمّد لشخص فيؤذيه بضيربه او بالكلام عليه او 
بإهانته » وهو حرم بلا إشكالء فإنٌ إيذاء المؤمن حرام ففا بالك بإيذاء 
سئّدة النساء غلية ؟ ! 

بيما التأذّي أمر غير مقصود , ونا هو يترتّب على فعلٍ من الأفعال بون 
يفتح متجراً بالقرب من متجر آخرء فيؤنّر على مستوى زبائن صاحب ذلك 
الجر ندا بسن ا المتجر الجديد , وهذا التأَذّي 
ليس حراماً إذا كان ناتجاً عن فعل مباح , وإلا لكان تشغيل الإنسان لجهاز التكييف 
أو للضوء في منزله مثلاً حرّماً إذا كان يوجب تأذَي جاره ولو من غير قصدء 
واللدال الدالا يوعد أ عل مرن الفقهنا ميقو ل ذلك ميو ا لحرّم هو الإإيذاء لا التأَذي. 

ولذلك يقول السيّد الخو : إِنّه لو فُرض أنّ المكلّف إذا فعل فعلاً مباحاً 
فاله يوحي اذى المتضوع نقلامن غي نقد اللكلك» فا هذا الفعل الذركتوة 


6 كنات الواضح في شرح العروة (كتاب النكاح): +12 


0 000 4 لك 
0 سل ار و ا سا بي ل َم 
ليك :1( رتسي مشرو لت جاو تمر ينا 
ع م ٠‏ 
- / ' عرو جلما عق رن لاهن ٠‏ سا 


حت 


حراماً؛ ويصرّح # بأنّ هذا جرد فرض؛ لأنّ المعصوم ال لا يوكن أن يتأذّى 
من الفعل المباح » وإمًا الذي يتأدّى من الفعل المباح هو الإنسانُ العادي. 
وأمّا المعصوم 32١‏ فإنّه كما لا يتأَذّى إذا رأى من شخص فعلاً واجبباً أو مستحبّا 
كذلك لا يتأَذّى إذا رأى منه فعلاً مباحاً؛ لأنّه عمل على طبق الشرع . 

ومن هنا فإنّ السيّد انوي #8 قد افترض أنه لوحصل التأذّي -لا الإيذاء - 
فإنّ التأَذّي لا يوجب الحرمة . 

وعبارته في تقرير ابنه وإن كان أَوَّها موهماً, ولكنّه في نهاية العبارة قال: 
«فجرّد (تأَذّي) فاطمة نيه لا يقتضي حرمته». فعبّر بالتأدّي لا الإيذاء. وقد 
اتضح أنّ ا حدم هو الإيذاء لا 5 هذا يحدد فرض كا قلناء إذ أن 
الصدّيقة الزهراء 848 لا تتأَذّى من الزواج بفاطميّتين؛ لأنّه فعل مباح , ولا يُعْقَل 
تأَذّي المعصوم من المباحات » وعليه فإنٌ عبارة السيّد الخو لمن فهم 
مراذاه متا خالة عق الاشيكال. 

الإشكال الرابع : الاستنقاص من الصدّيقة الطاهرة الزهراء 0لا . 

يقول المستشكل : «الجزء الثانى من صراط النجاة. صفحة 558. ورقم المسألة 
6 :هل يمكن أن يكون القول باحتمال عدم ملكيّة الزهراء :4 لفدك نابعا من 
اجتهاد ؟ لأنّه بعض علماء الشيعة يقولون بهذا القول. هل يمكن أن يكون القول 
باحتمال عدم ملكيّة الزهراء ا لفدك نابعاً من اجتهاد إذا كان القائل به من علماء 
الخاصّة ؟ وفعلاً هناك من يقول . 

السيّد الخوئى أجاب: لا موقع للاجتهاد بعد شهادة على أمير المؤمنين.. وهل 
نحن نحتاج فى تصديق الزهراء إلى شهادة أمير المؤمنين ؟! الزهراء هى أمير 
المؤمنين . هل نحن نحتاج ؟! هو الكلام صحيح . لكن هذه التعابير تكشف عسن 
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المضامين العقائديّة . المحتوى النفسئ للذى يكتب . لا موقع للاجتهاد بعد شهادة 
على أمير المؤمنين بصدقها فى ملكيّتها.. وهل كانت الزهراء تحتاج إلى شهادة 
أمير المؤمنين ؟! ْ 

هما نفس واحدة . هما حقيقة واحدة., أمير المؤمنين شهد للزهراء لإقامة الحجّة 
على النواصب الذين اغتصبوا فدكاً. لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علىّ أمير المؤمنين 
بصدقها فى ملكيتها . وإن كان نفس دعوى الصديقة الطاهرة ا كافية فى ثبوتها . 
لكونها معصومة لدينا بضرورة المذهب . والسلام على من اتّبع الهدى .. أنا لا أقول أن 
المضمون ‏ الجواب ‏ ليس صحيحاً, لكن هذه الطريقة من التعبير. التعبير يكشف . 
جعِل اللسان على الفؤاد دليلاً» » انتهى . 

دفع الإشكال الرابع : 

وهذا الإشكال لا يحتاج إلى مزيد تعليق . ولذلك نكتنى بالتنبيه على ثلاث 
تقاط : ْ 

الأولى : إن مقصود السائل من سؤاله المتقدّم هو أَنّهِ : هل القول بأنّ الزهراء :9 
لا تملك فدكاً يمكن توجهه بأنّهِ أمر اجتهاديّ» ويُصّكّم قولٌ قائله. أم لا ؟ 
فا جاب السقد انوي بضرس قاطع: بأنّه لا موقع للاجتهاد ‏ وعذل ذلك بشنهادة 
أمير المؤمنين ال بملكيّة الزهراء “ها فدكاً؛ فانٌ شهادته معصومة لا تقبل 
الخطأ والاشتباه. 

القائنة: إن إتشكال هذا اللسعفكل هدر كنيف أن السقد السو يرف انه 
لا موقع للاجتهاد بعد ششهادة أمير المؤمنين 391 . تنا يوحي أنّ الزهراء 84 بنظره 
ليست بحجّة , بحيث تحتاج إلى شهادة على !39 ! وهذا هو ما عناه المستشكل 
بدعواه أنّ السيّد الخوئ ينتقص من الصدّيقة الزهراء ©8. 


231202 2012 

والحال أن جواب السيّد الخوئ له تتمّة ‏ وقد قرأها هذا المستشكل أيضاًء 
وهي: « وإن كان نفس دعوى الصتدّيقة الطاهرة ئلقكّة كافية فى ثبوتها» . وهذا 
ترق مله (رضوان اث تعالى عليه)»فكانه يقول: مسن يقول بأنٌ الزهراء نلكة 
لا لك فدكاً نجيبه يجوابين : 

الجوات الوح حي ياه اااي رجو 

الجواب الثانى : إِنّنا لانحتاج لشهادة أمير المؤمنين فل أصلاً؛ لأنّ نفس 
دعوى الزهراء :88 كافية » وهذا ترق في الإجابة . 

الثالثة : لقد ركز السيّد الخو على عصمة الصدّيقة الزهراء (صلوات الله وسلامه 
عليها) » فقال: « وإن كان نفس دعوى الصدّيقة الطاهرة كافية فى ثبوتها» . فوصفها 
نا طاهرة . ووصفها بِأنَّا صدّيقة . وهذا من بلاغته» حيث اختار الألفاظ 
الناسبة لأحقيّة دعواهاء ثم علّل كلامّه بقوله: «لكونها معصومة لدينا بخدرورة 
المذهب» » وعليه فكلام السيّد الخو صريم جدّاً فى عظمة السيّدة الزهراء :88 . 
ودعوى أن كلامه فيه اتتقاص من الزهراء :8 ما هي إلا دعو ىكاشفة عن ضغنٍ 
يحمله هذا الرجل فى قلبه تجاه سيّد الطائفة 5 . 1 


الاشكال الخامس : التشكيك فى مصيبة الزهراء تَلِهلا 


يقول المستشكل : «وهذا يقودنا أيضاً إلى ما ذكره السيّد الخوئئ فى معجم رجال 
الحديث بخصوص كتاب سليم بن قيس . بخصوص كتاب سليم بن قيس ماذا يقول 
السيّد الخوئئ ؟ وكيفما كان فطريق الشيخ ‏ يعنى الشيخ الطوسئ إلى كتاب سليم بن 
قيس بكلا سنديه ضعيف . ونحن لا نملك إلا هذين السندين . فالكتاب ضعيف . وبهذا 
احتج محمّد حسين فضل الله فى قضيّة تضعيف ما جرى على الزهراء . من أن كتاب 
سليم بن قيس الطريق إليه . الأسانيد ضعيفة . وكيفما كان فطريق الشيخ إلى كتاب 
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سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف , فكتاب مصاب الزهراء ضعيف » . أنتهى . 


والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا هو: أن تضعيف كتاب سليم بن قيس 
هل يستلزم إنكار مصيبة الزهراء :88 ؟ وبعبارة أخرى: هل يتوقف إثشبات 
مصيبة الزهراء نه على ثبوت كتاب سلم بن قيس . بحيث لو ضعفه مضعّف 
يعتبر ذلك إنكاراً لمصيبة الزهراء نه أم لا ؟ 

والجواب: أنه لا ملازمة بين تضعيف سيّدنا المخوئّ (رضوان الله تعالى عليه) 
لكتاب سليم بن قيس يله , وبين إنكار مصيبة الصدّيقة الطاهرة الزهراء ع8 ؛ لان 
قضيّة الزهراء ني لا ينحصر طريقها بكتاب سل . بحيث لو ضعقنا كتاب سليم 
فلازم ذلك إنكار مصيبة الزهراء :8 ؛ إذ أن قضيّة الزهراء نه إن لم تكن من القضايا 
المتواترة -ولو بالتواتر الإجماليّ -فهي من القضايا المشهورة والمستفيضة 
والقي ثبتت ششهرتها من خلال مجموع كتب التاريخ والمحديث . وعليه فلو ضعًّف 
شخصٌ كتاب سلم بن قيس لم يستلزم تضعيفه للكتاب إنكار مصيبة الزهراء نيلا . 

وإني -والله لأتعجّب من هذا الرجل ! فإِنّهِ وفي نفس الصفحة التي قرأ منها كلام 
السيّد انو المرتبط ملكيّة الزهراء :22 لفدك 7" قد قرأ حم السؤال الموج للسيّد 
الخو » وهو: هل الروايات التى يرويها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر 
عمر لضلع السيّدة فاطمة ملالا صحيحة برأيكم ؟فأجاب السيّد انوي بقوله: 
ذلك تور معروقتن بوهدا يعني أنه :# وإن ضعّف كتاب سل » إلا أنه 01 


و 


امنا ة الردهر اهن ستلواه لولمه عليه )مق القضا ذا"العبيورة اللوو فقو ها كد 


(1) وهى صفحة 18: من المجلّد الثانى من صراط النجاة. 
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ما ذكرناه من عدم الملازمة بين الأمرين . 

أضف إلى ذلك: أنّ هذا المدّعي دائًاً ما يتشبّث في القضايا بأئّا أمور معروفة . 
فئلاً: حين أت إلى قضيّة نسب السيّد انوي وهي قضيّة لها ملابسات يعرفها 
المطلعون ؛ ووراءها أيدٍ خفيّة وجهات مريبة -ويشكك في سيادته » يقول: 
القضيّة معروفة ! فنتعامل معه بنفس المنطق ونقول له: إذا كنت تعوّل على القضايا 
بهذا النحو فسل عن سيرة السيّد المنوئى مع مصاب الزهراء (صلوات الله وسلامه 
عليها) ‏ فَإِنّهَا قضيّة معروفة . 

ومن ذلك ما يحكيه أحد مقرّبيه » وهو الخطيب العلامة الشيخ إبراهيم النصيراويّ 
(دام عّه) » حيث يقول: وكان # يلهج دائاً بأبيات أرجوزة أستاذه الحقق العبقريّ 
الشيخ محمّد حسين الكنباني الأصفهانيَ 2 ؛ حيث كان معجبأ بها. 

وكان كثيرٌ القرديد للبيت القائل : « وجاوزوا الحدّ بلطم الخد . شل يد الطغيان 
والتعدي» . بل كان (رضوان الله تعالى عليه) يقرؤه فكأ زرا وال سعد تبدو ملاع 
النات عل :ونعه القر ين 10 . 

وعلى ذلك ؛ فإذا .كان هذا المدّعي يعوّل على المعروفات فما ير تبط بالتشكيكات 
في السيّد انوي ب , فلماذا لا يعوّل على المعروفات فيا ير تبط بمناقبيّات السيّد 
الخوى . ومنها::تفاتعفه مع مصائب ومأساة الصدّيقة الطاهرة (صلوات الله وسلامه 
عي :8 فلنترك الحهايه للقارعة الكرم يعدم طهر لدم سبوية لو تقتهة | الربدل + 
وما اتّضح من أهدافه المشبوهة وماربه المريبة. 

وليكن دفاعنا عن سيّد الطائفة ومرجعها الأعلى #6 مسك ختام الحديث حول 


.58 :1١ مجلة الغرىّ: العدد‎ )١( 


السيّد الخوتي ب شموخ في وجه الإعصار تير | 
المرجعيّة الدينيّة المباركة . والمرجوٌ من إمام العصر وسلطان الزمان, الحجّة بن 
الحسن المهديّ (أرواحنا فداه) أن يتقبّل دفاعنا عن نوّابه فى زمن غيبته قبولاً حسناً : 
املين منه اللطف والرضا والمدد والعناية. 
والصلاة والسلام عليه وعلى جميع آبائه الطاهرين ‏ 


ازا 


ص ه سا 


» الآثار الباقية عن القرون الخالية: أبو الريحان » محمّد بن أحمد بيرونيّ‎ .١ 
. النسخة المطبوعة في برلين -ألمانيا / 1414م‎ 

؟. آداب المتعلمين والمسترشدين: المرجع الدينيَ الكبير » الشيخ الميرزا 
جواد التبريزيّ 5 » نشر دار الصدّيقة الشهيدة غك قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 
"١‏ 2١ه.‏ 

“. أبواب الهدى: فقيه أهل بيت العصمة والطهارة لك » الشيخ الميرزا مهدي 
الأصفهانيّ :4 » تحقيق: حسين مفيد» نشر: انتشارات منير ‏ طهران » الطبعة الأولى / 
/امااهم. 

. الاجتهاد والتقليد: المرجع الدينيّ الكبير » الفقيه المجاهد السيّد روح الله 
الخمينيّ # » تحقيق ونشر : مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيئّ :# » الطبعة 
الأولى / 18١5١ه.‏ 

60. الاجتهاد والتقليد (المنشور ضمن مجموعة بحوث في الأصول ) : شيخ 
المحقّقين » الشيخ محمّد حسين الأصفهانيّ 2# » نشر مؤسّسة النشر الإسلاميّ ‏ 
قم المقدّسة . الطبعة الثانية / ٠14١ه.‏ 

1. الاجتهاد والتقليد والاحتياط: تقرير بحوث مرجع الطائفة السيّد على 
السيستانيّ (دام ظلّه). للعلامة السيّد محمّد علي الربّانيّ (حفظه الله). نسخة أوَليّةمحدودة 
التداول / 276 اه 


5 6 1 
. «- صا 0 3 0 
١‏ كرس بيطي © تسر كي 
عجرملل 4 م0 احسها 7 سسا ملسي ا م ل 
7 لا 


. أجوبة المسائل : سماحة سيّدنا الأستاذ الأعظم » المرجع الدينيّ الكبير» 


السيّد محمّد صادق الروحاني ( دام ظله ) » إعداد: ضياء السيّد عدنان الختّاز . 


نشر : دار زين العابدين قم المقدّسة , الطبعة الأولى / ١‏ 4١ه.‏ 

. الاحتجاج: المحدّث الجليل الشيخ الطبرسي : » تعليق : سماحة السيّد 
شك ةواقن اشرما م كقتوةزار التسناة :الى الأشوق تراه 

4. أحسن الجزاء فى إقامة العزاء على سيّد الشهداء اث : سماحة سيّدنا 
الأستاذ الحجّة » السيّد محمّد رضا الأعرجيّ الفحّام # » نشر: دار الأولياء -بيروت » 
الطبعة الأولى / ١٠51١ه.‏ 

: إحقاق الحق وإزهاق الباطل : الشهيد القاضي نور الله التستريّ :يه » تعليق‎ . ٠ 
. المرجع الدينيّ الكبير السيّد المرعشيّ النجفيّ :2 » نشر : مكتبة المرعشيّ قم المقدّسة‎ 

. إحياء علوم الدين : أبو حامد الغزاليّ » نشر : دار الكتاب العربي  بيروت‎ .١١ 

.١ >‏ الاخبار الطوال: ابن قتيبة الدينوريّ » تحقيق : عبد المنعم عامر . 
نشر : دار إحياء الكتاب العربي -بيروت » الطبعة الأولى / 1570م . 

1 . اختيار معرفة الرجال المعروف ب (رجال الكشىئ ): شيخ الطائفة . 
أبو جعفر الطوسيّ ( أعلى الله مقامه ) » تحقيق : السيّد مهدي الرجائيّ » نشر : مؤْسّسة 
آل البيت عه قم المقدّسة / ٠5‏ 5١ه.‏ 

5. أدب الاملاء والاستملاء: أبو سعيد التميميّ السمعانيّ » نشر مكتبة 
الهلال -بيروت » الطبعة الأولى / ٠9‏ 5١ه.‏ 

06. إرشاد القلوب: المحدّث الجليل الشيخ أبو محمّد الحسن بن محمّد 
الديلميّ نيد » نشر : مكتبة الشريف الرضيّ قم المقدّسة » الطبعة الثانية / 6١5١ه.‏ 

5. الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد: شيخ الشيعة المفيد في 
نشر : دار المفيد -بيروت » الطيعة الثانية / ١481١6‏ ه. 

. أستاذ الفقهاء والمجتهد ين وقدوةالعلماءالعاملين الشيخ الأنصارئ©: 
للشية مرضي المحفف القبرا انمه نهر ببمونتسة الوهيق انا «جيزية» الطيعة 
الأولى / 578١ه.‏ 


. الاستغاثة فى بدع الثلاثة : السيّد أبو القاسم الكوفيٌّ . 

5. استفتاءات آية الله العظمى البروجردىّ (أعلى الله مقامه): نشر: 
مواضيكة عتكير | ب زه العقلتى البرى عرو يق اللتقدسنةالطعة الأو الال ادن 

.١‏ الاستفتاءات الشرعيّة : سماحة آية الله العظمى » المرجع الدينيّ الكبير, 
الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض ( دام ظلّه الشريف ) » طبعة محليّة . 

: الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة: الملا علي القاري » تحقيق‎ .١ 
.ه١5١1‎ / محمّد لطفي الصباغ » نشر : المكتب الإسلاميّ -بيروت » الطبعة الثانية‎ 

5. أصل الشيعة الا ل يم 
آل كاشف الغطاء » تحقيق : علاء آل جعفر » نشر : مؤسّسة الإمام على نايا -قم المقدّسة ‏ 
الطبعة الأولى / 6١5١ه.‏ 

وفنا الزام الناصب فى إثبات الحجة الغائب رِرّ لك : الحجّة الشيخ على اليزديّ 
الحائريّ نك » تحقيق : السيّد علي عاشور . 

4" . الأمالى : شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 6 » نشر وتحقيق : 
دار الثقافة للطباعة والنشر ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 4١5١ه.‏ 

6 . الأمالى : الفقيه الأقدم الشيخ الصدوق ( أعلى الله مقامه ) » نشر وتحقيق : 

سّسة البعثة -قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 411١1ه.‏ 

7ه الأنوار اللوامع فى شرح مفاتيح الشرائع: فقيه أهل بيت العصمة 
والطهارة 81 » الشيخ حسين آل عصفور #ٌ » تحقيق : الشيخ الميرزا محسن آل 
عصفور » نشر : مجمع البحوث العلميّة قم المقدّسة » الطبعة الأولى . 

. بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمّة الأطهار: فقيه أهل بيت العصمة 
والطهارة هه , العلآمة الشيخ محمد باقر المجلسي :أ » نشر : مؤسّسة الوفاء -بيروت » 
الطبعة الثانية / ٠١‏ 5١ه.‏ 

. البحث فى رسالاات عشر: العلامة الشيخ محمّد حسن القديريٌ » نشر 
بوصعسرا رسو اداه ارما لزني عقف 

٠ >”‏ البيان فى تة تفسير القرآن : سيّد الطائفة السيّد الخوئيّ :5 ؛ نشر : مؤْسّسة 


الكدة < 
إحياء آثار الإمام الخوئيّ :د -قم المقدّسة . 

6 5 الشيعة لعلوم الاسلام : الفقيه الكبير » السيّد حسن الصدر 
الكاظمئٌ . دار النعمان بيروت . 

."١‏ تاريخ الطبرىّ ( تاريخ الأمم والملوك ): أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري ؛ 
مؤسّسة الأعلميّ -بيروت. 

7 تحف العقول عن آل الرسول لبي : المحدّث الجليل الشيخ ابن شعبة 
الحرّانيّ ( رضوان الله عليه ) » تحقيق : الشيخ على أكبر الغفاريٌ » نشر : مؤسّسة النشر 
الإسلاميّ قم المقدّسة , الطبعة الثانية / 6 ٠4١ه.‏ 

. تذكرة الفقهاء : العلامة على الإطلاق الشيخ ابن المطهّر الحلّيّ :2# » تحقيق : 
ونشر : مؤسّسة آل البيت 852 قم المقدّسة . الطبعة الأولى / 519١ه.‏ 


4". تصحيح اعتقادات الإماميّة : شيخ الشيعة الأكبر الشيخ المفيد :3# » تحقيق : 
حسين دركاهيّ » نشر : دار المفيد -بيروت » الطبعة الثانية / ١14‏ 5١ه.‏ 

0. تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى : سماحة آية الله العظمى » المرجع 
الدينيّ الكبير » الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض ( دام ظلّه الشريف )» نشر : انتشارات 
محلاتى قم المقدّسة . 

ا التغليقة على بخان الأتوان: ففيه أفل .ريك العصكة والطنيارة لكة التسد 
عبد الأعلى السبزواريّ مُيهُ » نشر : دار التفسير قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 517١ه.‏ 

الى تنقيح مبانى العروة الوثقى : للمرجع الدينيّ الكبير » الشيخ الميرزا جواد 
التبريزيّ م » نشر : دار الصدّيقة الشهيدة 824 قم المقدّسة » الطبعة الثانية / 1179١ه.‏ 

. التنقيح فى شرح العروة الونقى : تقرير بحث المحقق السيّد الخوئيّ 
( أعلى الله مقامه) » للمرجع الدينيّ الكبير » الشيخ الميرزا علىّ الغرويٌّ ( أعلى الله مقامه ) , 
نشر : مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئيّ يت قم المقدّسة » الطبعة الثانية / 7؟41١ه.‏ 

89. تهذيب الأحكام: شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ## : 
تحقيق : السيّد حسن الخرسان » نشر : دار الكتب الإسلاميّة ‏ طهران » الطيعة الرايعة / 
6اه. 


. تهذيب الأضوال»ققرين يهو السحدق اللمشدووج ان الضيةة 3 + الجرجه 
الدينيّ المعاصر » سماحة آية الله » الشيخ جعفر السبحانيّ ( دام تأييده ) » نشر : دار الفكر 
-قم المقدّسة . 

١‏ . التوحيد بين الفلسفة الماديّة والمدرسة العرفانيّة : تقرير بحوث سماحة 
سيّدنا الأستاذ المعظّم » سماحة آية الله المحقق » السيّد حسين الشمس (دام ظَلَّه 
الشريف )» بقلم : ضياء السيّد عدنان الخيّاز » نشر : دار زين العابدين قم المقدّسة . 
الطبعة الأولى / 56 ١اه.‏ 

5 . جامع الأخبار: المحدّث الشيخ محمّد السبزوارئ » تحقيق: علاء ال جعفر , 
نشر: مؤسّسة ال البيت ثيه لإحياء التراث - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ١‏ 5١ه.‏ 

“7غ . حاشية المكاسب: المحقّق الأصولي البارع الشيخ الآخوند الخراساني # . 
تحقيق : السيّد مهدي شمس الدين » ونشر : وزارة الإرشاد الإسلامىيّ - طهران ؛ الطيعة 
الأولى / 7١5١ه.‏ 

غ؛. حصر الاحتهاد : شيخ مشايخ الإجازة » العلامة الكبير » الشيخ آقا بيزرك 
الطهرانيّ :#ْ » تحقيق : الشيخ محمّد على الأنصاريّ » نشر : مطبعة الخيّام قم المقدّسة / 
١٠٠5ه.‏ 

060. حياة الإمام الحسين بن على ليد : العالامة الجليل الشيخ باقر شريف 
القر* شيّ ( طاب مثواه ) » نشر إذاوالنلؤغةبيوز قي القع الأرك 7 1ه 

. خاتمة المستدرك: المحدّث الكبير الميرزا حسين النورئٌة » مؤسّسة 
آل البيت 222 لإحياء التراث قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 6١5١ه.‏ 

2 . الخرائج والجرائح : المتكلم الفقيه الشيخ قطب الدين الراونديٌّ ( أعلى الله 
مقامه ) » نشر وتحقيق : مؤسّسة الإمام المهدئ عَلِبِّيفة -قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 
48 اه. 

6 . الخصال: الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
القمّيّ ( أعلى الله مقامه ) » تحقيق : الشيخ على أكبر الغفاريّ » نشر : مؤسّسة النشر : 
الإسلامى -قم المقدّسة / ٠غ1١ه.‏ 


4 . الخطط المقريزيّة (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار): تقيّ 
الدين أحمد بن علىّ المقريزيٌّ » نشر : دار الكتب العلميّة -بيروت » الطبعة الأولى / 518١ه.‏ 

5 . درر الفوائد: المحقق الأصوليّ الشيخ الآخوند الخراسانيّ :#ٌ » نشر : وزارة 
الثقافة والإرشاد الإسلاميّ -طهران » الطبعة الأولى / 6١5١ه.‏ 

.0١‏ ا رة 5 المحقق الشيخ يوسف 
البحرانيّ :2 » نشر وتحقيق : دار المصطفى لإحياء التراث قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 
1ه 

07 . دلائل الإمامة: المحدّث الجليل الشيخ محمّد بن جرير الطبريٌ الإماميّ # . 
تحقيق : : قسم الدراسات الإسلاميّة » نشر : مؤسّسة البعثة -قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 


137 ز1اه. 

“0 . دوحة من جئة الغرىّ: ضياء ابن المرحوم السيّد عدنان الخبّاز القطيفيّ ؛ 
نشر : دار الأولياء -بيروت » الطبعة الأولى / ؟*5١ه.‏ 

4 . ذخيرة العقبى فى شرح العروة الوثقى : الفقيه المقدّس » سماحة آية الله 
الشيخ علىّ الصافي الكلبيكاني 5 » نشر : كنج عرفان قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 
17 8١ه.‏ 

060. الذريعة إلى اصول الشيعة: السيّد الشريف المرتضى 4 » تحقيق : الدكتور 
أبو القاسم الكرجيىّ » نشر : دانشكاه طهران / 1757ه. ش . 

5 . الذريعة إلى تصانيف الشيعة: العلامة البحّاثة » الشيخ آقا بزرك 
الطهرانيّ :م » نشر : دار الأضواء -بيروت » الطبعة الثانية / ٠7‏ 1١ه.‏ 

. ذكرى الشيعة : الفقيه الأكبر » الشهيد الأوّل الشيخ محمّد بن جمال الدين 

مكّيّ العامليّ :2 » نشر وتحقيق : مؤسّسة آل البيت 85 قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 
8 ١ه.‏ 

4 الرافد فى علم الأصول: تقرير بحوث المرجع الأعلى السيّد السيستانيّ (دام 
ظلّه) للعلامة السيّد منير الخبّاز (دام تأييده) » نشر: مكتب السيّد السيستانيّ قم المقدّسة . 
الطبعة الأولى / 5١5١ه.‏ 


48 . رحال السيد بحرالعلوم : سيّد الطائفة » السيّد مهدي بحر العلوم: » تحقيق: 
العلامة السيّد محمّد صادق بحرالعلوم » نشر: مكتبة الصادق ‏ طهران » الطبعة الأولى 
ه.ا ش . 

.٠١‏ رجال النجاشئ : الرجاليّ الأكبر الشيخ الجليل أبى العبّاس أحمد بن عليّ بن 
احمو وير اللمقاني الحتماطتي الأنسوى نشي ##مؤخسة النسين الأسلاس اك الداقصرفة: 
الطبعة الخامسية / 1١5١ه.‏ 

.١‏ رسائل أربعين سئة: سيّدنا الأستاذ الأعظم » سماحة المرجع الدينيّ الكبير 
السيّد محمّد صادق الروحانيّ ( دام ظلّه الشريف ) » مراجعة وتقديم : سماحة الشيخ 
مصطفى مصريٌ العامليّ » نشر : دار بلال -بيروت » الطبعة الأولى / 5155 ١ه.‏ 

7 . رسائل الكركئ : المحقّق الثاني . الشيخ على الكركيٌة# » تحقيق: الشيخ محمّد 
الحسّون » نشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشيّ -قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ١9‏ 5١ه.‏ 

7 . الرعاية لحال البداية فى علم الدراية: الشهيد الثاني :© » نشر وتحقيق : 
بستان كتاب قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 5177١ه.‏ 

4" . روضة الواعظين : المحدّث الكبير » الشيخ محمّد بن الفتّال النيسابوريٌ8 » 
نشر: الشريف الرضي قم المقدسة . 

06. السرائر: المحقق الكبير الشيخ ابن إدريس الحلّيّ # » نشر : مؤّسّسة النشر 
الإسلامي قم المقدّسة . الطبعة الثانية / ١٠4١ه.‏ 

71. السنن الكبرى : أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقيّ » نشر : دار الفكر ‏ 


بيروت . 
. الشهادة الثالثة المقدسة: عبد الحليم الغزيٌّ » نشر : دار القارىُ ‏ بيروت » 
الطبعة الثانية / 51 ١اه.‏ 


. الشيعة ( نص الحوار مع المستشرق كوربان ) » للسيّد العلامة الطباطبائي:5: 
ترجمة : جواد علىّ كسّار » نشر : مؤسّسة أمّ القرى -بيروت » الطبعة الثانية / 4١5١ه.‏ 

48 يم مسلم : مسلم بن الحجّاج النيسابوريّ » نشر : دار الفكر بيروت . 

. صراط النجاة فى أجوبة الاستفتاءات: سيد الطائفة الخوئيّ » تعليق : 


1 1 
٠ ٠‏ 2 ا مستجرو سما ف رن لعيبتر) 


المرجع الكبير الميرزا جواد التبريزي قدا » إعداد : الشيخ موسى مفيد الدين العامليّ ‏ 
نشر : مكتبة فدك قم المقدّسة » الطبعة الثانية / 5؟55١ه.‏ 

١‏ العدة: شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسيّ # » تحقيق : الشيخ محمّد رضا 
الأنصاريى » الطبعة الأولى / 411١ه.‏ 

7 العروة الوثقى : فقيه الطائفة السيّد محمّد كاظم اليزديّ د » تحقيق ونشر : 
مؤْسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين -قم المقرّسة » الطبعة الأولى / 
/١2١ه.‏ 

. عقائد الاماميّة : سماحة آية الله المعظم الشيخ محمّد رضا المظفر 5 , 
نشر : انتشارات أنصاريان قم المقرّسة . 

5 . عوائد الآيّام : الفقيه المحقّق الشيخ النراقيّ 2# » نشر وتحقيق : مكتب الإعلام 
الإسلاميّ -قم المقدّسة ‏ الطبعة الأولى / !11١5١ه.‏ 

0. عيون الحكم والمواعظ : عليّ بن محمد الليثيّ الواسطيّ » تحقيق : الشيخ 
حسين البيرجنديٌ » نشر : دار الحديث قم المقرّسة » الطبعة الأولى . 

7 الغاية القصوى فى شرح العروةالوثقى (الاجتهاد والتقليد): سماحة 
آية الله العظمى » السيّد تقي القمّىّ ( دام ظلّه الشريف ) » نشر : انتشارات محلاتي - 
قم المقدّسة . الطبعة الأولى / 57:5١ه.‏ 

1" . الغيبة : شيخ الطائفة الطوسي هيك » تحقيق :الشيخ عبد الله الطهرانيّ والشيخ على 
أحمد ناصح » نشر : مؤسّسة المعارف الإسلاميّة قم المقدّسة , الطبعة الأولى / ١١5١ه.‏ 

8 الغيبة: المحدّث الجليل الشيخ ابن أبي زينب النعمانيّ 2# » تحقيق : فارس 
حسّون كريم » نشر : مكتبة أنوار الهدى قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ؟57١ه.‏ 

04 الفتوحات المكيّة : ابن عربي » نشر : دار صادر -بيروت . 

فرائد الأصول (الرسائل ): الشيخ الأعظم » أستاذ الفقهاء والمحتهدين » 
الشيخ مرتضى الأنصاريٌ 3# » نشر : مجمع الفكر الإسلامي قم المقدّسة , الطبعة الأولى 
/ 69١51١ه.‏ 


0١‏ الفصول المهمة فى معرفة الاتمّة: انب الضيفاة ملق من سكي أحنمد 


المالكيّ » تحقيق : سامي الغريريٌّ » نشر : دار الحديث للطباعة والنشر » الطبعة الأولى / 
؟' "1 5١اه.‏ 

7. فقهالاجتهاد والتقليد: سيّدنا الأستاذ الأعظم , المرجع الدينيّ الكبير » السيّد 
محمّد صادق الروحانيّ ( دام ظلّه ) » تحقيق وتعليق : ضياء السيّد عدنان الخبّاز» نشر : 
دار كلبه شروق قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 4 417١ه.‏ 

87/. فقه الشيعة: تقر ير أبحاث سيّد الأساطين الخوئيّ » بقلم : سماحة آية الله 
المعظم » السيّد محمّد مهدي الخلخالي ( دام تأييده ) » نشر : مؤسّسة الآفاق -إيران » 
الطبعة الثالثة / 69١141١ه.‏ 

5. فقه الصادق : سيدنا الأستاذ الأعظم » سماحة المرجع الدينيّ المجاهد , السيّد 
محمّد صادق الروحانيّ (دام ظلّه الشريف )» نشر : موؤسّسة دار الكتاب - 
قم المقرّسة » الطبعة الثالثة / ؟5١51١ه.‏ 

0 فلسفتنا : الشهيد السعيد » المرجع الدينيٌ الكبير » السيّد محمّد باقر الصدر 2# » 
نشر : دار الكتاب الإسلامي قم المقدّسة » الطبعة الثالثة / 6؟5١ه.‏ 

7 الفوائد الرجاليّة : فقيه الطائفة المقدّس , السيّد مهدي بحر العلوم تي » تحقيق : 
السيّد محمّد صادق والسيّد حسين بحر العلوم ( طاب ثراهما ) » نشر : مكتبة الصادق - 
طهران » الطبعة الأولى / 577١ه.‏ ش . 

87 . الفوائد المدنيّة : المحدّث الكبير الشيخ محمّد أمين الاسترا باديٌ ( طاب ثراه ) : 
نشر : مؤسّسة النشر الإسلامي قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 574١ه.‏ 

. الفهرست : شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسى ي ( أعلى الله مقامه ) , تحقيق : الشيخ 
جواد القيّومىّ » نشر : مؤسّسة نشر الثقافة -قم المقدّسة / /١١51١ه.‏ 

9 القبسات: سيّد فلاسفة الإسلام السيّد الداماد # » نشر : انتشارات دانشكاه 
طهران » الطبعة الثانية / /751١اه.‏ ش . 

٠‏ . القضاء والشهادات : الشيخ الأعظم الأنصاريٌ 5 » نشر : مجمع الفكر 
و 

٠‏ القوانين المحكمة فى الأصول المتقئة : الفقيه الأصولي الشيخ الميرزا 


"فج 


أبى القاسم القمّىّ :5# » تحقيق : السيّد رضا حسين صبع » نشر : دار المرتضى ‏ بيروت ١‏ 
الطبعة الأولى / ١٠4١ه.‏ 

7. الكافى : ثقة الإسلام الشيخ محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ :2# » تحقيق : 
الشيخ علي أكبر الغفاريّ » ونشر : دار الكتب الإسلاميّة ‏ طهران » الطبعة الخامسة / 
١15‏ ١اه.‏ اش . 

7 . كتاب الأرهين لفقي امدق السية سليمان الباخودة النسراتن 3 
تحقيق ونشر : سماحة السيّد مهدي الرجائيّ » الطبعة الأولى / /!١5١ه.‏ 

14. كتاب الخمس : سماحة آية الله » السيّد محمود الهاشمىيّ الشاهروديٌ ( دام 
تأييده ) » نشر : دائرة المعارف الإسلاميّة قم المقدّسة » الطبعة الثانية / 6؟15١ه.‏ 

0. كتاب الخمس والأنفال : الفقيه الراحل الشيخ المنتظريّ أ » نشر : مؤسّسة 
النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين . 

5 كتاب القضاء: تقرير بحوث فقيه أهل البيتة8 » السيّد محمّد رضا 
الكلبيكانيٌّ:ة2 للعلامة السيّد على الميلانيّ (دام مؤيّداً) » مطبعة الخيّام -قم المقدّسة. 
الطبعة الأولى / ٠١‏ 5١ه.‏ 

. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء : فقيه الطائفة الأكبر » الشيخ 
جعفر كاشف الغطاء 6 » نشر : مكتب الإعلام الإسلامي مشهد المقدّسة / 7؟5١ه.‏ 

. كفاح علماء الاسلام فى القرن العشرين : الدكتور العقيقيّ البخشايشيّ , 
نشر : مؤسّسة الأعلمي -بيروت » الطبعة الأولى / 71 5١ه.‏ 

5. كفاية الأصول: المحقّق الأصوليَ الشامخ الشيخ الآخوند الخراساني 5 : 
تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت 852 _قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ٠9‏ 8١ه.‏ 

٠‏ .كمال الدين وتمام النعمة : الشيخ الأقدم الشيخ الصدوق #ٌ » تحقيق :الشيخ 
على أكبر الغفاريّ » نشر : مؤسّسة النشر الإسلاميّ -قم المقدّسة / 60٠4١ه.‏ 

.ه١409‎ / كنز العمّال : المتقي الهنديّ » نشر : مؤسّسة الرسالة -بيروت‎ . ١ 

.ه١8٠6‎ / لسان العرب: ابن منظور » نشر : أدب الحوزة قم المقدّسة‎ . ٠7 

.٠١7‏ فخا فمه أهل البيت غ2 : ( السنة التاسعة 6؟5١هء‏ العدد 75 ) إصدار 


5 . مجلة الموسم: الأديب محمد سعيد الطريحيّ » أكاديمية الكوفة -هولندا. 
مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلاميّ قم المقدّسة . 

6 . مجلة الغرئ : ( العدد الحادي عشر » سنة 7؟57١ه)‏ إصدار مؤسّسة الإمام 

5 . محاضرات فى اضول الفقَه : تقرير أبحاث المحقّق الخوثيّ :#ٌ » بقلم : 
الفوجع الايثق الكبين + الك هكس إسحاق النتاض ( داع كلل )وكين مسو شبينة إحبياء 
آثار الإمام الخويّ :5# قم المقدّسة / ؟47١ه.‏ 

. محاضرات فى فقه الاماميّة (كتاب الخمس): تقرير بحوث الفقيه الأصوليّ . 
المرجع الدينيّ الكبير #الكديد تمق عاد الميلانيّ:#ة للعلامة السيّد فاضل الميلانيٌ (دام 
مؤيّداً) » نشر: مؤسّسة دانشكاه فردوسيّ -مشهد المقدّسة » الطبعة الأولى / 96١ه.‏ 

.المحكم فى اضول الفقه : المرجع الدينيّ الكبير » السيّد محمّد سعيد الحكيم 
(دام ظلّه) » مؤسّسة المنار _قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 5١5١ه.‏ 

68 . محمد تقى الشيرازئ القائد الأعلى للثورة العراقيّة : الدكتور كامل 
بسلفاق السووق و شكس دزا قوى القرين قم المقدبمةة الطعة الأراى /#الالناف. 

: مختلف الشيعة: العلامة على الإطلاق ابن المطهّر الحلّيّ :5 » نشر وتحقيق‎ . ٠٠ 
.ه١51١1‎ / مؤسّسة النشر الإسلاميّ قم المقدّسة . الطبعة الثانية‎ 

.١‏ مذكرات مستر همفر الجاسوس البريطانىّ فى البلاد العربيّة: نقله 
للعربيّة : الدكتور :ج .خ » نشر : دار أنوار الهدى قم المقدّسة » الطبعة الثالثة / 6؟4١ه.‏ 

75 . مستدرك سفيئة البحار: الفقيه المتتبّع الشيخ على النمازيّ الشاهروديّ ني 
تحقيق : الشيخ حسن النمازيّ » نشر : مؤسّسة النشر الإسلاميّ قم المقدّسة / 518١ه.‏ 

١١‏ . مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : الفقيه المحدّث الشيخ الميرزا حسين 
النوريّ الطبرسيّ 5# ؛ نشر وتحقيق : موؤْسّسة آل البيت 22 لإحياء التراث ‏ 
قم المقدّسة » الطبعة الثانية / ٠4‏ 5١ه.‏ 


4 . مستمسك العروة الوثقى : لفقيه الطائفة الأعظم » السيّد محسن الحكيم :يك 


للدي < 


نشر : دار إحياء التراث العربي -بيروت . 

6 . المستند فى شرح العروة الوثقى: ( تقرير أبحاث المحقق السيّد 
الشبوض ]مقلم سماهة ايان الفسيي النسنة مرتضى البروجرديٌ #5 : 
نشر : مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئيّ ني -قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 18١4١ه.‏ 

7 . مصباح الأصول :( تقريرأبحاث المحقّق السيّدالخوئي : ) بقلم : سماحة آية 
الله » السيّد محمّد سرور البهسودي :5# » نشر : مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوثيّ :5# -قم 


المقرّسة» الطبعة الأولى / 4١5١ه.‏ 


١7‏ . مصباح الفقاهة: ( تقرير أبحاث المحقّق الخوكيّ : ) بقلم: سماحة آية الله 
الشيخ محمّد على التوحيديٌ :يك » تحقيق : الشيخ جواد القيّوميّ » نشر : مكتبة الداوريّ - 
قم المقدّسة » الطبعة الأولى . 

. مصباح الفقيه : الفقيه المحقّق , الشيخ آقا رضا الهمدانيٌ:ة» » نشر: المؤسّسة 
الجعفريّة لإحياء التراث قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 5١5١ه.‏ 

4 . مصباح المنهاج : المرجع الدينيّ الكبير ؛ سماحة السيّد محمّد سعيد الحكيم 
( دام ظلّه الشريف ) » نشر : مؤسّسة المنار قم المقدّسة , الطبعة الأولى / 6١4١ه.‏ 

. مطارح الأنظار:( تقرير أبحاث الشيخ الأعظم الأنصاريّ ١)بقلم‏ :سماحة آية 
لله الشيخ أبو القاسم الكلانتري # » نشر : مجمع الفكر الإسلامىّ قم المقدّسة . الطبعة 
الأولى / '81١١ه.‏ ش . 

. معالم التنزيل (المعروف بتفسير البغوى ) : الحسين بن مسعود البغويٌّ‎ .١ ١ 
/ تحقيق : عبد الرزاق المهريّ » نشر : دار إحياء التراث العربي  بيروت » الطبعة الأولى‎ 
1اه.‎ 

.١ ١‏ المعالم الجديدة: سماحة المرجع الدينيّ الكبير » الشهيد السيّد محمّد باقر 
الصدر يك » نشر : مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر قم المقدّسة : 
الطبعة الأولى / ١؟5١ه.‏ 


١7*‏ . معانى الاخبار: الفقيه الأقدم الشيخ أبو جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن 


بابويه القمّىّ ني » تحقيق : الشيخ علي أكبر الغفاريّ » نشر : مؤسّسة النشر الإسلاميّ ‏ 
قم المقدسة . 

5 . المعتبر فى شرح المختصر: الشيخ نجم الدين أب القاسم جعفر بن الحسن ‏ 
المعروف بالمحقق الحلّيّ 2# » نشر : مؤسّسة سيّد الشهداء -قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 
14 ه.ش . 

0 . المعتمد فى شرح المناسك: ( تقرير بحوث المحقّق الخوئي 52 ) بقلم : 
سماحة آية الله السيّد محمّد رضا الخلخالي :#ٌ » نشر : مؤسّسة إحياء آثار الإمام 
الخوئي نك -قم المقدّسة » الطبعة الثانية / 517١ه.‏ 

71" . المقنئعة : شيخ الشيعة الشيخ المفيد 5# » نشر : مؤسّسة النشر الإسلامي ‏ 
قم المقدّسة » الطبعة الثانية /١٠5١ه.‏ 

.١1/‏ مكارم الأخلاق: الفقيه الجليل الشيخ الطبرسيّ © » نشر: منشورات 
الشريف الرضي قم المقدّسة » الطبعة السادسة / ؟95١ه.‏ 

. المكاسب:الشيخ الأعظم »الشيخ مرتضى الأنصاريٌ# » نشر: مؤتمر الشيخ 
الأنصارئٌء » قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 6١5١ه.‏ 

5 متتهى الأضول؟الفقيه الأضولى +اسماحة آية اله الخظى #السي سن 
البجنورديٌ 6 » نشر : مؤسّسة العروج -طهران » الطبعة الأولى / ١57١ه.‏ 

. من لا يحضره الفقيه : الفقيه الأقدم الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن 
علىّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ :4 » تحقيق : الشيخ على أكبر الغفاريّ » نشر : مؤسّسة 
النشر الإسلامي قم المقدّسة . 

. ) منهاج الصالحين : سيّد الطائفة السيّد أبو القاسم الخوئيّ ( أعلى الله مقامه‎ . ١ 
.ه١1٠١‎ / نشر : مدينة العلم -قم المقدّسة » الطبعة الثامنة والعشرون‎ 

” . منهاج الصالحين : المرجع الدينيّ الأعلى » السيّد عليّ الحسينيّ السيستانيّ 
( دام ظله ) » نشر: مكتب آية الله العظمى السيستانيٌ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 


5آاه. 


انق < 


3 . منية السائل : فتاوى مرجع المسلمين السيّد الخوئي ميك » جمع وإعداد : الشيخ 
نووندن اطق الدئة كاه 8111 


6" . المهدوية الخاتمة: ( تقرير بحوث السيّد ضياء الخبّاز ) » بقلم : عبد الله سعد 
معرفي » نشر : مركز الإمام الحجّة ليت لخدمة الطلاب ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 
86 ١اه.‏ 

. 2017 الأحكام فى بيان الحلال والحرام: فقيه أهل بيت العصمة 
والطهارة هه السيّد عبد الأعلى السبزواريّ 6 » نشر : مؤسّسة المنار قم المقدّسة » 
الطيعة الرابعة / 5١51١ه.‏ 

.١71‏ المهذّب: الفقيه الأقدم القاضي ابن البرّاج 1 » نشر : مؤّسّسة النشر الإسلاميٌ 
-قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 5٠5١ه.‏ 

. مواهب الرحمن فى تفسير القران: فقيه أهل بيت العصمة والطهارة 82 
السقو هيه الاعلى السمزوارق ( أعتى االللاسقاءيه ا كبو تجو لانها لقنو لتقا 
الطبعة الثانية / 4غ ؟145١ه.‏ 

7 . النافع يوم الحشر فى شرح الباب الحادى عشر: الفقيه المتكلم 
الشيخ المقداد السيوريّ م » نشر : مؤسّسة أهل البيت 2588 -بيروت / ٠1‏ 1١ه.‏ 

9 . النهاية ونكتها : للعلمين الجليلين الشيخ الطوسيّ والعلامة الحلى ينا . 
نشر : مؤسّسة النشر الإسلاميّ قم المقدّسة , الطبعة الأولى / ؟١5١ه.‏ 

. النور الساطع فى الفقه النافع : الفقيه الأصوليّ المدقق » سماحة آية الله 
الشيخ علىّ آل كاشف الغطاء ( طاب مثواه ) » نشر : مطبعة الآداب -النجف الأشرف / 
181ه. 

١‏ . الواضح فى شرح العروة الوثقى _كتاب النكاح :( تقرير أبحاث المحقق 
السيّد الخوثيّ #6 ) بقلم : سماحة العلامة الشيخ محمد الجواهريٌّ ( دام تأييده ) » مخطوط . 

7 . وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: المحدّث الجليل الشيخ 
محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ 5# » نشر : مؤسّسة آل البيت لم لإحياء التراث ‏ 
قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 4١5١ه.‏ 


158 . الوسائل فى مسامرة الأوائل: جلال الدين السيوطيّ ؛ نشر : دار الكتب 
العلميّة -بيروت » الطبعة الأولى / 5٠5١ه.‏ 


5 البيان المفيد فى بيان بدعة التقليد : عبد العالى المنصورئ . 
0 سقوط الصنم (تقليد غير المعصوم ): توفيق محمّد المغربيّ . 
1 الوصية والوصئ : لناظم العقيلىٌ . 

. الطريق إلى الدعوة اليمانيّة : على أبو رغيف‎ ١237 


المحطة الأولى 
نشأة المرجعيّة الدينيّة وتاريخها 


اع كرض 

النقطة الأولى : معنى المرجعيّة الدينيّة والمشروع الإلنهىّ ا 
النقطة الثانية: تنظير الروايات لمنصب المرجعيّة ١‏ 

الشأن الآوّل : حجّيّة فتواه 

الشأن الثانى : نفوذ قضائه 277171ظك 

الشأن الثالث : ولاية التصرّف فى المجتمع الإسلامىّ 000 

الشأن الرابع : لزوم التسليم له 0 0200 
محصّلة البحث فى مقام التنظير 00 
النقطة الثالثة: تطبيق الروايات لنظام المرجعيّة 95 


المرينة الأولى : تدريب الآئمّة 2 أصحابهم على استنباط الأحكام 
القرينة الثانية : اهتمام الآئمّة 2 بتعليم أصحابهم القواعد الكليّة ... 
القرينة الثالثة : تصريح الآئمّة 25 بعدم اعتبار الراوى فقيهاً لمحض 


ف 


انف 


0 ءءء + همه 
1 501 هم 0 
ةا + 04 : 


روابته 0 ع" 
الفرينة الرابعة : استفادة أصحاب الائمّة اكد من المواعد العامة فت 


مقام الإفتاء . وإن لم يكن لهم نصّ خاصٌ فى المسألة و" 
النقطة الرابعة: الهدف من تأسيس قروم المرحعة م 
الهدف الأول : سد الفراغ الهائل فى زمن الغيبة و و 8 
الهدف الثانى : إعطاء القوة للكيان الشيعىّ ووو ناس ويح و ل 1 لا 
همسة فى آذان القلوب : إعطاء القوّة للكيان الشيعىّ 0 


المحطة الثانية 


ضرورة التقليد وحدوده 
١١/8 _ 3337‏ 

البحث الأوّل: عراقة التقليد فى تاريخ التشدّ م 
الشاهد الأول : الشيخ على بن بابويه القمئ :4 م 
الشاهد الثانى : الشيخ الحسن بن على بن أبى عقيل العمانئ 2# ا 
الشاهد الثالث : الشيخ الصدوق :بيك المتوفى سئة ١1*8ه‏ ا 
البحث الثانى : إثبات ضرورة التقليد ا 0 
البيان الأول : التقليد ضرورة عقليّة ء 
المقدمة الأولى : معنى الضرورة العقليّة 0 
المقدّمة الثانية : الفرق بين التكاليف الضروريّة والنظريّة ا 
المقدّمة الثالثة : حكم العقل بلزوم الامتثال ا 
المقرّمة الرابعة: طرق امتثال التكاليف ا 

شبهة التفكيك بين الدين وفهم الفقيه له ااا 


المرحلة الأولى: مرحلة الإمكان 1 1 [ذ[ [ز[ [ز 1010000 
المرحلة الثانية : مرحلة الوقوع والإثبات 00 
البيان الثانى : التقليد ضرورة عقلائيّة 64 


النقطة الأولى : بيان رؤية الشارع المقدّس لثقافة احترام التخخصص . وه 
النقطة الثانية : بيان حاجة الثقافة الدينيّة إلى التخصص 3 


النقطة الثالثة : مناقشة ما اسْتَرِلٌ به لإثبات عدم حاجة الثقافة الدينيّة 


البحث الثالث : حدود مساحة التقليد بف 
الجهة الأولى : الأحكام الشرعيّة 0١‏ 
الجهة الثانية : الموضوعات ا 11[ 0 
تنبيه ولفتٌ نظر ا 00101 ا 0 
البحث الرابع : مشروعيّة التقليد.. شبهات وردود اا 
الشبهة الأولى : نفى كلمات الفقهاء لتماميّة أدلة مشروعيّة التقليد ا 
طرق اثبات مشروعيّة التقليد ا 00 
الطريق الأوّل : الآيات القرآنية 50 ا 

الطريق الثاني : الروايات الشريفة 2 

الطريق الثالث : السيرة العقلائيّة خم ل اام 11 

الطريق الرابع : سيرة المتشرّعة م 

الطريق الخامس : حكم العقل القطعيّ م 

نتائج مهمة هم 


الشبهة الثانية : التقليد من القضايا العقديّة التى تحتاج إلى دليل 


ال اي 
اميه ستو سمَاءي لون لغييما 


تاما 0 
الإشكال الأوّل : الروايات تذمٌ التقليد 0 
الإشكال الثاني : روايات الإرجاع تفيد الردع عن السيرة 5 
الإشكال الثالث: عدم توفر شرائط حجِّيّة السيرة العقلائيّة م1 
الإشكال الرابع : عدم القيمة الدينيّة للسيرة العقلائيّة مم ا ا ا 


الشبهة الرابعة : تحجيم التقليد للعقل ليل 
البحث الخامس :حاجة المعارف العقديّة للتخصص ل 
النقطة الأولى : جواز التقليد فى العقائد سر 
الرّأي الأوّل: عدم صحة التّقليد فى العقائد » ولزوم تحصيلها عن 
طويق النظر و الاحتهان 0 00 1100010 
الرّأي الثاني : كفاية تحصيل الظنٌّ في أصول الدين ا ا 
الرّأي الثالث: التفريق بين التقليد بمعنى المتابعة الظنْيّة والتّقليد 


بمعنى المتابعة المفيدة للعلم أو الاطمئنان اقوو مدو ابم هنا 
النقطة الثانية : بيان حاجة المعارف العقديّة للتخ”*صص نذا 
الأمرالأوّل: المسائل العقائديّة أخطر من المسائل الفقهيّة الا 


الأمر الثاني : توقّف استنباط المعارف العقديّة على الأدوات العلميّة . ؟١١‏ 
النقطة الثالثة : بيان المقصود من عبارة « لا تقليد فى العقائد » ١10‏ 

القسم الأوّل : التقليد في الأصول بمعنى المتابعة الظنّيّة ١6‏ 

القسم الثاني : التقليد في الأصول بمعنى المتابعة المفيدة للاطمئنان 


والعلم 1[1[ذ1[ذ[ [ 1 00000101 


القسم الرابع : التقليد فى العقائد النقليّة الفرعيّة م وو او ع ا 
المحصلة النهائية ا 11 0 


االحطلة التالفة 
أهمّيّة المرجعيّة الدينيّة وخطورتها 
١:5: 1048‏ 


النقطة الآولى : معنى المنصب الاللهئىّ اساوه ل ماسو ا 111 
النفطة الثانية : موقعية مضب المرجعية بين سلسلة المناصب 


النقطة الثالثة: العلاقة بين المناصب الاللهيّة 0000 
النقطة الرابعة: خطورة المناصب الالهيّة ا 
المنبه الأوّل : شدّة الشّروط المعتبرة فيها لاوس لم ف م ا 
وقفة حول شرط طهارة المولد ا الا 

واققة خول:شوط الأعلمنة ا 1 1[ 000000 


المنبه الثانى : ترئّب الآثار الوضعيّة على تصدّى غير الأهل للمنصب . ١١0‏ 
المنبه الثالث : شذة العقوبة الإالهيّة لمن يتصدى لهذه المناصب 


وهو غير مؤهل لها 0 اا 
النقطة الخامسة : وظائفنا تحاه منصب المرحعيّة دن 
الوظيفة الأولى : الوعى لمحاولات تسقيط وتوهين المرجعيّة ا 
الوظيفة الثانية : الحذر من التَصدّى لما هو من شؤون الفقيه ممع ا 
الوظيفة الثالثة : التشدد فى تطبيق شرائط المرجعيّة مما م مو 26 


الوظيفة الرابعة : لزوم الالتفاف حول المراجع العظام ف 


صلاحيّات المرجعيّة الدينيّة وأدوارها 


١55١ ١6 
00000 البحث الأوّل: لمن يعود حقٌّ تمثيل الدين ؟‎ 
١47 ... الأمر الأول : الفرق بين عنوان الانتماء للدين وعنوان تمثيل الدين‎ 
14 الأمر الثانى : بيان المقصود من الدين ا‎ 
000000 المرحلة الأولى : مالك حقّ التقنين بالأصالة‎ 
المرحلة الثانية : مالك حقّ التقنين بالتفويض ا ل ا‎ 
المرحلة الثالثة : مالك حقّ التقنين بالتخويل “ا‎ 
البحث الثانى : المرجعيّة الدينيّة ومنصب النيابة العامة ا‎ 
النقطة الأولى : معنى النيابة وأقسامها ا ا‎ 
١١1 .... النقطة الثانية : أدلة انقطاع النيابة الخاصّة فى زمن الغيبة الكبرى‎ 
الدليل الأول : ضرورة المذهب أو التسالم لقا‎ 
١6 الدليل الثاني : التوقيع الخارج لعليّ بن محمّد السمريّ ا‎ 
النقطة الثالثة : ثبوت النيابة العامّة لمراجع الدين فى زمن الغيبة يل‎ 
0 00 المطلب الأوّل: الأدلّة على ثبوت النيابة للفقيه زؤزؤز ز ز‎ 
0 0001111 الدليل العقليّ : قاعدة اللطف ا‎ 
الدليل النقليّ : الروايات الشريفة ل‎ 
١111 1 المطلب الثاني : مجالات النيابة امج نو اوقا فم افو ان اب‎ 
المجال الأوّل : الإفتاء ا‎ 
0 المجال الثاني : القضاء اذ[ 0 0ا0‎ 
المجال الثالث : الولاية ب ا ا‎ 
المطلب الثالث : ولاية الفقيه مو لمم لوس سن و لكا‎ 


إشكال ودفع 511100 0 
البحث الثالث: شمول المرجعيّة الدينيّة للمرجعية العقائديّة ..... ١١4‏ 
النقطة الأولى : الدليل على مرجعية المراجع العقائديّة ال 
النقطة الثانية : هل يمتلك المراجع أدوات المرجعيّة العقائديّة ؟ .... ١7١‏ 
أوَلاً: أدوات العقائد العقليّة 0 

ثانياً: أدوات العقائد النقليّة 1011111 9/5 


البحث الرابع : دور المرجعية الدينية فى رعاية الوجود الشيعى ١/1‏ 
الجهة الأولى : مظاهر رعاية المرجعيّة للوجود الشيعئّ “ال 


الجهة الثانية : مصادر تمويل المرجعيّة الدينيّة و م ا اا 
النافذة الأولى : فلسفة فريضة الخمس ا ا ا 111 
النافذة الثانية: دور الخمس في استقلال المرجعيّة ب ا ذا 
النافذة الثالثة : دليل لزوم تسليم الخمس للمرجع الدينيٌ ال 6م 


البحث الخامس : دور المرجعيّة الدينيّة عند تزاحم الملاكات ١و١‏ 


المحطة الخامسة 
المرجعيّة الدينيّة بين محاولات النقد ومحاولات التسقيط 


"7 _ ١١ 
البحث الأوّل: الأسس الموضوعيّة لنقد مواقف المرجعيّة مم‎ 
النقطة الأولى : هل منصب المرجعيّة الديئيّة قابل للنقد ؟ ميم‎ 
00 النقطة الثانية : الأصول الموضوعيّة للنقد‎ 
الأصل الأوّل : تفعيل أصالة الصحّة لاس مو السو ا‎ 


الأصل الثاني: انطلاق النقد عن رؤية شرعيّة , لا عن الرؤية 


الذوقية الاستحسانية ل 0 


الأصل الثالث : توجيةٌ النقد للأداء لا للفتوى 5000 


الأصل الرابع :الأهليّة لتشخيص وظيفة المرجعيّة ش52 
البحث الثانى : معالجة النقود الموجهة لمنصب المرجعيّة 9-0 
النقد الأوّل : عدم وضوح مواقفها السياسيّة 220000077 


النقد الثانى : عدم وضوح مشاريع الاستفادة من الحقوق الشرعية 0 


النقد الثالث : عدم وجود مؤلفات للمراجع فى العقيدة والتفسير 


النقد الرابع : التركيز على الفقه الأصغر وإهمال الفقه الأكبر 25007 
النقد الخامس : كثرة مصطلحات الرسائل العمليّة وصعوبتها 00 
النقد السادس : إهمال المئابر الحسينية ل 
البحث الثالث: قداسة الفتوى فى الفكر الدينىّ 200 
النفطة الأولى : بيان المقصود من الفتوى ...... 1110 
النحو الأوّل : الحكم الفتوائيّ ا 52000 

النحو الثانى : الحكم القضائئ ا 0000 

النحو الثالث : الحكم الولاائى ا اي ا 
النقطة الثانية : بيان المقصود اماس 000 
المعنى الأوّل: ما يكون فوق النقد 1 
المعنى الثاني : ما يلزم احترامه 5 
النقطة الثالثة : بيان الدليل على قداسة الفتوى ل 
البحث الرابع : المرجعيّة الدينيّة ونظريّة المؤامرة 05000000 
الحهة الأولى : ببان المقصود'من نظرية المتؤاخرة 00000 
الحهة الثانية : محالات نظرية المؤامرة 1 1 02001 
المجال الأوّل: المجال السياسيّ 171111111 
المجال الثاني : المجال الاقتصاديّ 01000 


المجال الثالث : المجال الثقافيّ 11 1[ذ1ذ1[ [ [ز[ز[ ‏ [ ا ا 
الجهة الثالثة : موقعية المرجعيّة الدينيّة من نظريّة المؤامرة 000 
السبب الأوّل : أنّ المرجعبّة الدينيّة تشكّل مركز القرار الشيعيّ رف 


السبب الثانى : أنّ المرجعيّة الدينيّة تشكّل هرم المؤسّسة الثقافيّة .. /؟ 
الجهة الرابعة : وظائف المجتمع الإيمانىّ إزاء نظريّة المؤامرة مغ”» 


الوظيفة الأولى : وعي خطورة المؤامرة 00 
الوظيفة الثانية: وعي مشروع المؤامرة 00 
الوظيفة الثالثة : مؤازرة المرجعيّة الدينيّة المياركة و م و 7 
الوظيفة الرابعة : الحذر من الحركات السرّيّة 0 


البحث الخامس: مواقف المرحعية الديشسة فى مواجهة الفكر 
المضاد اا اا اا ااا 


الملاحظة الأولى : لا تقليد فى الموضوعات و ا ا 111 
وجوه تدخل المرجعيّة فى تشخيص الموضوعات ام موس مه أ ىا 

الوجه الأوّل: تتشويش الموضوع العرفيّ 0 

الوجه الثاني : خبرويّة الفقهاء والمراجع وو نوي اللاو وو لاك 
الملاحظة الثانية : مساوقة التضليل للاقصاء 8 

البحث السادس: المراجع العظام وروايات ذم علماء آخر 

الزمان ا 
الرواية الأولى : «وينتقم من أهل الفتوى فى الدين» . 8# 
الرواية الثانية : « أعداؤه مقلّدة العلماء أهل الاحتهاد ») 0 
الرواية الثالثة : «فقهاء ذلك الزمان شِرّ فقهاء تحت ظل السماء » -10م” 
الرواية الرابعة : « علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة») فى الا شمن امكماني لأرة ‏ 


الرواية الخامسة : « وكثر فقهاء الضلالة والخونة » ا 8 5 


الرواية السادسة : « يتبعون زلات العلماء وفساد عملهم » 6 
الرواية السابعة : «وإِنْ القائم يخرجون عليه فيتأوٌلون عليه كتاب الله » ١09‏ 


الرواية الثامنة : «فيخرج منهم سنّة عشر ألفا من البتريّة» 52000 


المحطة السادسه 
دور الحوزة العلميّة فى حفظ المعارف الاللهيّة 
55# 15 


البحث الأوّل: الأسس العلميّة للحوزة فى حفظ الدين 500 
الأساس الأوّل : استمرار الحركة الاجتهاديّة 0 
الأساس الثانى : الانفتاح على الثقافات الأخرى مع الهيمنة عليها . 
الأساس الثالث : إغلاق باب العمل بالظنّ 0100000 
الفرق بين أدوات الفقيه وأدوات الحدائيّ 0111000 

البحث الثانى : دور:الحوزة العلميّة فى حفظ الحديث 50006 
الدور الأول : الاهتمام بتدوين الحديث 0000 
الدور الثانى : تطويق حركة الوضع والوضاعين 520 

الفرحلة الآأولن#مرجلة من الحضدون 0200000 
المرحلة الثانية : مرحلة زمن الغيبة ا 000 
الدور الثالث : تأسيس علم الرجال ا 
الدور الرابع : الاهتمام بالتاصيل ومحاربة التشكيك 000 

البحث الثالث: مكانة علم الرجال فى الحوزة العلميّة 0 
الزاوية الأولى : تعريف علم الرجال 5000 
الزاوية الثانية : وجه الحاجة إلى علم الرجال 220000 
الزاوية الثالثة : تاريخ علم الرجال فى مدرسة أهل البيت 250 0 
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الزاوية الرايعة : جهود علماء الإماميّة فى علم الرجال سيوس 
الزاوية الخامسة: فتح باب الاجتهاد فى علم الرجال ا 
الزاوية السادسة : قيمة ا لروايات على ضوء علم الرجال ا 
البحث الرابع : أهمَيّة علم الأصول والهراتة لانم 
الأمر الأوّل : أهمّيّة علم الأصول فى كلمات أعلام الطائفة الاسم 
ثمرات علم الأصول ا ا 

الأمر الثانى : نقد الإشكالات المثارة حول أهمّيّة علم الأصول لالم 
الإشكال الأوّل: دخالة علم الأصول على المنظومة الشيعيّة 0 وام 
الإشكال الثاني : اشتمال علم الأصول على الأبحاث غير المثمرة ... 8٠١‏ 
الإشكال الثالث: عدم وجود المدرك للمسائل الأصوليّة عام 
البحث الخامس : علم العرفان وقيمته الحوزويّة و لات 
الجهة الأولى : بيان المقصود من علم العرفان لاس 
القسم الأوّل: العرفان العمليّ 0 

القسم الثاني : العرفان النظريّ ا[ 0000 

بحث وحدة الوحود ا 

الجهة الثانية : بيان قيمة علم العرفان فى الحوزة العلميّة المباركة .... ”م 
الزاوية الأولى : علم العرفان العمليّ ل ا 
الزاوية الثانية : علم العرفان النظريّ ا ا م 
الببحث السادس : علم الفلسفة وقيمته الحوزوية رس 
الرؤية الأولى : الفلسفة كلّ العلم 0 الس 
الرؤية الثانية : الفلسفة أخطر المزالق 0 


الرؤية الثالثة : النمرقة الوسطى 0 


السيّد الخوئئن.. شموخ فى وجه الاعصار 
وض 3 206 


مقدمة: لماذا الدفاع عن السيّد الخوثى ؟ 0000 
البحث الأوّل: السيّد الخوئى بين مسيرتى العلم والمرجعيّة 

الجهة الأولى : التعريف بالسيد الخوئى فى مسيرة العلم 00 
السمة الأولى : الجامعيّة للعلوم ذات العلاقة بالمعارف الدينيّة 

وقفة مع الناقدين للموسوعة الرجاليّة 0000 

السمة الثانية:الاهتمام بالحوزة العلميّة المباركة 220 


المظهر الأوّل: تخريج العلماء وتربية المجتهدين 20006 


6١٠0مةاه‏ 06م 


6م اموا ٠‏ ه 


ةوا.ة اه .م.م 


المظهر الثاني : التضحية من أجل دوام الحوزة واستمرارها ْ 


الجهة الثانية : التعريف بالسيّد الخوئئ فى مسيرة المرجعية ... 
السمة الأولى: مواكنة العضسن والزمان 5200 

السمة الأخرى : الحراك السياسيّ 5717111 
البحث الثانى : علاقة السيّد الخوئى بالقرآن الكريم 506 
الدعوى الأول : السيّد الخوئىّ لا اهتمام له بالقرآن 0 
الإضاءة الأولى: حفظه للقرآن الكريم 50 
الإضاءة الثانية : تدريسه علوم القرآن وأمره بتدريسها ”2 
الإضاءة الثالثة : تأليفه وتصنيفه فى علوم القرآن 2-0 


الإضاءة الرايعة : اجتهاده فى التفسير 100 5770701010غ”25”ظ' 


١‏ » هاه ه. 


2 ل فى كا 


الدعوى الثانية : السيّد الخوئئ يحصر دور القرآن فى حل مشكلة 


الخبرين المتعارضين مداخو كخجر م خلا طي عا وو ها يور ع تفج بأد اد ف و كوه 


الإضاءة الأولى : كلمات السيّد الخوئيّ نفسه الاسم 


الإضاءة الثانية : استدلال السيّد الخوئيّ وتمسّكه بآيات القرآن .... ١لالم‏ 


البحث الثالث : تساؤلاات حول فكر السيد الخوئئ ا قبسم 
اللاشكال الأوّل : المول بسهو المعصوم لب كلا ذ فى الموضوعات ب 6/وم 
دفع الإشكال الأوّل اا ااا اا اا 


التساؤل الأوّل: هل يعتقد السيّد :ا بعصمة النبى يََيَلْةُ فى 
التبليغ فقط ؟ التساؤل الثاني: ما معنى قول السيّد :5 أَنّ 
السهو فى غير الموضوعات هو القدر المتيقن ؟ 0 #الباسس 
التساؤل الثاني: إِنّ السيّد الخوئيّ يّ يرى أنّ السهوى في غير 
الموضوعات الخارجيّة هو القدر المتيقّن من السهو المنفى 


عن المعصوم » فما معنى ذلك ؟ 0 ل 
التساؤل الثالث : لماذا عبّر السيّد 2 عن نفي السهو بالغلق؟ ... 87 
نصيب الشيخ التبريزيّ من فرية القول بالسهو 50000 ا هسم 
افتراء يلا حدود ولا قيود مجح ج نمؤن مط 1 املاط ل وتسلة ووالن د اا و مي ويد ل 


الإشكال الثانى : تنزيه بعض قتلة الحسين ا عن عنوان النصب ... 888 


دفع الإشكال الثاني 11 1[ ااا 
الإشكال الثالث : عدم استلزام تأذَى الزهراء غإه للحرمة لوس 
دفع الإشكال الثالث 11 1 1 1 1 1 ااا 
الإشكال الرابع : الاستنقاص من الصديقة الطاهرة الزهراء نإع8 و م 
دفع الإشكال الرابع 0 
الاشكال الخامس : التشكيك فى مصيبة الزهراء ع0 العو و ةم 


دفع الإشكال الخامس 0 


احلدد. 3 وفر. 


